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وسات أغمالتا 4 الله قل مضل ل وم من يلل فلا اي ل رشمد ن 


1 تز ۶ e‏ 7 ر ۶ 1 
لا إل إلا الله وَحْدَه لا سَريك لَه وَأسْهَدٌ أن مدا عيذ 
کے روہ مم ار 2 rE i‏ 2 
4 عمران: ۲[ 
ایا آلا اھا کے اہی اک کک ہے کے ہے مم ہہ سے ہے امو ری ۔ 
e‏ ا الناس اتفوا رب الزى 2ن نمس ولودو وخلق مِنہا زوجها و رجالا 


کٹا ونساء واتَقوا آله لى فاون e‏ له ٣‏ کد یکم ریب © 4 
]۰ 
ر A‏ ا رو ا ا رو کر 
واا ال بن اموا انقو أنه وفولوا قرلا سيا 9© © سل نک 


rr‏ سے او ےم 


قل 
ا کر و اک رر ر رو و 
وبغفر ذلوب ومن بطع الله لله ورسوله فقد فاز دوزا 


م ا ال کات الل و حير الذي هدي e‏ الامُور 
ا وکل ا بذعَة 0 بذعَة 0 وکل صلالة في ار 


فهذه مقدمة هامة بين يدي هذا الكتاب لا بد من سؤقها حتى لا تختلط الأمور 
«(ویحسب الشحم فیمن شحمه ورم». . نذكرها أولا ليبقى هذا المقصد الشرعي 
النبيل ذروة شامخة يتطلع إليها كل ذي همة نبيل ذكرنا فيها: 
طرفا من فضائل مصر وأعلامها في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم 


١ 
الل فی‎ 7 
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زجنا على ذكر فصل هام نحذر فيه كل التحذير من فتة تكفير السلمين سراء 
کانوا حکاشا أم محكومين بغير حجة شرعية بل بالتسرع في الفتياء ناشاد ار 
إلى غير أهله من طلبة العلم الذين لا شأن لهم بالإفتاء في مسائل الدماء وغيرها من 
المسائل التي تعم بها البلوى. ا و متحمس مشبوب العاطفة» 
ولكن «ما هكذا توْرّد يا سعد الإ بل).. نعم «ليس من قصد الحق كمَن تعمد قصد 
الباطلٍ ولكن النيات وحدها لا تكفي». 

والله ما كتبنا هذه الكلمات للمداهنة: 

الله املع على السر وأخحفى يعلم أني ما كتبت هذا الكتاب مداهنة ومساومة» 
أو التقاء في منتصف الطريق. . فلست على استعداد للتخلي عن شيء من ديفي 
وإن الهوة بين الإسلام وبين أي انحراف عنه لا د تس ولا مام عليها قنطرة› ولا 
تقبل قسمة ولا صِلَة «إنغا حملت أمانة هذا القلم ۔ کما قول الشیخ محمود شا کر 
لأصدع بالحتق جهارًا في غير جمجمة ولا ادهان» ولو عرفت أني أعجز عن حمل 
RT‏ 

وقد جاء اليوم الذي لم يعد يحل فيه لامرئ حر أن یکتم قومه شيا يعلم آنه 
E E E‏ من نار جهنم» تعذبه 
فى الدنيا ويلقى بها في الآخرة أشد العذاب» کید د ا 
عرفت أني أحمل سلاا أمضى من ,هذا القلم المتوضئ دفاعا عن ديني ت رکته» 
ولكني نذرت على هذا القلم أن لا يكف عن الدفاع عن ديني في سبيل الله م 
استطعت أن أحمله بين ناملي» وما تيح لي ان احا ل ا وغ 
اليه» لا ينهاني عن الصراحة فيه شيء ما ينهى الناس أو يخدعهم أو يغزر بهم أو 


Oe Ea OV )۷٠١ مجلة الرسالةء السنة الخامسة عشرة (العدد‎ )١( 
40 -عن كتاب «جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر جمعها الد كتور عادل سليمان‎ 
مكتبة الخانجي».‎ ٠ 


الرياض النديّة يي فضائل وأعلام الديار المصرية ل (vy‏ 
۰ بباطل ها الحياةء أو بحوقًا من القتل الذي سبق ان هددت به من 

لتيارات الجهادية ى بني سويف بمصرنا الغالية في ا لأخطائهہ مل 
)1۹۸۰ وکل امرئ ٹا حاب چا بقول وما یکنب علا شال آو مغل قان 
واقع الأمة اليوم لا يعرف شریفا لیس لسانه بشریف» ولا يتنکر لمغمور يضيء عنه 
بیانه او عمله. 

إن واقع الأمة 'الإسلامية الرير وما هي فيه من فتنة صماء ورفة في الديانة ووهن 
في الاستقامة» وأمر بيننا وبرن اليهود والصليبيين لا يغطيه شيء» ولا تعمى عن 
جلائه عين» فمن شك في هذا فإعا يشك عن دخحل وفساد. 

وإن الرائد لا يكذب أهله حتى جلي الامر. و ل ل داه 
فتاوى باطلة بسببها أريقت الدماء البريئةء وضربت الدعوة في مقتل» وذلت 
الحرائر و العلمانيون على ثوابت دیننا الخنیف. 

فاللهم اجعل هذه الكلمات لي لا علي في يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من انى 
الله بقلب سليي > وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

وکتبه 


الرياض النديّة ف فضائل وأعلام الديار المصرية ا ا GD‏ 


مصر هي كبة العصره وكتيبة النصرء وإيوان ف رائدة المهارة ق 
وبیت الإمارة» ومقر السفارة» ومهبط الوزارة. ٠‏ 
ق .من آين نبد يا مصر الكلام؟ وكيف لقي عليك السلام قبل وقفة 
الاحترام؛ لأن في عينيك الأيّام » والأعلام» والأقوام. 
ا ق آنت صاحبة القبول وال جاه yT‏ 
E‏ ونحن جئنا ببضاعة مزجاة. 
ات عروس المعمورة» والحياة الميسورةء و لحب وروضة 
| الصَبّ» ومهرجان النبلاء» ودار العقلاءء وخحط الرواد الأوفياء. 
سارت إلى مضر أخلامِي سراي َمل نعي فصزت الشَاربَ الڪاقي 
وقي لوعي أحَاِهتٌ مُرَتَلَةَ ‏ وَمِضَر غَاية آقالي رَتَزيَاقِي 
ا E en‏ 
ا 
با ار آل یا بذ الم والقطن والبز. 
سلام عليك يا أرض التيلء ويا آم الجيل» الجِبُ لك أرضء ولال سق 
وامجد لك وفف. 
لتا چ رالأشرَاق لى ول الأزْض انام رل 
مال يَسلّب الأنبَابَ حئى كان الْقَتلَ فها سكعل 
في يمصر القافية السائرةء والجملة الساحرة و الاسرة» والفكرة العاطرة» 
من ر والبنود والرفود. 


دنيا للقادة والسادة أهل الإفادة» والإجادة والرفاد فادة» ديوان للكتاب» 
و اب ولا شجاتة ابات 

محراب للغباد والرهَادء والأمجاد والوّاد» علماء وحكماي وک sS‏ 
وشعراء وأدباى وأطباء وخحطبايء واا وأولياء وأصفياء وأوفياء. 

هنا الدهر يكتب من ذكرياته فنوتاء هذا التاريخ فر و ها 
الجمال يسكب من إنائه فونًا. 

هنا خحطاب الأرض المفتوح إلى السماء وهنا تلتقي EE dE‏ 
والماءء والصفاء والوفاء ويتعانتق الضحك والبكاء والفراق واللقاء. لتصبح الحياة 
في مصر مهرجانًا لالاف الصور والمشاهد» والذكريات مساجد ومعابد ومعاهد 
وجامعات وکلیات وشر کات وأمسيات ومحاضرات وندوات زاغا 
ومحاورات و 

ڌاڙ هِي الأزْض إلا انها بَلَدٌ فِها الرَمَانُ رنب الشمْس افر 

مع ادر في أزجابها جذ ورايت داعبها رَالئهر والشْجز 

صباح الخير يا ار ض الكتانَةي وناصرة الديانة» وحاملة التار يخ بأمانةء وحافظة 
عهد السلام في صيانة» ور اعية ا جمال في رزانة . آدب ا وجمال سلاب» 
وسحر جاب وذكاء ولاك ظا مسکطاب» 8 عذاب .. نهر يتدفق» 


سے ل 0 


وشن يترفق» ا تترقرق» وزهور تتفّق» وأكمام تتشقٌق» ومقاصد تقحقَق .. 
وَجَدَ ا فیکم يا هل مصر أعياده كنتم يوم الفتوح أجنادةُ مددَه عام 
الرمادة ورحطمتم خط بارلیف وعتاده» وكتتم يوم العبور أسادَه وقوًادَهُ .. فتفضلوا 
ف والإشادة» وخذوا من القلب حبّه ځبه وداه 

مَل اجب دم جذتا ت فاشألوا ا النْمَنَا 

في مصر لطف الهواء» وطيب الغدذداء ونفع الدوايء وصفاء الماء. 

اليل مائي وفي أرض الكتاة ما بشجي من الحبَّ › والأشراق تزدان 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية  SD .  .‏ 
فيا الحصَارَة والأمجاد مَانْلَة علي وفهْمُ زإسلام وإِيَانُ 
على مصر في الآخرين؛ لأنها كانت خزانة السا ودد ا ي 

الخبز للجائعين» ومقبرة المستعمرين» أهلك الله أعداءهاء ثم قال: مما بک 

عم السماء والارض وما اا مرن © 4. 
بو ركت يا أرض السنابل» ويا روض ال جداول» ويا بلاد الخمائل» لك في قلوبنا. 
اا ا و ا ٠‏ 
من لِقَلْب حل جَرعاء الحمى ماع مئي هَل لَه رذ عَلَّي؟ 
فاسألوا شكان مصر إل حل فيهم فليغد طرعًا إِلَيّ 


SSS 
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الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية AD ) ٠‏ 


مصر قي القران الكريم 


اال له نی کناب لمر تی اکر من لان موضعا متها ما هو بصبریع 
ا ومنها ما دلت عايه القرائن والتفاسير. ا 


فأما صریح الافظ٠‏ ) | ) ١‏ 

) فمنه قوله و هرا دت صر فان كَڪم ن سار4 [البقرة: »]١١‏ 
وقول ۔ تعالی ۔ مخبرًا عن فرعون: اس لى ملك ور هذ ا 
ی4 (الزحرف: »]٥١‏ وقوله ۔ تعالی -: قال aS‏ 


١ a‏ وقوله تعالی مُخْبرًا عن نبيه يوسف اعلا : دلوأ صر إن 


ری رہ 


ا له ٤‏ امین چ | يو سف : ۹۹ وقوله تعالى واوا إل ا ا 
توا ریک بضر بوتا واجعلوا وتڪ e‏ [يونس: ۸۷]. 
FEE‏ 


فمنه قوله ۔ تعالی وکال تر ا ر [یوسف: ۰ ۳]» وور 


المدِيتة عل ين عَمَلَةٍ من اهلها [القصص: .]٠١‏ اي اة ا 
برق چ افص : a‏ ا ا له بورھت ا عادد چ 
[الأعراف: ۱۲۸]) رید آن رک من اک ر ۰ هدا 
کرو ف أَلْمَدِينَة هه [الأعراف: ۳ # کر کا فن جات وعو 
3 ورروع و ا وعم کانواً فا که © كدلك وأوُتها مر 
ءاخرِينَ € رالدخان: ٣١‏ ۔ يعني قوم قرعون» وأن بني إسرائيل آورثوا 

مصر. وقول ۔ تعالی ‏ ورڈ أن تم عل از اسیا ف الذرض 


ی و ر 


َم ي ممم اورت © وشک کج ف الأب وز معزت 


اتقوا ا في صر 


ر 
وهلملن کک نهم ا انا ار 4 [القصص: ٦-١‏ ]» وقوله 
ك عن فرعون: قور ل الاك الوم طهر ف لاض که [غافر: ۲۹]» 
ا E EET e‏ ودمَّرنا 
ما گات يكم فرعو وَقَوْممْ وما انوا يعْرشوت ‏ [الأعراف: ۱۳۷]. 
8 وقوله ۔ تعالی e‏ عن فرعول: e‏ موسی سی وقوم دوا ٤‏ اا 


کے کے ر ا 


ويذرك لمك [الأعراف: ۲۷ 2 يعني أرض مصر. 

6 وقوله ۔ تعالی ۔ مخبرًا عن نبیه یوسف کا : می عل حَرَآبن o‏ 
فيط عليم# [يوسف: .]٠١‏ 
وقوله ۔ تعالی : ر وكدلك ما لوست ن e a‏ 


سے و کے کے سے 


ا ا e‏ [ يو سف : e‏ 


و ار و فی آل لديا ا ا عن a‏ [یونس. ۸۸[ 
وقوله ۔ تعالی ۔ مخبرا عن نبیه موسی الککا: پوعسی ربک آن هیلک 
) رڪ رلڪ ف رض که الأعراف: .]٠١۹‏ 
6 وقوله ۔ تعالی -: «أو أن بُظهر في الأرَض ألفَسَاد [غافر: ١۲]؛‏ يعني 
اض مص 
وقوله ۔ تعالى -: وجا رمل من أقصا المَدِيَةَ س (القصص: .]۲١‏ 
وقولەڭڭ: ن ووت علا ن آل َمل أَهَكَها ًا القصص: .]٤‏ 
6 وقول ۔ تعالی ۔ مخبرًا عن ابن يعقوب: «فَنْ أبن رض که 0 A‏ 


الرياض النديّة يي فضائل وأعلام الديار المصرية ٠‏ . . <<__ 


أ مصر بلاد مبارڪه 


رو ا 


) قال ۔ تعالی -: و وآور: 
ومکرا الى بدرگتا فا مت Ells‏ 
ودمراما کت د يصع فرعؤث وقومم رما ڪانوا بعرشوت @ 4 
[الأعراف: [IY‏ 

قال القرطبي e ay‏ اتهم ورتوا اأرض الط ا هي 
رض الشام a‏ 

ومشارقها ومغاربها: جهات الشرق رال بها 

وقال ابن الجوزي: «فيها ثلاثة أقوال: 

(أحدها): مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
(والثاني): مشارۍ. رض الشام ومصر. 
(والتالث): انه على إطلاقه فی شرق لار وغربها. 
(با ركنا فيها): قال ابن عباس: بالماء والشج) > 
وهي مباركة ‏ أيسًا ‏ بدخول الأنبياء إليهاء ومرور أقدامهم عليها: 
دخلها من الأنبياء: إدريس» وإبراهيم الخليل» وإسماعيل» ولوطة و ويعقوب»› 


وأولاده: يوسف وإخوته وموسی وهارون» ویوشع بن نون» وعیسی» ودانیال» 
”< ) 
وإرميا) 


RR ETR e 


ص 


اس 
ا 


)١(‏ تفسير القرطبي  )۲۷٠۰۸/٤(‏ دار الشعب. 

(۲) زاد.المسيرء لابن الجوزي  )۲٠۳١/۳(‏ المكتب الإسلامي. 

(۴) انظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي )٠٥/١(‏ ۔ الكتب العلمية» 
و«حسن الحاضرة) للسيوطي .)۳۱/١(‏ 


۲. وفيها أرض مقدسه 

ال ۔ تعالی -: یتوم ادعلا لار المقدسہ ای کب آنه کم ولا رادو 
نارگ ًلا حَسرىَ @ 4 [لائدة: .]٠١‏ 

قال اين کٿير: «عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: e‏ 
المقَدَسَة قال: هي الا ر ا ر ر کا قال اهدر واحد 

وقال ابن جرير الطبري: «عني بقوله « ألمقدَسة ا المباركة. ۹ 
مجاهد: المباركةء وذكر ما قيل فيها من الأقوال؛ ومنها: قول مجاهد: الطور وما 
حوله. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يّقال: هي الأرض المقدّسة 
کما قال تی اله موسی ب ؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك 
حقيقة صحته إلا با لبر ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن تخرج 

من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعریش مصر؛ لإجماع جسن اهل 
ارين والسير والعلماء بالاخار عل لك _ 
© وإن كانت بصر أرض مقدسةء وفإن الارن المقدّسة لا تقَدس أحدًاء إا 

N‏ عملهٌ). 


قال ۔ تعالی :ا E‏ ب اتیل ا دَق E‏ 
افوا ي جام الماد إن ريك يشضی بهم وم فة نیما كا فيه يو 
9< [يونس:۹۳]. 
وقیل: عنی به 4 ومصر. عن الضحاك قال 8 صدق: : مير رالشاي 
E‏ طبعة أولاد الشيخ. 

(۲) تفسير الطبري ۱۷۲-٠۷١/٤‏ . طبع مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
(۳) تفسير الطبري .)١١/١(‏ 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ٠‏ 
> وهي الربوة ذات القرار والمعين 
التي جاءت ف القرآن الكريم 
قال تعالی ۔ عن عیسی وأمه مسا عليهما: ارا e ER‏ 
ومين [المۇمنون: » ]. 
قال ابن جرير الطبري: «من صفة الربوة التي أوينا لب مرم وابنها عیسی انها 
أرض منبسطة» وساحةء وذات ماء ظاهر. والربوة: مكان مرتفع ذو استواء. والمعين: 
الماء الظاهر كما قال مجاهدى وسعيد» وقال ابن عباس: الماء الجاري» وهو النهر 
الذي قال الله: «وقد جع ربل َك سرناه. 
قال ابن جریر مفندًا أن تکون هي الرملة: «الرملة لا ماء بها معين». 
وعن سعيد بن المسيب في قوله: و ويها إل رور دات رار رمعت 
قال: إلى ربوة من ربا مصرء قال: وليس الربا إلا في مصرء والماء حين تکون 
اليا عليها القرى» لولا الثبا لغرقت تلك القرى» ١‏ 
وقال ابن تغري بردی: قال ابن عباس وسعيد بن المسيب ووهب بن منبه 
وغيرهم: هي مصر . 
وورد في كتاب «فضائل مصر»» لعمر بن محمد بن يوسف الكندي 
(ض ٤:‏ ۲): «قال بعض علماء مصر: هي البهنساء وقبط مصر مجمعون على أن 
ال بر شر واو اا ا ۔ کان البهنساء وانتقلا عنها إلى اا 
وقال ا ا 


(۱) تفسیر الطبري ›»۲٦/۹(‏ ۲۷ء ۲۸). 
(۲) النجوم الزاهرة .)۳١/١(‏ 


. ۵۔ أقسم الله ق قرآنه بطورها 
الذي تٌاجی موسی من عليه رَه وَڪلَمهُ 
قال ۔ تعالی ا > والعظيم لا يُقَيم إلا بعظيم وكرم عليه: 
وران ولون 9© ور ست 9© نهدا ار الأب © [التين: .]٣-١‏ 
«فأما طور سينين؛ فالطور: جبل؛ وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه قاله 
الا كوو سيفن لغة في سیناء. قال االات سين : هو سيناء» قال ابو 
جعفر الطبري بعد سرده للأقوال: وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
طور سینین: جبل معروف؛ لأن الطور هو الجبل ذو النبات» فاضافة ستن» غريب 
له» ولو کان نعتًا للطور کما قال من قال: : حسن أو مبارك» لكان الطور مَُونا؛ 
وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير عل تدعو إلى ذلك». 
قال ان کثیر: «وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة» بعث ل في کل واد 


وازیتون؛ وهي e‏ التي بعث الله ات عیسی بن مریم کاب والثاني: 
طور سینین؛ e‏ الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» والثالث: مكة 
وهو البلد الأمين الذي مَن دحله كان آمتًاء e‏ قالوا: 
وفي آخر التوراة ذكر وا اک ا ن رر سا د :الى 
کلم عليه موسی بن عمران » وآشرق من ساعیر - يعني: : جبل بيت المقدس الذي 
بعث الله منه عیسی ‏ واستعلن من جبل فاران ۔ يعني: : جبال مكة التي أرسل الله 
منها محمدا ي » فذ كرهم مخبرًا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم 
في الزمان؛ ولهذا أقسم بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم الأشرف منهما. 

- وعلى هذا القول: يكون «طور سينين» أأشرف من «بيت المقدس»» وإلى هذا 
ذهب ابن القيم فيما قاله: 


(۱) في القرطبي: «قال مجاهد: مبارك»› وقال ابن عباس: حسن» وقال قتادة: سينین هو المبارك الحسن». 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ٠.‏ ۳( 

«فأقسم ۔ سبحانه ‏ بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هى مظاهر أنبياثه ورسله 
أصحاب الشرائع العظام» والأم الكثيرة. فالتين والزيتون الراد به نفس الشجرتين 
العروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته المقدس» فإنها أكثر البقاع زيتونًا وتيتًا. وقد قال 
جماعة من المفشرين: إنه . سبحانه - أقسم بهذين التوعين من الثمار لمكان العرة 
فيهما... وهذا الذي قالوه حق» ولا ینافی أن یکون منبته مرادًاء فان منبت هاتين 
الجرتن حى بان بكرن عن جاة الغا ع افا الرمنة فكرن اقام فد 
تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو مظهر عبداللّه ورسوله وکلمته وروحه عیسی ابن 
مرچ کا ان اطور سین ماهر عبده ورسرله و کله رسي فان اغا الد 
کلمه عليه وتاجاه a‏ إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الاأمين؛ وهو مكة مظهر خاتم آنبیائه ورسله» سید ولد 

وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبداً موضع مظهر السيح» ثم ّى 
بموضع مظهر الكليم» ثم تحتمه ا ورسوله وأكرم اخلق علي 
ونظير هذا بعينه في التوراة التي أترلها الله على كليمه موسى: جاء الله من طور 
سیناءء وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران. فمجیئه من طور سيناء بعثته لموسی 
بن عمران» وبدأً به على حكم ترتيب الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة 
محمد َء وجعل نبوة موسى بمنزلة ىء العا وو الح اه مرل 
طلوع الشمس E‏ 4 بعدهما استعلائھا وظھوره 
للعالم». o.‏ 
وقال: «فذ كر أمكنة هؤلاء الأنبياء ا التي خحرجوا منها ران ل 
3 والمراد بهما: منبتهما وأرضهما؛ وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر 
سيج «رأر م €0 اليل الذي کلم اله عليه مرس فهر مير ترت 


.)٤٥۔٤۳( التبيان قي أقسام القرآن ص‎ )١( ٠ 


CD 


ر اکر ور ر ر 


و هذا لر اليب © ه مكة حرم الله وأمنه و 
صلوات الله 0 2 

وقال ۔ رحمه الله -: «وقد ذكر الله هذه الماک الثلاثة في سورة الين؛ فالتين 
والزيتون: هو الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح» وأنزل عليه فيها الإنجيلء 
رور سن €9 » هو ابل الذي کلم الله عليه موسی تکلیځا وناداه من وادیه 
الأين من البقعة المباركة من الشجرة التى فيه» وأقسم بالبلد الأمين: وهو مكة التي 
أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمه فيه» وهو فاران كما تقدّم. ولا كان ما في التوراة 
برا عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى؛ فقدّم الأسبتق ثم الذي يايه. وأما 
لقرآن فانه أقسم بها تعظیځا لشأنها وظهارا لقدرته وآیاته وکتبه ورسله؛ فأقسم بها 
غل وجه التذریج درجة بعد درجة؛ فبداً بالعالي» ثم انتقل إلى أعلا منه» ثم إلى 
أعلا منهماء فإن أشرف الكتب القرانء ثم التوراة» ثم الإنجيل» وكذلك 
الأنبياء 
ه يلظم طور سيناء وراديه المقدس طوى: 

قال ۔ تعالی ۔: فما اندها ودی بموسی و إن آنا ريک ا EE‏ 
ياواد ألممَدّس طوى لو [طه: ١٠ء‏ 

قال ابن جرير الطبري: «يقول تَعَالّی ذ کر -: فلما آتى التار موسى ناداه ربه: يا 

سى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى» فخلعها فألقاها. 

واخدلف أهل الام في السبب الذي من أجله مر اله موسى بخلع نليه 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: أمره الله ۔ تعالّى ذٍ كه . بخلع 
تغلعه؛ ليباشر بقدميِه بر كة الوادي؛ اذ کان وادیًا 0 ) 

قال الحسن: إما اراد الله أن يباشر بقدميه بر كة الأرض» و كان قد قدّس مرتين. 


ا 


.)٠۳( هداية الحيارى لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 
.)١١٤( هداية الجحیاری ص‎ )۲( 


الرياض النديّةَ في فضائل وأعلام الديار المصرية نس 
أي O‏ ف رجح اعلبري آنه 
اسم ات ) 
ا له من مكان» رتا لها من لحظات. 
اضر موسى حظيرة القدس» فنسى الإإنس؛ مما انس من لأس فلما دارت في 
TT‏ کر ا ی رچ النداء وسط النادي بلا واسطة» سيط( له 
من وط أقداح الى ف الاجاة بلا وط طاب له شراب الوصال ن 
اطا الطاب في 0 سماع الكلام فناداه توق شوقه» فلله دره من 
وما أحلاها من لحظات.. ) ) ) 
7 بمصر أثر من آثار الجنةء ونهر من أنهارهاء 
و 


n e 


أربعة نهار من نهر اجنة. 
يا لنعيم أهل مصر وحظهم اور حین کون بمصرهم نهر من نهار الجن 
يجري 
الرس ل الله TET‏ آنهار الجنة: سيحان و جيخان» > واليل 
والفرات'. 
ل و الله عل ٠‏ «بينما آنا في الحطي,) مجع اذ آتاني آت O‏ 
بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي» ٿم ا بطست من ذهب ملوءة اماتا 


(۱) سيط: مُزج. 

)۲(٠‏ جمع وطب؛ وهو: الشقاء. 

(۳) . صحيح: أخرجه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي هريرة» وصححه لأباني في «صحيح اجامع» رقم 
«(AV )‏ والاخاديت الصحيحة رقم .)۱۱١(‏ : 

)٤( .‏ في البيت الخحرام» بين الركن والباب. 

() قد شئ 


)٦(‏ أي: من ثغرة نحره إلى سرته. 


r‏ ر 


ر 
عسل قلبي اء زمزم» ثم ځشِي» ثم أعيد ثم ايت بدالة دون البغل وفوق الحمار 
اه ال ا ی سدرة النتهى» فإذا نيقها مثل قلال 
هج وإذا ورقها مشل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا اربعة انهار؟ نهران 
باطتان» ونهران ظاهران» قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات×"). 

وقال رسول الله علا : «سيحان» وجيحان» والفرات»› ا کل من نهار 
الجنة» ٠‏ . 

وقال رسول الله عل : «فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات» والنيلء ان 
وجيحان)“) . 

قال المناوي: «من أنهار الجنة؛ أي: هي لعذوبة مائها وكثرة منافعها وهضمها Ù‏ 
a E‏ ٍ تشرفها بورود الأنبياء وشربهم منها؛ O‏ 
و أنه Es‏ التي هي اول اا ا ولك الأسامي ليعلم أنها فى الجنة 
مغابة الأنهار الأربعة في الدنياء أو أنها مسيات بتلك الأسماي فوقع الاشتراك 
فيهاء أو هو على ظاهره» ولها مادة من الجنة . 
) لاخر هو الصواب» ولا يعدل عن الظاهر. 

يا لطيب نهر هو من أنهار الجنة. . یا لطیب وکرم کان لتابوت موسی ی الكليم 
حاميًا وحافظا إلى أن أوصل موسى الذي وشح بقلادة ا لحب وول ل 

عبن إلى التي كمُلت من النساء آسية» فحمته بقولها: : فرت عبن ی ولك . 


)۱( ای لأبصرها من بعید. 

)۷( رواه أحمد» والبخاري» ومسلي والنسائي عن مالك بن صعضعة. 

رم رواه مسلم عن أبي هريرة. 

0۱1۱( ا هريرة» وحشنه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ es حسن: أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)٤۱۹٩( و«صحیح الجامع» رقم‎ 

.)١ I) فيض القديرء للمناوي‎ )٥( 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية 


ل د 

من أي عَهدِ 
ومن الشماء اَرَلْتَ م فجرت مِنْ 
وبأيٰ عين أم بأيُة مُزنَة 
وبأيّ نَوْلٍ أنت ناسح بُردَةٍ 
تشرد ديباجًا إذا فارقمَها 


في كل آونة دل فَِبعَةً 


a 2‏ عليك مَهْدك 
تشقي تشقي رطم لا إناۋؤك ضائق 
والماء E OE E‏ 
تغيي منابغك العقول ويستوي 
يقل الوادي الحياة كرية 
متحقلب الجحلبين في نعمائه 
ف خصضا في ثرا تة 


في القرى كَدفیٌ؟ ) 


7 


وباي كف في المدائن تُغْدِق؟٠‏ 
عَلْيّا الجنان جداولا تترقرَق؟) 
ام أي طوفانٍ تفيض وتفهُ؟"“ 
ا ا تخلق 
فإذا حَصَرْت اخحضوصَر الإستبرقٌ(“ 

َجَجا وأنت الصابعُ لمأنو 
وجياصّك الشزق الشهية ۰ 
E‏ خوائك يَنْفق“ 
والأرض تُغرقها فيحيا لر 
متخبط في علمها ومُحمَق 
يغرى ويْصبَعٌ في تداك فيورق ٩‏ 
ويَعمّه ماءُ الحياة امويسق 


xxx 


(1) 
(1) 
() 
(*( 
(°) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


تغدق: تفيض وتكثر في العطاء. 
الجنان: E‏ 


الول: ا 


الإسشيرف: الحرير. 


المتأتق: المحقن امجرّد. 


مترع: ممتلوع» ومهدة: مبتدوه» والشوق: الغرقى. 
E EE‏ 
العسجد: الذهب» ويسبك: ا من الشوائب. ويحيا المغرق 


ا ست لار 


)* 1( يعری: يتجرّد. والفاعل الوادي. ويصبغع: غرف أو بمتلئ. 


الشىء إذا -حملته. 


)10( الموسق: اسم فاغل من اوسق؛ ونلايّة وی من وَسَمّت الشاة؛ يعني: لقحت»› ا 


2 


النيل المبارك 
ر عظم التاريح وصفحات من أمجاد الربائيين 


تابوت موسی لا تزال جَلالة 
وجمالٌ بُوسُفَ لا يزال لواؤه 
ودموع إخوته رسائل توبَةٍ 
وصلاةٌ مَرََ فوق زرعك لم يَرَل 
وخطى المسيح عليك روحًا طاهرًا 
وودائع «الفاروق» عندك دينه 
بعث الصحابة يحملون من الهدى 
فغْځ الفتوح من الملائك رَردَق 
يبون لله الكتانَة بالقنا 
أحلاس خيل بَيْدَ أن حسامَهُم 
ر البلاد لهم وينجد ميشه 

فی احق وفيد أغْمدَ سَيفي 
ما كانت «الفُشاط» إلا حائطا 


تدر عليك له وريا EE‏ 


حؤليك في قق ال جلال رن 


مَسطورْهُنٌ بشاطئيك ممق ” 
یزکو لذكراها ابات e‏ 
برکات ربك والنعيم الْعَيدَق (“ 
ولواؤة وبيائة والمطق“ 
والحتق ما يُحيي العقول وق 
فيه ومن «أصحاب بدر» رزدق " 
واللّه من حول البتاء موفق 
في السلم من حَذر الحوادث و 
يش من الأحلاق غاز مُورق 


سيف الكرم من الجهالة فر فرق ٩‏ 


اوي الضعيف لركنه والمزق ٠‏ 


E 

(۲) يرتّق: يَخفق ويتحرّك. 

(۳) يشير إلى قصة يوسف السلا وإحوته. 

5 سی سنق الات اى طال روغلا 

)١(‏ الغيدق: من غيدق المطر: كثر. 

(1) الفاروق: عمر بن الخطاب تنه 

(۷) الرزدق: الصف من الناس. 

(۸) أحلاس خيل: أي ملازمون ظهورهاء كناية عن حبهم للجهاد. 
(°) مۈرق: هو هنا بعنی غام. 
)١١(‏ يفرّق: يحذر. 

)١١(‏ الفسطاط: المدينة التي أقامها عمرو بن العاص وه بعد اف > والرکتی: الذي کلف ما لا یطیق. 


ارياش النداة آي فضاتل واعلام ايار لسري 
وبه تلود الطيْر فى طلّب الکرى وییت «قیصر) وهو منه هورق (۱) 
«عَمْر» على شطب المحصير مُعَّصَنَّ بقلادة الله العلي مُطرق ١‏ 


۾ ولله در شوقي حين يقول عن النيل: 
أغْدَاه من َة و 2 على جوانبه الأنوار من «(سینا) (۳). 


۷ آم إسماعيل بن إبراهيم هاجر ‏ عليها السلام ۔ 
مصريّة جعل اله خطواتها رڪتًا من أرڪان الحج | 
هي امتا يا بني ماء السماء. . امنا يا معاشر العرب.. ضربث أعظم مثال في 
لت وکل على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه» والسمع والطاعة المطلقة لزوجها 
وسيدها خليل الرحمن إبراهيم ليغا حين أتى بها إلى جبال فاران موضع مكة 
ال قالت له: يا إبراهيم إلى من تتر كنا في هذا القفر؟ 
ويشيح عنها الخليل بوجهه» تقول: يا إبراهيم» آلله أمرك بهذا؟ فيقول لها: نعم. 
تقول: إا فلن يُصَيعتا.. كلمات يعجز أهل الأرض جميعًا عن قولها في مثل 
مکانها وظرفها. . ولکنها أم إسماعيل.. ويتركها خليل الرحمن الط وَينْمَد ما 
معها من ماء ور يبط رضيعها من أثر الجوع والعطش ا 
a E yy‏ 
يبدو لها جبريل اللا سائلا لها: مَن أَنتٍِ؟ تقول: أنا زوج إبراهيم وأم إسماعيل. 
فيقول لها: إلى من وكلك؟ فتقول: إلى الله. فقر ل ا و لك ال خر كاف ا 


0 ص ت 
- من قصيدة «أيها النيل» لأحمد شوقي ص »)٥<۷٦(‏ وما e‏ من ولف | 
O‏ قصيدة «أندلسنية» لأحمد شوقي انظر «الشوقيات» ص (1۲۲) - لونجمان _ الجيزة. 


ر موا الأ ِي مِصرَ 
تخشى الضَيِعَةَ؛ إن الله لا يُضيّع أهله. 
ll 6‏ ذر طه > عن النبي ب : «ستفتحون أرصًا يذ كر فيها القيراط» 
فاستو صوا بأهلها خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا» [رواه مسلم]. 
6 وعن كعب بن مالك ڪه قال: قال س الله 4 : «إذا فحت مصر 
ك بالط ا 
من قرية حو الفرما قال ھا م د 


۸ تلد يوسف اا الوزارة ف مصر 
وَلمَيَاهُ لأبيه يعقوب وإخوته ‏ عليهم السلام -: 

لا ورد وارد الشيارة» باعوا الصدفة» ولم يتلمحوا الذرة» واعجبًا لقمر ومر ب 

فلما وصل إلى مصر» تفوس فيه العزيز» فأجلسه ى إعزاز آڪري چ فشغف 
قلب سیدته وفری فورودنّه )» > قر ب فلو أن نَا إواستا) فانبسطت 
يد العدوان وامتدت ل وقَدَته› » فلما بانت حښته فی إبان و شهد شاهد چه 
أحذت E‏ مصرا“ الإصرار بيمين يمين و ولين ل قعل فاختارت درة 
NE N A‏ 
O TG GS‏ 
اا ا ۰ 

فلما آن أوان الفرج» حرج إلى الملك. هذا ويعقوب مفترش فراش الأسى على 


(۱( صح رواأه الطبراني ي الكبيرء والحاكم ي المستد رك و صححه الأباتي ي «الصحيحت 
cI)‏ وصحيح الجامع رقم (1۹۸(). 


٠‏ (۲) تربي. 
)"( الشاة الحفلة. 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية کک (e‏ 
E N N E E‏ 
لم يبق لي بغدكم رسم ولا طلل ‏ إلا وللشوق في حافاته عمل 
وخحرج إخوته من ارض كنعان لطلب المسيرة» ودخلوا من قفر الفقر» واستلقوا 
في ساحة الض ينادون بلسان الفقر والذل: بإيكاما العزر مستا وهلا اص4 » 
فلما عرفوه اعترفوا» فجي ما اقترفواء بکف «لا ارب کا » فرفع من 
موائد تلك الغوائد نصيب الوالد ل آذهبوا بمَيعى) فهجّت نسابم الفرج» فنادی 
مدنف الوجد: :لف للد . 
) مَلّل بر الوصال صَبًَا أنفاسه للجرى سمروة 
وعد E‏ فی انان ما أنا من بعدهم سليم 
e‏ لهم حال مستهام أنت بأشواقه عليم 
رقل غريب ثرى بأرض في غيرها قلبه يهيم 
- يكابد الشوق حين يمسي وتعتري قلبة الهموم 
أحبابنا تنقضي الليالي وما انقضت تلكم الكلوم 
داك اللتيع التي عملم بعة على سالا قي 
أصبح من فقدكم وحيدا فلااخليل ولا حميم 
لم يخر ذكر الفراق إلا حن كما حَنّت الرزوم” 
فلما کشف یعقوب قدام الوجد بكف: :إن ا ج خوت غل 
تال له تسوا › > تالله لو وجدوا ما وجدے ما آنکروا غرفت 
خذ يانسيم عني ي رلتشمي 
رتهم بوجدهم _ من الكرى ai‏ 
کلف ا 


رس الناقة التي حَئّت لولدها. 


2 تخو اهي ممه 
) فلله هده الارظضر الطيبة التي نورت سجوتها دعوة التو حيد على يد يوسف 
اللي وَتَوَلى الوزارة فيها «الكرم ابن الكربم ابن الكرم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق ی إبراهيم)('). 

an في‎ reg 


رادا داك الهم فبل E‏ و صَّافختَ سعدا e‏ 
مصر إن شا الله آمنان: 


في مصر تعانقت القلوب» کک ايب والحبوب» والتفّى وت و 
فط الان لعف سحل رع ارعان له ما و را e‏ 
٩‏ على أرضها المباركه 
نصر اله ڪليمه موسی بن عمران 
على فرعون وهامان 
على أرض مصر سح الطغيان» وَمُرق جنود الشيطان» ودر فرعون وهامان» 
وذلت أئمة الزور والبهتان» وارتفعت ملّة الرحمن» ونصر الله كليمه موسى بن 
عمران» وکم في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران مع ر راس الطغيان فرعون 
ووزیره هامان من العبر والآيات منذ حملت مياه النيل المباركة تابوت ری 
تهادى على صفحتها وثبجها حتى يصل إلى تحت قصر فرعون تحوطه عناية ال 
ك » ويحميه غلاف من احبة يلف قلب آسية. . انظر کم قتل فرعون من أجل 
موسی» والقدر يقول له: لا نريه إلا في حجرك.. وفي كل موقف من المواقف 
اا e‏ تكون أرض مصر مسرا لهذه القصة... 
ليعلوا في نهايتها الإبيان على الكفر والطغيان. 


3 )0 رواه احمد» والبخاري عن ابن عمر» واحمد عن آي هريرة. 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية سے (۳y‏ 
٠‏ وعاى أرضها وتحت سمائها ‏ 
عاشت اسيه زوج فرعون 
لتسطر أعظم ثبات على العقيدة 

I E ST aa 
رب أبن لي عِنكك بيا فى اة وتي من فون وعَمَلو وى مِنَ أَلفَوَمٍ‎ 
.]١١:مرحتلا[‎ 4 © اللي‎ 

اع کا لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعونِ 
عن طلب النجاة وحدهاء وقد د يرت من قصر فرعون طالبةً إلى ربها بيا في ا-جنة 
طلب ال جار قبل الدارء «إعندك بيا فى الْجِسَة . . وبرت من صاتها بفرعون» 

رات من عمل ما أن ولا من عة شیب رهی ي لصق الناس به» رأث 
من فوم فرعون» وهي تعيش بينهم. 

ااا ومنل للاستعلاءِ على عرض الحياة الدنيا في آ ور ا 
كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يوم في قصر فرعون أمتع مكان» تجد ف 
امرأة ما تشتهي. . ولكنها اشتغلث على هذا بالإهان ولم د عرض عن هذا العَرض 
فحسب» بل اعتبرتة شرا ودنشا وبلاءٌ تستعیذ بالله منه» وََْمَلّْتُ من عقابیله 
وتطلب النجاة منه» وهي امراًة واحدة في مملكة عريضة قوية» وهذا فضل آخر 
عظيم» فالمرآة شد شعور | بوطأًة اجتمع وتصؤراته ولکنٌ هذه المرأة وحدها في 
وسط ضخط اجتمع» ٠‏ وضغط القصر» وضعْط املك وضغط الحاشية والمقام 
| او كي؛ في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء وحدها في صم هذا الكفر 
الطاغي!! ) 

وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه الۇثرات» وكل هذه الأواص 
وكل هذه المعقات» وكل هذه الهواتف؛ وين ثي استحقت هذه الإشادة 2 
کتاب لله الخالدء الذي تتردد کلماته في جنبات وهي تتنزل من اللا 


E انوا‎ (re) 
ا‎ 
عن أي موسى ظ# قال: قال رسول اله : « كمل من الرجال كفي ولم‎ 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» در بنت عمران» وان فضل عائشة على‎ 
التساء کفضل الثريد على ساد تر الطعام‎ 
وعن أنس هه قال: قال رسول الله 5 : : احسبك من نساء العالمين بأريع: مرم‎ 6 


بنت عمران» وأسية اا فرعون» ونحديجة بت حویلد» و بنت 
0 


محمد) 
١١‏ وعلى أرض مصر سَطر السحرة أروع الأمثلة 
ق إعلان حرية القلب المؤمن من كل قيود الأرض.. 
وانتصار الحقيدة على الحياة ‏ 


قال تعالی ۔: الق ١‏ ا @ قالوا ءامنا رب اين ب 
E RE‏ ج ن کا م کیم ٣‏ ری کم 
لح مسو ا افم ایی رارک ن م یکی اأ می @ قال 

ر ل ل رتا منقلبوت ل إا تطمع أن يعفر لت عستا ی کا او 
الموميِينَ © €. [الشعراء: ٤٦‏ ۔ ]٥١‏ 

إنها لكلمة الفعة المؤمنة التى رأت النورء وَمَلاً اليقين قلبهاء كلمة القلب الذي 
زت aE‏ الوجدان» القلب الذي اتصل باللّه فذاق 
طعم العزة فلم يعد يحفل بالطغيان» القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر 
الدنيا قليل ولا كثير... لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خحلاف.. لا ضير 
يلدارب اقات ۷ا شر ي لاوت رالا ار 


الرياض النديّة ق فضائل وأعلام الديار المصرية EET‏ 

للا َر لا ل ر ملوك .. وليكن في هذه الأرض ما کرن 

يا لله!! يا لروعة الإيان!! إذ يشرق في الضمائرء وإذ يفيض على الأرواح» وإذ 
يسكب الطمأنينة في النفوس» وإذ يرتفع سلالة الطين إلى أعلى عليين» وإذ يلا 
القلوب بالغنى والذخر والوفرء فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد.. يا لجلال 
الشهد ويا للروعة الغامرة!! ۰ 
وقال e‏ - في الأعراف: ۆرالقی ١‏ سکره ل 
اين 3 رب سی ورون 3 به › [الأعراف: .]١١١.٠١١‏ 

إنها صولة احق واليقون في الضمائر» ونور احق في المشاعر» ولمسة الحتى للقلوب 
المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين.. تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم 
المطلقء الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين.. ولكن الطواغيت المتجبرين لا 
لر کر کن عب ار ال ب ا رل ف اا ا ین 
ولا كيف تلمسها حرارة اليقین» فما کان من فرعون إلا آن قال E‏ و 
ا ک4 کاما کان عليهم أن یستأذنوه في أن تنتفض قلوبهم e‏ أو 
يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهي أو يستأذنوه فى أن ES‏ اغا 
کان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت في الأغعتاق أو يطمسوا الان وهو 
يترقرق من الأغواں اوا جر الور رف جف ر خاب ان اا رک 
الطاغوت جاهل غبي مطموس» وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور. 

ولكن هيهات؛ فقد جاء اليقين قلوب السحرة» وتفتحت لهذه القلوب آفاق ٠‏ 
مشرقة وضيئة» لا تبالي ن تنظر بعدها إلى الأرض a‏ زائل» ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع افو ٠‏ 
افش ار ن ن ر القن رجن ا فيا حي اران 
تستعلي على قوی ا وتستهين ببأس الطغاةء وتنتصر فيها العقيدة على الحياة» 
وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم.. إنها لا تقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا. 


ّ۶ ا ك 
اتقوا اللا قي مِصرَ 


0 
ستد۶؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستکسب؟ وماذا ستلقی 
في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ لأن الأفق المشرق الوضيء آمامها 
هناك فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق. û‏ 
إنها لمسة اليقين فى القلوب التى كانت منذ لحظة تحنو لفرعون» وعد القربى منه 
مما ابق إله الان فإذا هى بعد لحظة تواجهه في قوة وتسترحص ملکه 
وزخرفه وجاهه وسلطانه؛ مالو لن ۇر 3 dE SL‏ 
رتا فهي عاينا اع وأغلى» و جل سئه ۔ أجل وأعلى: تالو کن نورك 
می ما جانا و الك ری هَطرنا فافض ما أت قاض إِنَما ِى هذه الحو 
الا © إا ءامنا رتا بغر نا خطينتا وما أ ارتا عو ي ال 
واب 4ط ۲ خير قسمة وجوار» وأبقى مغنمًا وجزاءً. 
ib‏ إت إل ا سیو 3© وما نم ا إل آت ٤َامَسَّا‏ ایت ربا لن 
ا ر افرع NC‏ ( الأعراف: °[ 
إنه اليقين الذي لا يفرع ولا يتزعزع» كما أنه لا يخضع ولا يجذع اليقين 
الذي يطمعن إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربّه فيطمئن إلى جواره. 
وهزأت القلوب الموقنة بتهديد الطغيان ال جائر» وواجهته بكلمة الإيان القوية 
وباستعلاء الإيان الواثقء وبتجذير الإيان الناصع» وبرجاء الإيان العميق. . 
ويقف الطغيان عاجرا أمام اليقين» وماذا يملك الطغيان إذا رغبتِ القلوب في 
جوار الله؟! وماذا بيلك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟! وماذا يلك 
السلطان إذا رغجت القلوب عما بلك السلاطان؟! 
ومضى هذا المشهد فى تاریخ البشرية إعلانًا لحرية القلب البشري باستعلائه 
على قيود الأرض»› e‏ الأرض» وغلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان. 
وما ملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين. 
إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية؛ اصار العقيدة على الحياةء 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية —— ۷ 
وانتصار العزية على الألم» وانتصار الإنسان على الشيطان. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية يإعلان ميلاد الحرية الحقيقية» فما الحرية إلا 
الأستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبّرين وطغيان الطغاة» ومتی عجزت القلوب 
المادية عن استذلال القلوب» فقد لدت الحرية الحقيقيّة فى هذه القلوب. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية يإعلان إفلاس الماديةء فهذه القلة التي كانت 
منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز» وتتمنى القرب من السلطانء هي ذاتها 
التي تستعلي على فرعون» ولستهين بالتهدید والوعيد» قبل صابرة محتسنه ه على 
اف والتصليب؛ وما تعيّر ‌ حياتها شي ء» ولا تغير من حولها سي ء» إا وقع 
احق واليقين فی القلوب» واستقر ولبت» وَتَسَمَحَ الضمير آأصداء الهداية» وَتَلْقَتَ 
البصيرة إشراقات النور» فرفعتِ الإنسان من عالم الواقع إلا الأفاق التى لم يكن 
يطمح إليها الخيال. ) 

ويذهب E‏ الوعيد» ويمضي الإيمان في طريقه» لا يتلمَّتُ ولا 
اون رت المالین. 5 كان أن مضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين 
على ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا مشل هذا اليقون يشقيه: انهم هم المؤمنون 
ر ا هم الكافرون» وأنهم إما يحاربون على الدين» ولا ينقمون منهم إلا 

فلله ما اروعه من مشهد نعجز عن القول فيه!! وتعجز البشرية! ولا يصوره 
بصدق إلا القرآن الکرے!! ) 


>۸( ا ج اتقو E‏ ) 
۲. وق مصر كانت الوفادة الكريمة 
لحيسى ابن مريم وأمه ۔ عليهما السلام - 
قال الله تعالى .: 3# واويتهما إل ربو ذات قرار ومع [المؤمنون: ]١ ٠‏ 
إن مضرا رواية الدهرٍ فاقرا عِبرة الدهر في الكتاب العتيق 


ات مَل القضاء عليه في صبا الدهر اية الصدّيق , 
۲( 
وامَخاء رالکلی) عند التجلي والتجاء (البتول) في وقت چ 
وَرَجم الله الْمَائِلٌ: 


وصلاة مرم فوق زرعك لم يرل يزكو لذكراها النبات وَيَشمُق 
وخطى المسيح عليك روحا طاهرًا بركاتُ ربك والنعيم العَيدَق 


۳ ومن نسائها كانت «مارية القبطيه» 
ام ولد النبي ا e‏ الین 


قال رسول E‏ لر عا رای لکان اا 


2 
ew RD 


9 9 شبابه» والصدیی: يو رف اكع 

() امحاء: صعق» والكليم e‏ والبتول: هي مرم أم عيسى - عليهما السلام.. 

صحيح: أخرجه البارودي عن أُنس» وابن عساکر عن جابر» وعن ابن عباس» وعن ابن ي أوفى» 
وکذا رواه اند وابن سعد وابن عساكر عن أنس» وابن ماجة عن ابن عباس» وصححه الألباني في 

«صحیح ال جامع» رقم .)٠۲۷۲(‏ واحتلف الناس في فهمه. والصواب أنها قضلية شرطية ولا يلزم منها 

الوقوع. 


ب sad .)°( ٤‏ لغيره: احرچه الترمذي في سنه ): کتاب .ا مناقب» مناقت.. ت 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ا 
.٤‏ وفحت مصرء وَدْخَلث على يد رجل من أهل الجنة 
هو الصحابي عمرو بن العاص دوف 


قال الشيخ اللاي (وفي الحدیث منقبة عطيمة لعمرو بن العام ته ۽ اد 
شهد له النبي بانه مو E‏ لشهادة له بالجنة؛ لقول ا في الحديث 
TOT)‏ 
المشهور: «لا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة ) 
TOE‏ ب (٤( E‏ 
© وعن ای هر ی د و قال: قال رسول الله ۳ : «ابتا العاص مۇمنان) 
قال e‏ أحمد: يعني هشامًا 
من صالحي قريش» “ 
ات ا ت أحد قادة ا هو الذي هيح علي يده مص 
E‏ و مصر» > ولییاء رهي بلاد لم تح غبره من قادة المرب 
9 حسن : اليه اخيل والترمڏذي» و الألباني في و الجامع) رقم (4۷1› والصحيحته 
۶( ) 
() متف علیه. | 
E E A‏ للالباني (۷۹/۱). 
(( إسناده حسن: أخرجه أحمد «(ro4/1)‏ وأخرجه ف ف ۽ «فضائل الصحابة» .)١۹٥(‏ 
عزو بن العاض «TYAN‏ ۰ 


. رارج أحند في مسنده )5 احدیث عبدالله من رید القرې پاسناد حسن»‎ e 
e ام بالل بن يزيد عن این لهیمه تم حح خحدیت انا وق م راھد‎ E 
ee Tt ٤ ا لأمرل ان اا ف‎ e 


0 


اوسع منھا واکثر خیرًا. 


ملد د ا 


۵ وكان للزبير بن العوام ڪه 
حواري الرسول 45 أعظم الأثر ق فتحها 
ارا راك من الزبير ؟ إنه حواري رسول الله ب فقد قال رسول الله 24: «إن 
o a 1a E‏ 
وهر قاثد جیش المدد دد ت مصر وات - ا والساعد الأمن لفتح 
مصر. 
) ا اش O RO E E‏ 
0ا البخاري (€1۱۲(› (٤1 ٤( RE‏ والترمذي ٥(‏ ۳۷( وابن ماجة (1۲۲)»› والنسائي 
في «فضائل الصحابة» »)۱١۷(‏ وأحمد (۷/۳ ۳۰ ۳ ۳۸ ۳۵ ))» وأبو یعلی »۱۹/٤(‏ ۰)1۳ 
وأحمد ۔ ايا - في «فضائل الصحابة» »)١۲٠٣٤(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب») »)۱۰۸٦(‏ واین أي 
. شيبة في «المصنف» »)١۲١۲(‏ واين سعد في «الطبقات» .)١٤/١/۳(‏ 
(۲) إسناده صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» ›»)١٣٤/١(‏ وفي «فضائل الصحابة) )1۷ a ّ (IY‏ 
شيبة في «المصنف» »)۱۲۲١١(‏ والنسائي في فان الصحابة» .)١١٠١(‏ 
)( صحيح: خر جه ا في مسنده» و صححه ا ي «اأصحيحة) رقم c((IAVY)‏ و(صحيح 


الجامع) رقم .)١۹۸۳(‏ 
٤(‏ کفتوح البلدان» .للبلاذري »)۲۱٤(‏ وفتوح مصر 2 لابن ا ص A1)‏ 


الر ياض النديّة تي فضائل واعلام فار ات . ا TD:‏ 
e‏ وقال أحرون: خارجة بن حذافة هو الرابع و تب اله اني 
ا کان الزیر علی ا 
هو لاء الرجال. 

وحين قدم الزبير على عمرو وجده مُحاصِرًا حصن «بابليون»» فلم يلبث الزبير 
أن ركب حصانه وطاف بالخندق الحيط بالحصن» ثم فرق الرجال حول الخندقء ٠‏ 
وطال الحصار حتى اا ت اشير فقيل للزبير: «إن بها الطاعون»» فقال: 
«إعا جعنا للطعن والطاعون»('. 

«وأبطاً ا عمرو بن العاص» فقال الزبير: (إ ا نفسي لله» وأرجو 
ان يفتح الله بدلك على المسلمين)› فوضع شما ا إلى جانب الحصن من 
ناحية الحگام ثم صعد» وأمرهم إذا سمعوا تکبیره آن چیو جمیاء فما شعروا إلا 
والزبير على رأس الحصن يكبؤ ومعه السيف» فتحامل الناس على الشُلّم حتى 
نهاهم عمرو؛ خوفًا من أن ينكس كر الزبير تكبيرة فأجابه المسلمون من خازي 
فلم يتك فل احص أن ارب قد اجا جا الح فرب وغد ال 
ئاضخا 4 ا باب الحصن ففتحوه» واقتحم اللسلمون ا وبذلك فح حصن 
ا ابه للمسلمين؛ فانتهت بفتحه المع ركة الحاسمة لفتح مصر0). 

«وكانت شجاعة الزبير النادرة السببَ المباشر لانتصار المسلمين على القوقس 
في معر كة «بابليون» الحاسمة ا فتحت المرب ال ازاب مصر على 
مصراعيها»( . 


..)4۲( «فتوح مصر والمغرب» ص‎ )١( 

(۲) «فتوح مصر والمغرب» ص »)1١(‏ و«معجم البلدان» (TYUD‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۰۷/۳)» والبلاذري ص .)۲۱٠٥١(‏ 

€3 «فتوح مصر والمغرب» ص ۰)٩ ٤(‏ و(معجم البلدان) «(TYA‏ و «فتوح البلدان» للبلاذري ص (ه 
(ه) «قادة فتح الشام ومصر»» اب )°< ۷ 


er)‏ ۰ موا الي في مصرَ 
١ ٠‏ وفتتحت الإسكندرية 
على يد الصحابي النقيب العقبي البدري «عبادة بن الصامت» 4 
کان عبادة بن الصامت امیر 2 إلعدد لفتح مصر ('. و کان عبادة ره 
قال ابن عبدالحکم: رلا أبطاً على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية» استلقی 
ای و ان ا إني فَكرَتُ في هذا الأ خإنه لا يصاح آخره إلا من 
صلح أوٌله ايك الانصار فدعا عبادة i N OG‏ 
الإإسكندرية من يومهم ذلك ()» وكان فتحها سنة ١۲ھ(‏ 
۷ وشرفت مصر بفدوم الصحابة الكرامء والفاتحين الحظام 
e eo‏ :هيداه بن حذافة السهسي صانحب رول الل ل 
ee‏ اي شید اران الا دري ري نع این رست 


وعمير بن وهب ی وه فاح تنیس» را وتونة» ودميرة» وشطاء 
ودقهلة» وبناء وبوصير من شال مصر. 

ومنهم عقبة بن عامر الجهني فاتح أسفل أرض مصر «جنوبي مصر». 

ودخلها فى الفتح من الصحابة: المقداد بن الأسود» وأبو الذردايء وفضالة بن 
- عبيد» وعمرو بن علقمة» وشرحبيل بن حسنة» وعبداللّه بن عمرو بن العاص» 
ومحمد بن مَشلَمة» وأبو رافع» ومشلّمة بن مُُلّد» وأبو أيوب» ومعاوية بن حديج» 

رعمار ین یاس E‏ بن الرع الجيزي فى ذلك کتابا ذ کر فيه 
معة وما وأربعين صحابًا. 
(0 الإصابة »)١ ٠٦/۳(‏ اوحسن الحاضرة »)١ ٠/١(‏ والنجوم الزاهرة )1/۱ (. 


(۳) «حسن احاضرة» للسيوطي (۲۰/۱). 


- الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية س 7 
بها ما تلذ العين من حسن منظر ٠‏ وما ترتضيه النفش من شهواتها 
وتزبتها يبز يلوځ وعنبز يفرح وتلقى بَعْدَ بُغد حياتها 
زمُرُدَة خحضراءُ قد زين قزطها بلؤلؤة بيضاءَ مِن زهراتِها 


8 عالم مصر ومقدمها: الليث بن سعد - رحمه الله .: 

هو فقيه الديار المصريةء أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن مولى بني 
فهم» ولد بقرقشندة على نحو أربعة فراسخ من الفسطاط سنة أربع وتسعين ه. 

قال عنه الإمام اجن بن حنبل: ما فی هؤلاء الضرفن ات من الليث»› لا 
عمرو بن الحارث ولا غيره» ما اأص ع وجعل يثني عليه. 

کر ی ی 

وقال الشافعي: الليث أنفع للأثر من مالك» وقال: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أضنحابه لم يقوموا به» وفي رواية عن الشافعي: عه قوم 

وقال يحيى بن بكير: الليث أفقه من مالك ولكن كانت الخطوة لالك. 
وقال ابن ان کان من سادات أهل زمانه فقها وعلمًا وحفظا وفضلا و كرما 

* في تهذيبه: (أجمعوا على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الفقه 
والحديث 

مروت کر ل یا ییاقلا ایت ن لاکره عد 
معه ثلاث سفائن؛ سفينة فيها مطبخه» وسفينة فيها عياله» وسفينة فيها أضيافه». 


)١(‏ انظر: «الرحمة الغيثية فى الترجمة الليثية» لابن حجر العسقلانى ص )۲١ »٠٠١(‏ - مكتبة الآداب ‏ مصر. 


a س ق‎ ٤ 
رو ا وال في صر‎ 


وقال عبدالله بن صالح: «صحبت الليث بن سعد غ سنة» فكان لا 
یتغدڈی وحده» ولا یتعشی وحده» إلا مع الناس»'. 

وقال أبو صالح كاتب الليث: كنا على باب مالك بن انس فامتنع علينا ۔ أي 
احتجب ؛ فقلنا: ليس يشبه هذا صاحبنا. قال: E‏ فأمر 
پادخالتاء فقال لنا: من صاحبکہ؟ قلنا: الليث بن سعد. قال: تشبهونی برجل 
كتبتٌ إليه في قليل عُْصَفر نصبغ به ثياب صبياننا فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثياب 
صبیاننا وثیاب جيزانئاة ويعنا الفضل بألف ديناره. 

وال ا ب ن ركان الليث في كل صلاة يتصدق على ثلاث مع 
e‏ 

و ر ااا ا دینار» وقال: ا الكلام عن أبواب 
السلاظين» ولا تمدحنً أحدًا من الخلوقين بعد مدحك لرب العالينء ولك علي في في 
كل سنة مثلهاء وكان یقول له: «یا ابا السریٌء لا تعلم به ابني فتهون عليه»“. 

وقال محمد بن رمح: کان دحل الليث في كل سنة ثمانين الف دینارء ما 
اوي الله عليه درهمًا قط بزكاة 

وكان الأمراء صر لا يقطعون آمرا دون الليث»› رکانو إذا حادوا عن الشئة أو 
ار و ر يكتب بعزلهم إلى أمير المؤمنين» فيعزلهم . 

قال الليث - رحمه الله : لا قدمت على هارون الرشيد قال لي: «يا ليث» ما 
صلاځ بلدکم؟ قلت: يا امير المؤمنين» صلاح بلدنا إجراء التيل» وصلاح أميرهاء 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص (۲۲). 
(۲) نفس المصدر السابق ص (۲۱» ۲۲).. 
(۳) نفس المصدر السابق ص (۲۳). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ص (۳٣e۲ء‏ ٤۲ء‏ ۲۷» ۲۸). 


.)۲۳( الرحمة الغيثية ص‎ )١( 
انظر: الرحمة الغيثية.‎ )1( 


الرياض النديّة ق فضائل وأعلام الديار المصرية چچ ت 


ورش ان باي کد اا ما راس الف وت ا ال اف ا 
الحارث»" > فرحم اله شيخ الإسلام الليث بن سعد القَّهْمي. 
e‏ إمام الديار الصرية شيخ الإسلام ال ر وت بن مسلم القرشي: 
قال ابن کثیر: غا بن وهب إمام آهل الديار المصريةء «وكان الإمام مالك 
و ای کت ال عدا ی ره ا وما كتبها مالك إلى غيره». 
قال سحنون: کان ابن وهب قد قشم دهره ثلا ثلاثا: ا و 
للم يعلم الناس» 
وقد حج رحمه الله . e e‏ «ربخمة الله - سی (دیوان . 
العلم». ) 
وقال الحارث بن مسكين: شهدت ابن عيينة يقول: oT‏ 
ا وی و تور ی ی خد ) 
قال ابن عدي: وابن وهب من أجلة الاش وثقاتهم» وحديث الحجاز ومصر 
يدور على رواية ابن وهب. ٠‏ 
عن خالد بن خراش قال: قرىئ على ابن وهب كتاب أهوال القيامة ‏ يعني: من 
تصنيفه ۽ خُر ميا عليهء فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام. 
قال" فنری . والله أعلم - أنه انصدع قله فمات ا اا ٤‏ 
© إمام المالكية وتلميذ مالك الإمام ابن القاسم: oS ٠‏ 
هو .الإمام عبدالرحمن بن القاسم اش الصري ا ن و 
قصته وهي عجب العجاب. ) 
قال ابن القاسم ۔ رحمه الله .: «أَّحْتُ E RO‏ 
فیها ولا اشتریت شيئاء قال: فبينما انا عنده» إذ أقبل حا مص فإذا شاب ملقم 


.)٠۹( الرحمة الغيثية ص‎ )١( 


ل 


د a"‏ 
اتقوا ا 


رک 
دخل عليناء قَسَلّمَ على مالك» فقال: أفيكم ابن القاسم؟ شیر إل افا ل 
عينی» ووجدت منه ريخا طببة» فإذا هي رائحة الولدء وإذا هو ابني» وكان ابن 
القاسم ترك امه حاملا به» وكانت ابنة عمه» وقد حَيَرَمًَا عند سفره؛ لطول إقامته» 
تاروت الغا 
© نزيل الديار المصرية شمسها وقمرها إمام الدنيا الإمام الشافعى - رحمه الله .: 

هو الإمام ناصر الشكَّة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي قال فيه الرمام 
اح «كان الشافعي كالشمس ا قل ق ا 
خلف» أو عنهما من عِوَّض». 

وقال: اا مَس محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في نمه منّة)» وقال: و 
الشافعي ما عرفنا فقه الحديث»» وقال: کان الفقه قفلا آهله حتی فداه 
بالشافعي». . 

وقال الحميدي: «سيد علماء زمانه الشافعي»› وقال إسحاق بن را 
«الشافعي إمام الفاغ وقال ,ابو ع القاسم بن سلام: «ما رأيت أحدًا أعقل» ولا 
أورع» ولا آفصح» ولا نبل ر من الشافعي». 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: مشى أبي مع بغلة الشافعي» فبعث إليه يى 
بن معين - يعني: باه فقال اعد لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك. 
وقال: إن أردت الفقه َالْرَُ ذب البغلة. 

وقال يونس بن عبدالأعلى: ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي» لو مجمعت أمة 

وقال: «كان الشافعي إذا ذكر التفسير كأنه شهد التنزيل». 

وقال: «كانت ألفاظ الشافعي کانها 2 


(0 :ب المدارك )/°(. 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ED:‏ 
وقال: «کنا إذا قعدنا حوله لا ندري کیف يتكلم کأنه سحر». 
وقال أحمد بن سيار المروزي وكان يقاس ابن ال المبارك: «لولا الشافعي لَدَرَسَ 
الإسلام». 8 
و کان إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: «قال أستاذ الأستاذين» فيقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي» أليس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟!» ‏ 
وقال آبو حاتم الرازي: «لولاه لكان أصحاب الحديث في عَمى». 
قال امام النووي في کتابه «التهذيب»: « كان الشافعي ۔ رحمه الله أنواع 
سن بانحل الأعلى» والمقام الأسنى؛ لا جمعه الله له من الخیرات» وَوَفمهُ له من 
الصفات» وسهله عليه و الكرامات» فمن ذلك شرف النسب 
لاجتماعه مع رسول الله ل في جد جاه عد ماق ومو ولك د الل 
والمنشا؛ فإنه ولد بالأرض المقدسة(٠»‏ ونشاً بمكةء ومن ذلك أنه أحذ عن الأئمة 
ال ى التقتينء ووجد الكتب في العلوم قد مدت والأحكام قد 
قورت فانتخب وتخير» وحقّق وحبر» وص طريقة جامعةً للنقل والنظر ولم 
يقتصر كما اقتصر غيره» مع ما رُزق من كمال الفهم» وعلو الهمة» والبراعة في 
جميع الفنون» .والمهارة في لغة العرب» وإتقان معرفة كتاب الله تعالى - وسنة 
ا ورد بعض ذلك إلى بعض» حتی آذعن ا اخالف والمفارق» واعترف 
تقدمه المقارن والموافقء فبارك الله . تعالى - في علومه الباهرة» ومحاسنه الحظاهرة 
ات أن انتشرت تصانیفه وتلامیذه» وکثر الآحذون لطريقه بعده» حتی ملا علمه 
طباق الأرض كما بسر به الصادق الملصدوق. قال محمد بن الحسن: «إن تكلم 
اأصحاب الحديث يومًا فبلسان الشافعي». وقال أحمد بن حنبل: «ما أحد من أهل 
د ي وقال الزعفراني: رکان 


)۱( بغزة من اررض فلسطين. 


)4( ) وا إن في صر 
أصحاب الحديث رقودًا حتى أيقظهم الشافعي»' . ا 
استقر امقام بالشافعي" بمصر» ES aa,‏ 
بمصر ‏ كما يقول النووي لم يُسبتق إليها؛ منها أصول الفقه» وكتاب القسامة» 
وكتاب الجزية» وکتاب قتال اهل البغي» و کتابه «الأم»» ونشر أصوله وآراءه وفقهه» 
واستقبط الأحكام وَأمهٌ العلماء فكتبوا عنه وتحولوا إلى اجتهاده» وَسَادَ مذهبه 
ال مك بن ا بن وارة الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: ما ترى في 
كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك؟ أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب 
الت وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق»› ولم بحكکمهاء ثم رجع إلى 
مص اكم تلك الكتب»('. 
6 رباط الشافعي وإخلاصه: 
كان للشافمي نصيب من الرباط؛ فقد قال تلميذه الرييع بن سيمان: : (حرجت 
مع الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطاء فكان يصلي الصلوات الخمس 
في المسجد الجامع» ثم يصير إلى الحرس» فيستقبل البحر بوجهه» وهو جالس يقرا 
٠‏ القرآن» حتى أحصيت عليه في يوم وليلة ستين ختمة في شهر رمضان»” 
ولعظيم إخحلاصه قال الشافعي: ودد لو أن الخلق العلم أ ولا ينسب 
إل منه شيء. وقال: «ما ناظرت أحدًا قط إلا اخ ان فق أو ا 0 یُعَان» 
ویکون له رعاية من الله وحفظ وما ناظرٹ أحدا إلا ولم ابال ب الله ا حى على 


١ (‏ توالي التأسيس بعالي ابن إدريس» لابن حجر العسقلاني ص (٥ه‏ وما بعدها) . مكنبة الأداب ۔ 
القاهرة. 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه» للبيهقي ص ..)٦۰(‏ 

(۳) توالي التأسیس ص .)١۷۹(‏ 

)٤(‏ أي: علم الشافعي الموجود في كتبه. 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية . -- 
لسانه أو لسانی»('» 
أراني أرّى نفسي تتوق ن إلى مصرَ ومن دونها أرض المغاوز والقفر 
فواللّه ما آدري أللفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري“ ٠‏ 
« المصريون بُ تلامذة الشافعي: ) 
والمصريون اښ تلامذة الشافعي بعد ا الإمام اخ بن حنبل واب 


تلامذته: 


البويطي: ) 

خلیفته على حلقته من بعده آبو يعقوب يوسف بن يحیى البويطي» من بويط 
بصعيد مصر» وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين» وكان إمامًا جليأا عابدًا 
زاهدًاء فقيهًا عظيمًاء مناظرًا جليلاء من جبال العلم والدين. قال أبو عاصم: كان 
الشافعي وؤ يعتمد البويطي في الفتياء واستخلفه على أُصحابه بعد موته» 2 
على يديه أئمة تفرقوا في البلاد ونشروا علم الشافعي في الآفاق. 

قال الربيع: كان أبو يعقوب من الشافعي بمکان ا ارجا رقا سا 
عن المسألةء فیقول: «سل ابا يعقوب»)» فاذا اجات آأخبره» فيقول: هو كما قال. وله 
من الكتب «الختصر» اخحتصره من كلام الشافعي. قال أبو عاصم: هو في غاية 
TT‏ 
کب فيه اين آي داد القاضي الحرلي إلى والي معر أن نس أاقرل 
بخلق القرآن ء فامتحنه فلم يجب» وكان الوالي حَسََ الرأي فيه فقال له: فيما 
بيني وبينك ‏ أي: قل بالقول بخلق القرآن فيما بيني وبينك سِرًا - قال: إِنه يََعَدِ 
بي مئة ألف» ولا يدرون المعنى» وأمر أن يحمل إلى بغداد في أزبعين رطل حديد 


94 ( توالي التأسيس من‎ )١( 
.)١۷۲( (؟) المصدر السابق ص‎ 


اموا آل في صر 


ومات ي سج بغداد ي القيد والغل اة إحدى وثلائين ومئتین ('. 

- وأما المزني ا إبراهيم إسماعیل بن يحیی»› ناصر اذهب وبدر سمائه» 
0 » مناظرًا مخجًاجاء قال الشافعي عنه: «لو ناظره الشيطان للب 
وکان زاهدا وَرعًا صوامًا قوًامًا» تقلا من الدنياء وقال عنه الشافعي: «المزني ناصر 
مذهيي»» أخذ عن المزني حلائق من علماء خراسان والعراق والشام. 

وما الربيع: فهو ابو محمد الربيع بن سليمان المرادي» مولاهم المؤذن» وقد 
أجمع اضات شي ` ت E,‏ الله ا أن او من روی کی اخافعي 
الله - ومصیى ى 

ومن اف ما قرات أن إسحاق بن راهویه تزوج اا رجل کاک عنده 
کتب الشافعى مات» لم يتزۇج بها إلا للکة 0 

قال أبو زرعة: «ما أعلم أحدًا أعظم ية على أهل الإسلام من الشافعي». 

فمن يك علْمْ الشافعي إمامه فمرتعه في ساحة العلم واس 

فأحكامه فينا بدو زواهر ٠‏ وآثاره فينا نجوم طوالع 


ر الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر » لعبد الغني الدقرء ص ٠١١‏ دار القلم - دمشق 

ر۲ طبقات الشافعية للسبكي .)١١۲/۲(‏ 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات» للنووي .)٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء »)۷١/٠٠١(‏ مناقب الشافعي »)۲٦۷ ›۲٠٦٦/١(‏ وحلية الأرلياء (۲/۹. ۰) وتاریخ 
ابن عساکر .)۲/٤/۱١(‏ 

(ه) توالي التأسيس. 


بو و ۸ :ا 
ه ومن الشافعية الذين سكنوا مضر سلطان العلماء وبائع 2 لعز بن 

اا 4 E A‏ 8 ا ر ) 
a‏ اتر على بد ع و 8 ا ولو کان ور اء ذلك السجن 
ر فيمضي الله ف لِك e‏ .ذلك ۰ 
ل طا بدعًا کیرة َ صلاة e:‏ 8 ليلة الصف من 
شعبان» وکان Rs‏ يقول في نصرة الحق: «ینبغی لکل عالم إذا اذل الحق 
الصواب أن ال جهده ي نصرهماء ون يجعل نقسه بالذل والخمول 
أولى منهماء وإن اا فظهر الصواب أن ستظل ls‏ وأن يکتفي بالنس 
من رشاس غير هما ١‏ 


حكى السيوطي والسيكى رحمهما اله. ٠‏ أنه ولا وى الشيخ عز الدين القضاء 
تصدّى لبيع أمراء الدولة من الأتراك» وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار» وأن 
حكم الق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك فعَظمَ الخطب _ 
عندهم» واضطرم الأمرء والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاعاء 
وتعطلت مصالحهم لذلك» وكان من جملتهم تائب السلطنة» فاستثار غضباء 
فاجتمعوا وأرسلوا إلیه» فقال: نعقد لکہ مجلسا وای علیکم لبیت مال 
السلمين» ويحصل اد بطريتق شرعي» فرفعو الأمر إلى السلطان» فبعث إليه 
)١(‏ صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء لسليم e‏ ص )٠٥٩(‏ - دار ابن الجوزي. 


.)٠١( مساجلة علمية ص‎ )(٠ 
.)۲٤١/۸( طبقات الشافعية‎ )۳( 


ر 
فلم يرجع» فَجَرَّتْ من السلطان كلمة فيها غِلْظة» حاصلها الإنكار على الشيخ في 
دخوله في هذا الأمرء وأنه لا يتعلق به» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار 
وأ ركب عائلته على حمار آخر» ومشى خلفهم خار جا من القاهرة قاصدا نحو 
الشام» فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين» لم تكد امرأة 
ولا صبي ولا رجل يؤبه إليه يتخلف» لا سيما العلماء والصلحاء والتجار 
وأنحاؤهم» فبلغ السلطان الخبر» وقيل له: متى راح ذهب ملكك؛ ف ركب السلطان 
بنفسه ولحقه واسترضاه وطبّب قلبه» فرجع» واتفقوا معهم على أنه ینای على 
الامران فأرسل إ إليه نائب السلاطنة اللاطفة فلم بيذ فانزعچ النائب» وقال: كيف 
ينادي علينا هذا الشيخ وا ا لأضربّةُ بسيفي هذا 
ف ركب بنفسه في جماعته» وجاء إلى بيت الشيخ» والسيف مسلولٌ في يده» فطرق 
الباب» فخرج ولد الشيخ» این ا الا اراي وکر لاال فا 
اكترث لذلك وقال: يا ولدي» بوك قل ا في سبيل الله» ثم خرج» 
فحين وقع بصره على النائب يست يد النائب» وسقط السيف منهاء وأرعدت 
مفاصِلّهُ» فبکی» وسال الشیخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي» ايش تعمل؟ قال: 
أنادي عليكم» وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: 
ومن يقبضه؟ قال: أناء هََعٌ له ما أرادء ونادى على الأمراء واحدًا واحدًا» وغالى في 
ثمنهم» ولم يبعهم إلا بالشمن الوافي» وقبضه وصرفه في وجوه الخير» وهذا لم 
يُشمَع بمثله عن أحد ‏ رَجمَهُ الله E‏ 
ه شيخ الديار المصرية ابن دقيق العيد الشافعي يقل السلطانْ يَده: 

نشا بقوص على از کی قدم من العفاف والمواظبة على الاشتغال» تَمَقَةَ بقوص 
على والده الالكي المذهب» ثم َمَقَةَ على شيخ الإسلام eR‏ ولذلك 
قول فيه الإمام العلامة ابن القَوْبع: 


.)۲۱۹/۸( وطبقات الشافعية» للسبكي‎ »)١٦۲/۲( حسن الحاضرة» للسيوطي‎ )١( 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية ب 
وأتقن ,الات لو البامل اة مالك والافعي 
أما دأبه في الليل علمًا وعبادة فام عغُجاب» ربا استوعب الليلة فطالع فيها. 
اجلد أو امجلديْنء ورا تلا آية واحدةء فَكرَرَهًا إلى مطلع الفجرء ا ا 
أصحابه ليلة وهو يقرأً» فوصل إلى قوله ۔ تعالى -: «إفإد س ف e‏ 
ا ومد االو 0 [المۇمنون: ۱۰۱]» فما زال یکررها إلى طلوع 

الفجر) 2 5 
قال الحافظ ا وات إليه رياسة العلم زمانه» وفاق أقرانه» ورل 
إليه الطلبةء وَدَرَسَ في أماكن کا ل ت 
الحديث الكاملية»(. 

هذا الإمام العظيم الاهَارٌ بالمعروف الذي كانت تَهَابهُ الملوك» وكان سلطان 
مِصْرَ إذا رآه من على البعْدِ قام له» فإذا وصل عنده فَبَلَ السلطانُ يَدَهُ» فيقول له 
شيخ الإسلام: هذا خير لك» هذا ينفعك7., ) 

هذا هو العالم الرباني.. أما علماء السو فأصدق وصضٍ للفرد منهم قول 
الشاعر: ) ) 

يُرَمْرِمٌ مِن فَاتِ الكفر قوتا ويشرب من كئويهم الثمَالة 

يُقښل راحة الطاغرت حیتا . ويلشم دو غا خجل نعالمه 
© ومن أئمة الحنفية الإمام الطحاوي فخر الديار المصرية 
قال عله الذهبى: «الإمام العلامةت الحافظ الکبیں اڭ الديار المصرية 


OE ۲۰۷/۹( طبقات الشافعية‎ )١( 
.)۲۹/۱٤( البداية والنهاية» لابن کثیر‎ )۲( 
انظر: طبقات الشافعية (۲۱۲/۹» وما بعدها).‎ )۳( 


وقال ابن كثير في رالبداية والنهاية») :)۱۸٦/١١(‏ «الفقيه الحنفي صاحب 
التصانيف المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد الغقات الأثبات› والحفاظ الجهابذة). 

وهو إمام جليل القدر» مشهور في الآفاق» ذكرة الجميل ملوء في بطون 
الاأور اق» ولو لم یکن له إلا «شرح مشکل الاثار) لکفاه» فکیف وله غیره العشرات 

من المصنفات؛ ومنها: العقيدة الطحاويةء وقد حظيت بشهرة واسعة» ونالت قبول 
آهل السنة وإعجابهم على احتلاف مداهبهم» فتناولوها بالشرح والبيان؛ فجزاه الله 
عن الإسلام والمسلمين خير ال جزاء. 
ه قاضي قضاة الديار المصرية وأمره لأحمد بن طولون با معروف ونهيه إياه عن 

ال 

قال أحمد بن سهل الهرويّ: كنت ساكتًا في جوار ا فاش 
بعد العشاءی فإذا هو يقرا: يداو إا جلك مه ف آلأرض کا بن الَا 
باي ولا َم الهوى فيضك ڪن سيل ی »> قال: ثم نزلك في اشڪر e‏ 

يقرؤها ويیكي» فعلمتُ أنه كان يتلوها من أول الليل. 

قال الذهبى: كان عظيم الحرمة» وافر ال جلالة من العلماء العاملين. 

جَمَعَ أحمد بن طولون العلماء والأعيان» وقال: قد نکٹ الموفق ابو اخ 
وَل العهد . بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد» فخلعوه» إلا بكار بن قتيبةء وقال: 
أنت أوردت عَلَىَ كتاب العتمد بتوليته العهد» َهَاتِ تابا آحر منه بخلعه. قال: 
أ رر عة ر ور قال: لا أدري. فقال له: عوك الاس بقولهم: ما في الدنيا 
I‏ نت قد خحرفت. وده وحبسه وأخذ منه جميع عطائه من سنين» فکان 
عشرة آلاف ديناء فقيل: إنها وجدّث بختومها وحالها. 

ونقل القاضي ابن ن اب ر کان نفد إلى ا ا العام آلف 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية س 
دينار» سوى المقرر له» فيتركها بخنمهاء فلما دَعَاهُ إلى خلمع الموفّق طالبه بجملة 
المال» فحمله إليه بختومه ثمانية عشر كيساء فاستحيا ابن طولون عند ذلك. وكان 
رث من طاقة السجن؛ الات الحديث طلبوا ذلك من أحمد» فأذن 
لهم على هذه الصورة. 

وکان بکار وهو في حبسه يلبس ثيابه وقت صلاة ا جمعةء وييشي إلى الباب» 
فیقول له امو کلون به: ارجع فيقول: اللهم اشهّد. ولا اعتل أحمد ن وو راسل 

بکارًا» وقال: إنا رادك إلى منزلك» فأجبني. فقال: قل له: شي فان» وعليل 
مُذْنّف» والملعقى قريب» والقاضي الله کت 

ومات بعد موت ابن طولون» وَعشل ليلاء وكثر الناس» وَسَيّعه خلق عظيم 
أكثر من يشهد ضلا العيد» فلم يُدفن إلى العصر. 

۹ ومن محدثي مصر الحفاظ العظام 

م الحافظ السلفى: | 

الحافظ السلفي نزيل الإسكندرية وقمرها وهلالها وبدرها وجمالها شيخ 
الإسلام الحافظ ابه طاهر اید بن محمد الشلفى» استوطن الاسشكد رة نة 
وستين سنة إلى أن مات» وقف أنفاسه على الر حل في طلب الحديث ثم مطالعة 

قال السلفي - رحمه اله -: لى E‏ 8 
هذه الطاقة ("> 

قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: بلغني أنه في مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج 
ال بخان ولا فرجة غير مرًة واحدة» بل کان عامة دهره ملازمًا مدرسته» وما کنا 
ندخل عليه إلا نراه مطالعا في شیء. 
(۱)السیر ۹۹/۱۲ ۔ ٤‏ 
(۲)يعني: طاقة حجرته في المدرسة. 


ي 

قال الحافظ الذهبي: لا أعلم اا ا وا ا سوی الحافظ ٠‏ 
الشلفي» وكان ينسخ الجزء الضخم في ليلة. | 
٠‏ ومنهم شيخ الإسلام الحافظ الإمام المنذري: 

أو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداله النذري E‏ 
دوك الله» وا محدث عن رسول الله» كان رحمه الله قد أت اللكيال الأوفى من 
الورع والتقوى» والنصيب الوافر من الفقه» وأما الحديث فلا مرا في انه کان 
أحفظ أهل زمانه وفارس أقرانه. 

قال الحافظ الذهيي: ما كان في زمانه أحفظ منه. 

وقد كان العز بن عبدالسلام يشمع الحديث بدمث ERR‏ 
ذلك» وصار يحضر مجلس الشيخ زكي الدين» ويسمع عليه في جملة من يَشحَع 
ولا يشيع > وترك زكي الدين الفتيا بعد دخول العر إلى مصرء وقال: حيث دخل 
الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إلىّ. 

وَحَدَّتٌ الإمام النووي عن ا الدین إبراهيم بن عيسى المراد يصف 
حال شيخه المنذري قال: «لم أر ولم أسمع أحدًا أكثر اجتهادًا منه في الاشتغالء 
کان دائہ الاشتغال فى الليل والنهار. قال: وَجَاوَرْتةُ في المدرسة» يعني بالقاهرة» 
يني فوق يته تي عشرة سنة» فلم أسنيقظ في ليلة من اليالي» ساعة من ساعات 
الليل» إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم» وحتى كان في حال 
الأكل والکتب عنده يشتغل فيها)'). 
6 ومنهم الحافظ شیف الدين الدمياطي 

أبو محمد وأبو أحمد عبدالمؤمن بن خلف التوني 

هو شيخ الحفاظ الكبار: الحافظ المزي» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن سيد 
الناس» والحافظ السبكي. 


ر( بستان العارقین» للنووي ص (۱۹۱). 


الرياض النديّة قي فضائل وأعلام الديار المصرية ی 

وتکفی اة لله الحافظ المزي: «ما رايت فى الحديث احفظ من 
) ف 
8 ومنهم شيخ الشيوخ وشيخ الجديث بالديار المصرية الحافظ العراقى 

إمام الحفاظ في عصره أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين المصري. 

قال عنه حافظ الدنيا وتلميذه ابن حجر العسقلاني: «لم أر أعلم بصناعة 
اا سه وبه تخ٤جت»‏ وقد اخرد. ي أنه عمل تخريج أحاديث البيضاوي بين 
الظهر والعصرء وكان كثير الحياء والعلم الوافرء وافر الجلالة والمهابة على طريق 
السلف» وغالب أوقاته في تصنيف» أو إسماع» مع الدين والأورادء وإدامة الصو 
وقيام الليل» كر الأخلاق» ظاهر الوضاء كأن وجهه مصباح» ومن رآه عرف أنه 
رجل مالح 

زخمة الله للعراقيّ تتر حافظ الأرض حبرها باتفاق 
إنني مُقيم ألِيَةً دي لم يكن في البلاد مغل العراقى" 
۵ ومنهم أستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمام أبو الفضل أحمد بن حجر 

ا 

صاحب (فتح الباري شرح صحیح الببخاري» وهو ا ف الدنيا من الدنيا. 

شهد له بالحفظ شیخه العراقي» وکفی بشهادته شهادة» وکان رءوس العلماء 
من کل مذهب من تلامذته. 

إن قلت نهر فهو للحَجر انتمى ومن الحجارة منبع الأنهار 

الت بجر علا يلد تنا غل حو ا 

کم قد رحلت وکم جمعت مصفا فالدين قد أحييت بالأسفار 

وسكنت في العليا تُقّى وفضائلا أنت الشهاب بك اهتداء الساري 


(۱) تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ۱٤۷۷/٤(‏ ۔- .)١٤١۸‏ 
() انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي ۱۷١/۲(‏ - ۱۷۷) - دار الجيل. 


— اتقو ال ف مر 
6 ومنهم الحافظ الهيتمي صاحب «مجمع الزوائد» 

کان عجبا في الدين والتقوى والزهد» والإقبال على العلم والعبادة والأوراد 
وحدمة الحافظ العراقي. 

قال الحافظ ابن حجر عنه: كان كثير الاحتمال لشيخنا - العراقي - وأولاده 
مُجبًا للحديث وأهله» وقد عاشرتهما مدة فلم أرهما يت ركان قيام اليل ورای ھن 
حدمته .لشیخنا وتأدّبه معه من غير تكلف لذلك ما لم أره لغيره» ا 
قوی علیه). 

وقال البرهان الحلبي: آله كات من سحاسن الفاهرة ورفن اهل ار غالب 
نهاره فى اشتغال وكتابةء مع ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه وثيابه» ولا 
ټخاطبه إلا ب «سيّدي» حتی کان فی أُمر خدمته کالعبده . 
۵ ومنهم: الحافظ السخاوي: 

تلميذ ابن حجر وصاحب كتاب «الضوء اللامح لأهل القرن التاسع». 
ومنهم السيوطي الحافظ ذو التصانيف الكثيرة النافعة. 

وغيره من الحفاظ واحدثين والعلماء المبرّزين. 

١‏ ومن أهل مصر العبّاد والزهاد والحكماء 
وعلى رأسهم أبو القيض ذو النون المصري 

الزاهد» شيخ الديار المصرية.. قال عنه الخليفة المتو كل: «إدا کہ الصالحون» 

فحَيّ هلا بذي النون. 
هو الحكيم امحب.. صاحب العبادات الو ثيقة والإشأزات الدقيقة 

اجعلنا من الذين ر أرواحهم في 2 و همم 

انا ) 


1 5 تی | ا وا : ا ریاض e‏ 


ومن دعائه الجميل: «اللهم مَمَّغ أبصارنا بالجولان في جلالك» وسهُرنا عما 
OTT‏ وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليلك وأعوذ بك من 
اا 
قارب ا u‏ ن رهبة ا e u‏ أفغدة القشرین. 

ويقول و ا «إن لله عبادًا تعلو قلوبهم بالأذكار» كما تعلو الأطيا يار ي 
الأوكار لو منهم القلوب )ا وجدذدت فيها عير حب الحبون). 

وهو القائل: 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية 


موت وما ماتت إليك صبابتی 
متاي المنى کل انى أنت هنی 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتى 
وبين ضلوعي منك ما لك قد بدا 
الست دليل الرّكب إن هُم عَيّروا 
أنرتَ الهدى للمهتدين ولم يخن 


ولا ترويت من صدق حبك أوطاري 
رأنت الغتى كل الغتى عند إقتاري 
ومرضعٌ شکواي مکنون إضماري 
ولم يبد باديه لأهل ولا ر 


رمنقد من اشفی على جرف هار 


من النرر في ايديهم عشر معشار 


أغثني بيشر منك يطرد إعساري 


وال إن ا ذي النون المصري ورقته وجميل بيانه لکأنه ذوب شهدي النيل 
ومائه العظيم.. وجمال ما عليه من أشجار وأطيار ورقه. ) 

هواءِ في الأسحار لكأن هذا مجع في كلام ذي النون.. عذوبة بيان كأنها 
عذوبة النيل.. وطيب نفس كأنها شذا ورود وادي النيل.. ورقة معاني كنسائم 
الأسحار على ضفاف النيل رحمك الله أبا الفيض... وأعلا مكانك بقدر ما 
PN‏ إلى عبادة رب العالمين ولقائه. ٠‏ 


وا الل قي صر 


رت 


۾ ومن سکن الديار المصرية فشرفنها وأنارتها السيدة المكمة الصالحة نفيسة ابنة 

ا لحسن بن زيد بن سبط النبي ٤‏ الحسن بن علي رضي الله عنها -: 

کانت ۔ رَحمَھا الله وا كرما - من الصالحات العوابد زاهدة تقية نقَيَّة» تقوم 
الليل وتصوم النهار؛ حتى قيل لها: (نَرَفْمَي بتفسيىك) لكثرة ما رَأوا منهاء فقالت: 
«كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون؟). 

حت ثلاثين حجة» وكانت تحفظ القرآن وتفسیر ة٩‏ 

وقال عنها ابن كثير: «كانت عابدة زاهدة كثيرة اوت رها ال 
تعالى ‏ وهي صائمة» فألزموها الفطر فقالت: وا عجباه!! أنا منذ ثلاثين أسأل الله - 
تعالى ‏ أن ألقاه صائمة أأفطر الأن؟! هذا لا یکون»» aT‏ 
قراءتها إلى قوله: #ۆقل ل ا اف E‏ له 
الخ E‏ 

ویر حم الله من قال: 

لو کان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدر 

قرم أبوهم [علي] حن تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 

إنس إذا أمنوا جن إذا فزعرا مرزءون بهاليل إذا حشدر 

محسدون على ما کان من نعم لا ينزع الله منهم ما له حسدوا 

قال عمر: «أحسن» وما أعلم أحدًا أولى بهذا الشعر من هذا المي من بني 
هاشہ؛ لفضل رسول الله ي E‏ 


wo mm 


۰ )1( 2 الحجاب (1۰۷/۲ .)٦۰۸-‏ 
(۲) مرآة الزمان (۸۲). 
(۳) تاريخ الطبري .)٥۷۸ - ٥۷۷/۲(‏ والبيت انی في الأصل: قوم بوهم سنان بدلا من علي. 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ٠‏ ا E‏ 
ه ومن رموز مصر ورجالاتها ررش قارئ الديار المصرية: 

أبو سعيد المصري المقرئ عثمان بن سعيد ورش تلميذ نافع.. قرأ القرآن وجرّده 
على نافع عدة حتمات.. ونافع هو الذي لقّبه ورش؛ لشدة بياضه.. 

سمع منه عبداللّه بن وهب» ويونس بن عبدالأعلى.. وإليه انتهت رياسة الإقراء 
بالديار المصرية في زمانه ©“ 
ه الشيخ محمد صديق النشاوي ..والشيخ محمود خليل الحصري: 

وإذا ذكرت مصر ذكر أهل الخشوع من فرًائها: الشيخ محمود خليل 
ا لحصري.. والخاشع التبتل الذي يكي القلوب قبل العيون الشيخ محمد صديق 
امنشاوي - رحمه الله. 

١‏ أبطال مصر الميامين من الخافدية الفائحين 
الدين سطڙ وا أنصع الصفحات 

صفحاث مج في الخلود سطورها ‏ حَصَع الرجال لها بغير جدال 

وعلى رأس الأبطال اليامين: 
® عبدالله بن سعد بن ا اشن رجنود مصر ومعهم معاوية وجنود الشام 

یکسرون الروم وینزلرن e‏ في غزوة ذات الصراري"': 

غزا اا الحاهد ارقي یداد بن أي السرح ڪه في سنة أربع وثلاثین 
هجرية غزوة «ذات الصواري» في البحر بجنود مصر من ناحية الإسكندريةء فلقيه 
قسطنطين بن جرَفل في جع لم تجحمع الروم مثله مذ كان الإسلام فخرجوا في 
حمس مقة م ركب أو ست معة والمسلمون في مئتي م رکب» وکان في کل م رکب 
نف تة إذ قد حرج النصف الأخر إلى البر للقتال في منطقة أخرىء وقدم 
اهل الشام.وعليهم معاوية بن أي سفيان» وعلى البحر عبداللّه E CT‏ 


)١(‏ معرفة القرًاء الكبار للذهبي )۱۲/۱ e‏ - مؤسسة الرسالة. 
(۲) شيت بذلك؛ لكثرة صواري الراكب واجتماعها. 


ّ۶ ا 
اتقوا الان فقي مصرَ 


0 


الريح على اانا شاهدوا الروم؛ فأرسى المسلمون والروم» وسّكنت الريح» 
فل اا ان بیننا وبینک فباتوا لیلتهم» > والمسلمون يقرءون القرآن 
ویصلون وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يُقاتلوا» فقرٌبوا سفنهم» وقرّب المسلمون 

سفنه فربطوا بعضها إلى بعض» وصفً عبداللّه بن سعد المسلمين على نواحي 
ا وجعل يأمرهم بقراءة القران» ويأمرهم بالصبن واقتتل الطرفان ا 
والخناج َيل من الروم بشر كثير» وصبر المسلمون يومعذ صبرا لم يصبروا مثله 

في مَؤطن قط فَجرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المع ركة» فانهزموا وم 
مهه إل الشريده رفي هذه الم كة عضت عياة ابعال عبداله ین سعد بن 
ابي اف و و م رکبه ب رکب من مراکب الروم» فکاد م ركب 
الخدو ية مر كت عبد الله الي O‏ أحد رجاله ضرب السلسلة التي تربط 
ال ر كبن بالسيف فقطعها؛ وا افا ارت ار الاس فالعالا 
في معر كة «ذات الصواري» بطولة فائقةء تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم» بعد 
اندحارهم عن مصر وأرض الشام» ومات القائد E‏ 
حکمه مصر غازيًاء ولات رات بن اهل 

ودعا ابن بي الشزح: «اللهم اجعل خاتمتي على صلاة ا فلما طلع 

الفجر.. من يوم وفاته - تَوَصَأً» ثم صلى الصبح» > فقراً ‏ في ال ركعة الأولى بفاتحة 
الكتاب ا والثانية بام القران وسورة» تم سل عن يمينه» ثم ذهب ليلم 
غو ا ف اض الله رحا ن وثلاڻين ٤‏ فرضي الله عنه» وما أطيب 
خاتمته من خاعة!! 


اا ی م 


() الكامل» لابن الأثير »)١١٤/۳(‏ والإصابةء لابن حجر .)١١/٤(‏ 


الرياض النديّة في فضائل وأعلام الديار المصرية ي ۳ 
ه الناصر صلاح الدين سيد الجاهدين» بطل حطين» ومحرر القدس من أيدي 
e‏ 
ان قاصدًا بلاد فخت رکا جا فن نه ی اا انى عشر ألما غي 
المتطوعة» فتسامعت الفرح بقدو مه» فاجتمعوا کلھہ» وتصالحوا فیما پیسهم» 
وتصالح (قومس) طرابلس و(برنس) الكرك الفاجر» وجاءوا بحدّهم وحديدهي» 
صاحب الكرك» فقال له: لا أشك أنك تحب المسلمين» وتخوفنا كثرتهم» وسترى 
غب ما أقول لك فتقدموا : نحو المسلمين» وأقبل السلطان ففتح «طبريةَ)» وحاز 
e‏ ة في حوزته» 0 الله الكفرة أن يصار منها إلى حتی صارو في 
«حطن)› وجاع العدو اخذول» فتو اجه الفريقان» وتقابل u‏ وجه 
الإيان» واغبه وأقّم وأظلم وجه الكفر والطغيان» ودارت دائرة السَؤء على عبدة 
الصلبان» وذلك عشية يوم الجمعة» فبات الناس على مصافهم» وأصبح صباح يوم 
الفبتا الذي کان يومًا عسيرًا على أهل الأحر وذلك حمس بين من ربع 
الاخرء فطلعت الشمس على وجوه الفرج» واشتد الح وقوي بهم العطش› > و کان 
تحت آقدام خیولهم حشیش قد صار هشیم E,‏ > فأمر 
السلطان الَمَاطة ان يرموه بالتقط فرمَوهُ فاج نارًا تحت سنابك 


قاجتمع عليهم - SS e eS‏ ا 


۱ 
اور 


نعو الل في 


ر 


A‏ أكتافهم» َمل منهم ثلاثون ألما في ذلك اليوم» 
سر ٿلاتون ألما من شجعانهم وفرسانهم» وكان في جملة ا جميع 
ماو کهم» سوى (قومس) طرابلس؛ فإنه انهزم في أول المع ركة» واستلبهم السلطان 
صليبهم الأعظم» وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوبب» وقد ا 
بالذهب واللآليء وا جواهر النفيسة» ولم سمع بثل هذا اليوم في عِرٌ الإسلام وأهله» 
ودَمْغ الباطل وأهله» حتى كر أن بعض الفلاحين رآه e‏ يقود يا وثلاثين 
سير من الفرج» وقد ربطهم بطب خيمة» وباع بعضهم أسيرًا بنعل ليابسها في 
رلو وجرت أمور لم يمع لها إلا في زمن الصحابة والتابعين» فلله الحمد 
دائما کٹیوا طا مبار کا۷ ` 
رذ استولى الفرج على ساحل الشام» ما سي للمسلمين كيوم حطين غليل» 
فما أفلت من الاف الصليبيين إلا أحاد»ء وما جا من اولك الأعداء | إلا أعداد. 
ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حوور ف ب ای اک 
حمسين بلدة ومدينة ثم مَنّ الله عليه بفتح بيت المقدس في يوم الجمعة السابع 


والعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانية وخمس مئة هجريه. 
لز رآك وقد زت العلا مز في قله الكل قُصّى كن جره 
ولو رآك وأهل القُذس في رَلَةَِ أبو عبيدة فدى من مَسَرَيٍِ 
غداة جزرا النواصي في قنامته ‏ وأغرلوا بالتّباکي حول صخرته 
دارث بك اة الحشتى فنحن على ٠‏ عهد الصحابة في استمرار مُرَتهِ 
ويكتب صلاح الدين للخليفة العباسئ: «وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في سبيل 

الله والكف عن مظالم عباد الله» والطاعة للخليفة هي مراد الخادم من البلاد إذا 

فتحهاء واللة العالِم أنه لا يقال لعش ألين من عيش» ولا لضب يلأ العيان». 
قال الى ابن شداد عن 8 الدین: «کان ۔ رحمه الله - شديد المواظبة 


e a ca Ca ETNA I: Cm 


.)۳٤١۲/۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 


الرياض النديّة ف فضائل وأعلام الديار المصرية ا ا 
على الجهادء عظيم الاهتمام به» دات ال اه خو 
الجهاد دينارًا ولا درهما إلا في الجهاد أؤ في الإرفادء لصَدَق رَبَرّ في يينه» ولقد 
کان الجهاد وحبه والشغف به قد استولی على قلبه وسائر جوانحه استیلاء عظیما؛ 
بحیث ما کان له حدیث إلا فیه» ولا نظر إلا فی آلت» ولا اهتمام إلا برجاله» ولا 
ميل إلا إلى من یذ کره ويح عليه» ولقد هجر في محبة ا جهاد في سبیل الله هله 
وأولاده e‏ وقنع من الدنيا بالسكون في e‏ خيمة» تهب بها مڪ بمنة 
ويسرة) ٠‏ 
وو ولم يخلف السلطان امالا ولا ملاکا؛ لجوده وکرمه واحسانه 
لی آمرائه وغیرهم» خت إلى أعدائه ولم ثخَلّف في خزائنه من الذهب والفضة إلا 
سبعة وأربعين درهما ودینارًاء a‏ يُڏخڃجلوا في تجهيزه ما 
قيمته حبة واحذة إلا بالقرض» حتى في ثمن التّبن الذي يلت به الطين»» وعظم 
بكاء الاس عليه؛ حتى إن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا. 
قال ابن شداد: «ود کر أنه دُفْنَ معه سيغه الذي کان معه في الجهادء وکان ذلك 


٠ -‏ برأي القاضي الفاضل. قال: هذا تو کا عليه في اة إن شاء الله. 


أ لدف ت الفرج ا ا ا ثاراته 
مَنْ في الجهاد صفاحةُ ما أُغْمِدَتُ ٠‏ بالنصر حتى أُغْيدَث صَفَحَانهُ 
لذ المعاعب: في الجهاد ولم تكن مُذ عاش قط داه دائ 
مَشغودَة غَدَوَائة محمودة رَوْحَاته ميمونة صحَوائه | 
في نضرَةٍ الإسلام يشهر دائا ليطول في روض الجنان سہاته 
۷ وة مات شخ واحد فُمَمَاتُ كل العالين قائة 


ale 


کی ا ت a‏ چ ا 
|i‏ ل : 


EL 0)‏ ا شامة (۹/۲ ۳۰ ۴ ۳ 
(۲) عیون الروضتین (۲۹۰/۲). 


۾ ومن ملوك مصر اللك المعظم توران شاه الذي قاد مجاهدي مصر فی «یو 

المنصورة). . وَأسرَهُ للویس التاسع ملك فرنسا سنة ٤۸‏ ٦ه‏ 
٠‏ ريدا فرانس هو (القديس لويس) هو لويس التاسع.. هو ألفرنسيس ملك فرنساء 
وأعظم ملوك الفرنح وأشدهم بأسًاء الذي جاء على رأس الحملة الصليبية السابعة 
سنة ۸٤۱۲م‏ واستولى على ا 

وفي عام ٨٤ھ‏ وصل المعظم إلى المنصورة بعد موت أبيه املك الصالح نجم 
الدين أيوب» وفتح الله على يديه» وسبب النصر أنه لا طال القتال بين ألفرنسيس 
وجنوده من الصليبيين والجيوش الإسلامية أشهرًا» ضعف حال الفرج لانقطاع الميرة 
عنهم» ووقع في خيلهم وباء وموت» وعزم أَلمَرڏسيس على أن ي ركب في أول الليل 
ويسير إلى دمياط» فعلم بذلك المسلمون» وكان الفر قد عملوا جسرًا عظيمًا من 
الصنوبر على النيل كَسَهُؤا عن قطعه» كعبر منه المسلمون في الليل إلى برهم 
وخيامهم على حالها وثقلهم» وأحدق المسلمون بهم يتخطفونهم طول الليل قنلا 
وأشرًاء فالقجعرا إلى قرية تسمى «مُنية أبي عبدالله»» وتحصّنوا بهاء ودار المسلمون 
e‏ وظقز أسطول المسلمين بأسطرلهب فخنموا جنيع المراكب من فیهاء 

جتمع إلى ألفرنسيس خمس مئة فارس من أبطال لغري وقعد في حوش «هُنيّة 

۴ عبدالله»» وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشي ل ای ت اا i‏ 
على أمانه» ونوا إلى المنصورة» مد املك (ریدا فرانس) بقَيْلِ من حدید» 
واغْقّلَ في دار القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان ۔ كاتب الإنشاء ‏ التي كان 
ينزل بها من المنصورة» و وكل بحنفظه الطواشي صببح ا معظمي» واعتقل معه أخوهء 
وهرب باقي الفرج» وأحدق السلمون بهم؛ rk‏ يحملون عليهم حملة بعد 
حملة» حتى أييدَتِ الفرنج» ولم يبق منهم سوى فارِسَينّ» فرموا نفوسهم بخيولهم 
إلى البحر فغرقواء وغنم المسلمون نهم ما لا یوصف» واستخنی خلق» فکان يومًا 

من الأيام 
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وافتيد الأسرى في الحبالء الي عددهم ا وعشرين ألف اي 
والذي غرق ويل سبعة آلاف نفس. ٠‏ 

قال سعد الدين بن حموية في تاريخه: فرأيت القتلى وقد ستروا وجه الأرض ‏ 
ی کوک ای ا ر دو م ر ل کا 
SS‏ ولم يقتل في ذلك اليوم من المسلمين مثة سء 
وأبقى الملك المعظم الأسرى» وأخحذ أصحاب الصنائ» ثم 2 بضرب رقاب ' 
الجميع. ١.ه.‏ ) 
وک شاه إلى" نائبه في الشاء خمال الدين بن يَعْمُور يقول: 
ایند لے آل ذهب عا له روما صر إل من عند آ» ني 
بطع سیک ا لر ويوميد يقح المومِنون * صر 
لله ينص س کےا وهو الصرير لِد وما بنعمة ريك فحت 
40 ون تدوأ نعمت أله لا حصوها هه » نبشر المجلس السامي ا لجمالي» 
بل نبشر الإسلام كافة بجا مَنٌ الله على المسلمين من الظفر بعدو الدين» فإنه كان قد 
استفحل أمره e‏ ويس العباد من البلاد والأهل والأولادء فُوذوا 
ل اشوا u‏ ا الأيةء وا كان يوم الأربعاء مستهل السنة المباركة ‏ 

تم الله على لإسلاع برکتهاء فتحنا الخزائن» وبذلنا الأموال وف#قنا السلاح» 
وجمعنا العربان والمطرعت واجتمع خلق لا ُحصيهم إلا الله تعَالی ۔» فجاءوا من 
کل فخ عمیق» ومن کل مکانِ بعیذ سحیق» ولا رأى العدو ذلك أرسل يطلب 
الصلح على ما وقع عليه الاتفاق بينهم وبين الملك العادل“ ايتا ولا کان في 
الليل تر كوا خيامهم وأثقالهم وأموالهم» وقصدوا دمياط هاربين» مسرا في آثارهم 
طالبين؛ وما زال السيف يعمل فيهم عامة الليل» ويُذجِل فيهم الخزي والويلء فلما 
أصبحنا نهار الأربعاء قعلنا منهم ثلائون ألما غير من الى بنقسه في الج وأما 


۱(7( آي: أن یتر کوا دمیاط ویغادروا مصر»› وبالمقابل يعطون القدس. 


Em‏ س + اوا الل فی فض 
الأسرى» فَحَذّتْ عن البحر ولا حرج» والتجاً لفرنسيس س إلى اوا الأمان ٠‏ 
اء وأكرمناه ê‏ دمیاط بعونه وقوته» با وعظمته. ا 
) ) وفدى ألفرنسيس نفسه بأريع مئة ألف دينارء وأعطى هو والكنود ثمان ممة الف 
دينار عوصًا عما كان بدمياط من الحواصل» وسار إلى بلاده» وأراد العود إلى 
دمياط مرة أخحرى» فأهلكه الله. ا و 
وكتب بها إلى ألفرنسيس وفي آخرها: 

أثيت مصر تبتغي ملكها تسب أن الرنرّ يا طبلُ ريغ 

فساقك الي إلى اذم ضاق به عن ناظريك الفسيخ 

وقل لهم إن أضمروا عَزدة لأخذ نار أولفعلٍ قبيخ 

داز ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيخ' 
ه ومن سلاطين مصر أبطال الجهاد قطزء بطل عين جالوت» وصاحب الصيحة 

الشهيرة (وا إسلاماه): ) 

السلطان الشهيد < اللك المظفر: سيف الدين قطز بن عبدالله العرّي. 

قال عنه الذهبي في «السیں) (۲۰۰/۲۳۔-۱٠۲۰):‏ کان فارسا شجاعاء سائشاء 
د يتا إلى الرعية» هزم التتار» وطهُر الشام منهم يوم «عين جالوت»» وهو 
الذي کان َل الفارس أقطاي» ويسلم له ۔ إن شاء الله - جهاده» ويْقال: إِنه ابن 
حت خوارزم شاه جلال الدین» وأنه حو واسمه محمود بن تمدودا. ٠‏ 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام): «وله اليد البيضاء في جهاد التتار» فعض 
الله ا با مجنة ورضي عنه». 

لا د ا کا او و و کا 


الناس یحبو ده ویدعوں له ک0 


ر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (TYA TY - ۳۲۳/١(‏ والسلوك للمقريزي. 
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لها بلغ المظمّر قطر ما كان من أمر التتار بالشام امحروسةء وأنهم عازمون على 
الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد مُلكهم بالشام» بادرهم قبل أن بُبادروه» وبرز 
إليهم وأقدم عليهم؛ فخرج في عساكره» وقد اجتمعت الكلمة عليه» وكان لقاره 
مع عسک الغول وعلیهم «کتبغانوین»» على «عين جالوت» يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من رمضان سنة ۸ه فاقتتلوا اقتتالا عظيمًا؛ فكانت المَّصرة ‏ ولله 
الحمد - للإسلام وأهله؛ فهزمهم المسلمون هزية هائلة» ول ا المغول 
«(كتبغانوين) وجماعة من بيته. > 
و«يُذ ك عن قطز أنه وھ ف جالرت. ا أن رای اکشا اني السلمی eT‏ 
عن رأسه الخودّةَ وحمل» ونزل النصر» >١‏ 
) وفي «البداية والنهاية) (TANT)‏ ڏک عنه أنه )ا كان يوم المعركة بعين 
جالوت» يل جواده ولم يجد أحدًا۔ في الشاعة الراهنة ‏ من الوشاقية الجنائب» 
فترجل وبقي واقَمًا على الأرض ثابتاء والقتال عمال في الع ركة» وهو في موضع 
السلطان من القلب» فلما رآه بعض الأمراء جل غ فر وحلف على السلطان 
ليركبتهاء فامتنع» وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم المسلمين نفك ولم يزل 
كذلك» حتى جاءته الوشاقيّة بالخيل ف ركب» فلامَةُ بعض الأمراءء وقال: يا خوندء 
- لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسيبك. 
فقال: اما انا فكنتُ ری إلى ال جتّةء وأما اللإسلام فله رب لا يضيعه» قد َل فلان 
وفلان وفلان حتی عد حلقًا . 2 من یحفظه غیرهم» ولم 
يضيّع الإسلام». | 
- وعين جالوت هل أبصرت ساحتها وقطز نا ر ونسرينا 
لكننا في زمان القحط نحصدَهُ ]ا نسيناة شواک 


4 البداية والنهاية ..)۳٤/۱۲(‏ 
ر السير (/*(. 


ه ومن ملوك مصر الظاهر بيبرس» قاهر الصليبيين. أنطا کید وهازم الأرمن 
والمغول ) 
aa‏ کان الساطعةء التي صهرت ثلوج ارت 
الباردةء وحرلتها إلى سراب قذفت به ريح الإسلام القويّة إلى حيث قدمت. 
سیذ كر التاريخ لبیبرس قيادته في معر کة ا سنة ٠۲٣۰‏ م» حيث دوخ 
فرسان الفرنجة» وسيذ كر التاريخ بكل فخر بیبرس قيادة المقدمة في 0 
جالوت» وتتعه لفلول التتار بعد المعركة. ٠‏ 
قال ابن كثير: '«كان الك الظاهر شهمًا شجاعًاء عالی الهمة بعيد اال 
مقداما جسورًا» معتنيًا بأمر السلطنةء يشفق على الإسلام متحليًا بالملك» له قصد 
صالح في نصرة الإسلام وأهلهء وإقامة شعار للك وفتح في أيامه فتوحات كثيرة 
قيساريةء وأرسون» ويافاء والشقيف» وأنطاكية» وبغراض» وطبرية» والقصيرء 
وحصن الأكراد» وحصن عكاء والغرين» وصافیتاء وغیر ذلك من الحصون المنيعة 
التي كانت بأيدي الفرح» ولم يدع مع الإسماعيلية شيعا من الحصون» وناصف 
الفرج على «المرقب» و«بانياس» وبلاد «أنطرسوس»» وسائر ما بقي بأيديهم من 
البلاد والحصون» وفتح «قيسارية» من بلاد الروم» وأوقع بالروم والمغول على 
«البلستين» بأسًا لم يُسمع بمثله من دهور متطاولة» واستعاد من صاحب «(سیس) 
لادا كثيرة» وجاس حلال دیارهم وحصونهم» وفتح بلاد النوبة بکاملها من بلاد 
السودان» وانتزع بلادًا من التتر كثيرة؛ منها شيز زور والبيرة» وله من الاثار الحسنة 
والأماكن ما لم ن في زمن الخلفاء وملوك بني أيوب» مع اشتغاله بالجهاد في سبيل 
الله واستخدم من الجیوش شيا کثیرًا» وکان مقتصدا في ملبسه ومطعمه وكذلك 
جيشه» وهو الذي أنشاً الدولة العباسية بعد دثورهاء وكان - رحمه الله متيمظا 
شا شاعا لا يفت عن الأعداء ليلا ولا نهارًا بل هو مناجڙ لأعداء الإسلام 
وهل ولم سَعَفْه واجتماع شمله. وبا جملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عَؤنً 
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ونصرا لإسلام وأهلهء وشيجا فى خلوق المارقين من الفرنح والتتار والمش رکین 
E‏ ونفی المشاق من البلادء وکان لا یری شیا من الفساد واماد | ل 
سعی. فی إزالته بجهده وطاقته... وله أوقاف وصلات وصدقات» تمل الله منه 
TT‏ ومجاوز له عن السيعات» والله - سبحانه ۔ أعلم». 
وهاجم أرمينية» وقتلت جيوشه «ثورس» ابن ملك الأرمن» وأسرت أخاه «ليو»» 
مرت سيس غاضمة الارمن» وغاة اليش اضر ومغه أربعون آلف أسير 

وعلى يد بيبرس دُمَرتْ أنطاكية أول إمارة أقامها الفرنح في بداية حروبهم 
_الصليبيةء وكان محريرها في (۲۸ مايو سنة ۱۲۹۸٠م)‏ على يد المصريين وعلى 
ا e‏ ا ا 
اا 

ا مُحَذرًا ال وة كل هدايق یق 
كثرة العدد ما يضارع الأسرى الفرنح في القاهرة). وغزا بيبرس بلاد الأناضول سمنة 
۷١‏ ام» وسحق المغول هناك. 
٠ه‏ ومن جنود مصر امجاهدين اللك المنصور سيف الدين قلارونء هازم المغولء 

ومحرر اللادقية وطرابلس: 

في يوم الخميس الرابع عشر من رجب سنة 1۸۰ھ = أكتوبر سنة ۲۸۱٠م‏ 
التقى جيش الغول في ظاهر حمص بجيش المسلمين» وكان على قلب جيش ِ 
المغول «منجو) شقيق الالان اة تاور المغول» وعلى الميسرة أمراء من 
المغول» وعلى الميمنة «بليو الثالث» ملك أرمينياء ومعه الأسبتارية وعساكر الكرج ٠‏ 
وكان قلاوون على قلب الجيش الإسلامي» والمنصور حاكم «حماة» على ميمنة 
الجيش» وعلى الميسرة سنقر وجنود الشام» وهزمهم المنصور قلاوون هزية شنيعة 


( البداية والنهاية (۲۹۱/۱۳ ۔ ۲۹۲): 
ر( اي: جيش الضايبيين في عکا. 


9 
ار 


(vr)‏ وا أل ِي صر 
يدهم خحسائر فادحة. 

قال ابن كتير عن وقعة حمص: «اقتتلوا قتا عظيځا» 8 ير مثله من اعصار 
ا ا ا رل انو كرا ار وا ا ا 
وكير جناح القلب الأيسرء وثبت السلطان ثباتًا عظيما جد في جماعة قليلة» وقد 
ا کر رح ال وأشرف المسلمون على حطة عظيمة من الهلاك 
ثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان ها رَأؤا ثبات السلطان» ردوا إلى 
السلطان» وحملوا حملات متعددة صادقةء وقتلوا من التتار مقتلة عظيمة ل 
ورجع التتار الذين اتبعوا المنهزمين من المسلمين» فوجدوا أصحابهم ف وا 
والعساكر في أثارهم يقتلون ویأسرون» والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق» 
والكوسات تضرب حخلفه» ا فارس»› فطمعوا فیه» فقاتلوه» فثبت لهم 
ثباتا عظيمًاء فانهزموا من بین يديه» فلحقهم فقتل أ کثرهم» وجرح «منكوتر) قائد 

جيش التتارء وكان ذلك تام النصر. وأما التتر الذين أتَوا فى المع ركة في معة ألف 
مقاتل أو يزيدون» فإنهم انهزموا في سوا حال وأتعسه TT‏ 
ولون من کل فَج» حتی وصلوا إلى الفرات فغرق أكثرهم» ونزل إليهم أهل البيرة 
فقتلوا منهم خلا کثیرا وأسروا آخرین» وال جیوش في آثارهم يطردونهم عن البلادء 
حتى أراح الله منهم لتاس 
٠‏ وَيُحَرَر اللاذقية وطرابلس: 
سقطت اللاذقية في قبضة جيش قلارون سنة ٦۸٦ه‏ ثم سار الساطان 
قلاوون في سنة ثمان وثمانين لغزو الفرج بطرابلس» فنازلها أربعة وثلاثين يومًا حتى ‏ 
ا ا فا عا واا قریا مها مدينة طرابلس 
الموجودة الأن. [ 

واستقبل الإفرج والسسكان و في اک اا کر ااي الذهرل؛ فقد کانت 


. .)۳١١۲/١۳( البداية والنهاية‎ j 
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الصدمة كبيرة» ولا انتهك أهل عكا الهدنة مع المسلمين سار إليها السلطان قلاوون ‏ 
على رأس جيشه بعد أن أقسم ألا يترك في المدينة نصرايًا على فيد الحياةء لكنه لم 
يكد يبدأ المسير» حتى سقط مريصًاء وبعد ستة أيام قضى تخب وهو في طريقه 
للجهادء فعهد لابنه الأشرف خليل بفتح عكا. 1 
ومن ملوك مصر الملك الأشرف خليل محرر عكا سنة ۰٩۹ه: ٠‏ 
سار الماك الأشرف لفعح عكا بجيش يضم ستين ألف فارس» ومعة وستين ألما 
من المشاة» ومعهم العرادات» واجانيق التي اشتهرت. باسم «الثيران السوداء).. 
واحتشد النصارى - من الداوية والاسخارتة ب وفة هن الإنكاي والالان ومقاتلي 
قبرص» و اند ا ا وكانت تحصينات المدينة قوية 
e‏ 
ونصب السلطان اآشرت على کا فن رسن خا وقاتل من بها من 
و ارنة وأربعين یوما حتی فتحها في يوم الجمعة e‏ من جمادی 
الأولى» وهدمها وحرقها. e‏ 
ولله در الأشرف حين أرسل إليه اللاك هنري أثناء الحصار- ارسي ِن الدَاوتة 
حاولة عقد هدنةء فاستقبلهما الأشرف حارج خيمته» وسألهما في إيجاز ما إذا 
كانا قد أحضرا معهما مفاتيح المدينة؛ فلما أنكرا قال لهما: إن ذلك هو المطلب 
الذي يطلبهء ولا يهمه مصير سكان المدينةء غير آنه تقد E‏ املك 
بقدومه لقتال وهو لا زال حَدنّاء فضلا عن مرضه ۔ فإنه ۔ سوف یھی على حیاتهم 
إذا ما استسلموا له» وفي اا خد ا ن عا ا ا 
قرب الجماعة» فاستشاط السلطان عَصَبًا وسل سيفه وحم بقتل الگفيرنن؛ ولکن 
اا «الشجاعي») دحل فمنعه من ذلك» وقال له: بانه لا يصځ أن ان س 
بدماء الخنازیرء ثم سمح للقارِسَین بالعودة إلى ملكهما. | 


ولم كذ عكا تقع في قبضة الأشرف» نجنى شرع في تدميرهاء واستباحة دورها 


وأسواقهاء ثم إشعال الحريق بهاء كما تم تدمير الأبراج والقلاع المنيعة؛ إذ عزم على 
أن لا تكون موة أحرى رأس حربة با يقوم به الفرنجة الصليبيون من اعتداء على بلاد 
الإسلام. 
6 تحرير بقية بلاد الشام» وَبيعَتِ الفتاة في سوق الرقيق بدرهم واحد: 

وة الأأشرف جيشًا لتحرير مدينة صورء وكانت من أمنع المدن على سواحل 
بلاد الشام» وقاوم الداوية فى صيداء واحتل السلطان حيفا وجبل الكرمل 
وطرسوس وعثلیت. 

جابت جيوش الأشرف بلاد الشام من أقصاها إلى أقصاها لمدة شهور كاملة 
مدرة كل ما تعتبره ذا أهمية للفرنح الصليبيين» إذا ما حاولوا مرة أحرى النزول إلى 
لب وتقؤر اجتثاث الأشجار» وتعطيل أدوات الري» وتطبيق ما بُغرف حديًا 
ا ر 

بلغ عدد الأسرى عددًا كبيراء وهبط ثمن الفتاة في سوق الرقيق إلى درهم 
واحد فقط كانت هناك ا ضاربة من فرسان الداوية والأسبتارية ية وكذلك 
البنادقة والبيازنةء ولكن ما تجدي هذه المقاومة أمام حماس المجاهدين في سبیل | الله 
© فتح قلعة الروم في ۱۱١‏ رجب سنة ۹۱٦ه:‏ 

سار الملك الأشرف إلى قلعة الروم» فافتتحها بالسيف فَهْرًا في يوم السبت حادي 
عشر رجب وکان ا اليوم بعد حصار عظيم جدا مدة ثلائين يومًا. ) 

فيا أشرف الأملاكِ فزت بغزوة تَصّل منها الفتح والذكر والأجؤ 

ليهنيك عند الصطفى أن يئ توالى له في بن وليك الثضز 

زراك أرْصَيت سيت الج وأحمدا وإِنْ غضب اليحفور من ذاكَ والكفر 

فيز حيث ما تختار فالأرض كلها تطيعك والأمصار كلها مِضر 

هذه صفحات من أمجاد مضر. . وهي نقطة من بحر الأمجاد التي سطرها 

الأبطال من الأأجداد.. من عظماء الل في مصر.. . وأمجادهم تکتب فیھا . 


الرياض الندّة قي فضائل ,وأعلام الديار المصرية ت (vey‏ 1 
رکد دعل ل مصر في ا فحملوه ا ات ت الأعين و به 
ls.‏ ا أن رسرل اله ل أزصی عبد مره فقال: «اللّه 


الله ي قبط مصر؛ ۳ ستظهر ون عليهم» ویکونون لکم عدة وأعواتًا ض‌ سبیل 
١‏ 
الله») 


ا لے رع 
L0 0‏ 


(۲۲) جبل الطور جرز عيسى اكد 

ومن معه من المؤمنين آخر الزمان 
جاء في حديث النواس بن سمعان طله: « ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله 
N O‏ 
أوحى الله إلى عيسى: إني أخحرجت عبادًا لا يدان“ لاحي بقتالهم» فحز“ 
عبادي إلى الطورء وبيعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدّب”“ يتسلونء 
فيم أوائلهم على بحيرة طبرية» فیشربون ما فیها ویر آخرهم» فیقولون: لقد کان 
بهذه مرّة ماء! ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جيل الخمر» وهو جبل بيت المقدس» 
فيقولون قد قتلنا من في الأرض» هلم" فلنقتل من في السمای فيرمون بنشابه م٩‏ 
إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم EY‏ دمأ» ويُحصر نبي الله عيسى 


)0 صحیح: انظر السلسلة الصحيحة (۳. 
)۲( أي: لا طاقة. 
(۴) أي: احفظهم وحصنهم في جبل الطور. 
)٤(‏ حدب: ما:رتفع وغلظ من الأرض. 
)٥(‏ أي: تعالوا. 
( آي: رماحهم 

(۷) مخضوبة: ملطخة. 


وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليو 
E ٤ o‏ 
فيرعب نبي a E‏ الله عليهم التغف ف رقابهم 
٤ E ( 0 1‏ 
فیصبحول فرسی كموتِ نفس واحدة. ثم يهبط نبی الله عیسی واصحابه إلى 
MD &‏ : 
الارض» o. ٠‏ 
ل ي ٤‏ 

بوحي من الله ت إلى عيسى الك يأوي هو والعصبة المؤمنة إلى جبل الطور 

فيکون حرزا لهم ومامنا ويامنون من غائلة يأجوج ومأجوج.. فما أعظمه من جبل» 


wos WO op 


jS jS |S 


() التغف: دود يكون في أنوف الإيل والخنم. 
)( جزء من حدیث رواه اخد ومسلم» والترمذي. 


AN gle 
المطن الات‎ 
ما هکذا نورد یا سخ الإیل“‎ 
ازام على کل قلم متوضئ يسجد لله» وهو یدافع عن آمته ان لا يتلجلج أو‎ 
يحجم أو يجمجم أو يداري. ويقول لن يَدعون (الجهاد» وأنهم من التيارات‎ 
الجهادية أن يقال لهم بأعلى صوت «ما هكذا تورد يا سعد الإبلء فإن هداية الناس‎ 
إلى صراط الله المستقيم هي الغاية الأعلى» والأعظم للداعين إلى الله» فالدعاة‎ 
وسيدهم»‎ e ا س وحبيب‎ 
من فقه العلماء اء أل لبم‎ es والظر إل الغایات‎ e وسیلتان لذلك‎ 
وا س الجهاد في سا ال حي کن فة و ڪون اليڻ‎ 
س 4 [الأنفال: ۳۹]» فهذا هو الهدف الأسمى الجهادء فإذا أصبح الجهاد‎ 
نفسه محدثًا للفتنة في الدين ومانعًا من تعبيد الناس لربه» وصَدًا للناس عن دعوة‎ 


احق وتخويقًا للشباب من ثمرة دعوة نقية لم يحقق الجهاد بذلك مقصوده 
الا | ) : 

وبذلك تكون هداية الخلائق وتعبيد الناس لربهم هي الأصل ؤا جهاد فرع 
عليهاء فإذا تضاد الأصل مع الفرع قدمنا الأصل على الفرع» ولا بد أن يعلم الجميع ٠‏ 
أن هداية الخلائق هي مصلحة في ذاتهاء وإخراج الناس' من الظلمات إلى النور هو . 


ڪڪ هدف ف حل ذاته» وإخراج الناس من المعاصي ل المإاعات ومن النا ر إلى أجنة 


E‏ قال رسنول لله لقريش في مكة «(خلوا بینی 


2 ) قال الشاعر:‎ )١( 
أوردها سعد و سعد £ مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل‎ ۰ 


dS‏ ا وا أي ِي صر 


وبين سائر الناس» ()> 
وکأنه یرید أن يطلب من قريش شيئًا واحدًا وهو أن يخلوا بينه وبين دعوة الناسِ 
لأن هدايتهم أهم من كل شيء» ألا ترى أن رسول الله لل دعا الغلام اليهودي 
وهو على فراش الموت (") فماذا كان الإسلام وجماعته ستستفيد و وهو 
سیموت بعد إسلامه بلحظات؟ 
إنها الحكمة الهامة من حياة الدعاة جميعًا وهي: أن إخراج الناس من النار إلى ال جنة 
وهدايتهم هو هدف عظيم في حد ذاته حتى وإن لم يعط الإسلام في الدنيا شيغا. 
فماذا كانت جماعة المسلمين وقتها ستستفيد من أبى طالب الذي سيموت بعد 
ات اه ى ارت راه ا غا م ا 
الدعاة إلى الله وهذا ما فعله رسول الله إلإعندما دعا عمه أبا طالب لاإسلام وهوعلى 
ا ارت ال ال الى بجت علا ان مههه جمة الا وهر ان هدا 
ا لخلائق هي الأصل والجهاد والحسبة فرعان عليه ورت واا ي في 
حديث جليل مثا عظيمًا لمهمته في الحياة ومهمة كل داعية: «إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل اوقد نار فجعل ال جنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها وهم يتفلتون من بين 
يديه» (°)فذب الاس عن الوقوع فى النار وهدايتهم إلى الدين وتحبيبهم في الله كل هذه 
هي مصالح في حد ذاتها وهي مهام عظيمة للدعاة إلى الله. 
٠‏ ولذلك فإن الصحابة رضوان الله e‏ عليهم عندما فتحوا البلاد كانوا 
ا ا و ا نقمة» e‏ کانوا 
rr ٤( NFT‏ وحسنه الأرناؤوط. 
()روی البخاري (۱۲۹۰) عن انس رضي الله تَعَالّى عَنهُ ‏ قال: « كان ا يهودي يخدم التي عل 
فمرض,» فأتاه نبي ٍیعوده» فقعد عند رأسه» فقال له أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع 
أبا القاسم علا فاسل فخرج النبي عه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار». 


(م) رواه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم )۳۹/۲٤(‏ عن جابر. 
ری رواه مسلم (۲۲۸۵/۱۹) عن جابر. 


ما هڪذا تُورَدُ يا سد الإيل ‏ .ك ر 
يختلطوا باهل البلاد ويتزوجون منهم ویزوجونهم ویبیعون لهم ویشترون منهم 
حتى أحب أهل البلاد الفتوحة الإسلام وأقبلوا عليه وحدث في أول مرة من من تاریخ 
e‏ أن غر آمل البلاد ا دين 8 
لدرلة ا و تي دولة مسلة اولکھا قد قدمت ت لهاد على الع 
البلاد المفتوحة ا له لقرآن ولم 0F‏ هدایته ا i‏ 
عن الدين» شتان شتان بين فتوح الصحابة للبلاد وفتوح العثمانيين لهاء فالدولة 
العثمانية حملت سيف الإسلام ولكنها لم تحمل هدايته» وحملت قوة الإسلام 
ولکنها لم تحمل رحمته وتفهمت معنی ال جهاد جزل E U‏ 
الله ه وهداية الخلائی بمعناه الواسعح 

ومن هذا الباب أيضًا ی 
مرة وذلك لأن الجيوش وقتها كانت تفتح البلاد ثم تر كها وتدعها فيرتد أهلها وهكذا 
= جاء أحد دعاة السلف ال الدي اى بلاد a‏ يدعوهم می 
سمنی هداب لاق في فوحات ایت س قزر سلطا سای لرل اذى 
الحاميات ا من ا بالأهالى. . يتضصح ذلك من کن ا 
a OA E‏ اما 

جيش الصحابة فهو جیش یتکون أساسًا من الدعاة ا ) 


اله الكب ا ا e‏ 


لآيات القرآنية ا النبوية اة وأقوال الضحاة e‏ ا 


ر 
ویکفینا قول الل سبحانه وتعالی: ایا ب اموا ھل ادل عل تعر یکر ن 
عاب آل یی بال ولیہ ویڈو فی سیل نلھ پامولکے وانشی کم دک کب لک إن 
کم مو عفر لک دوک ولک جت یری من ا الانہر ومسا طبه ف 
تمنو 5رك لقو اموم © نزن و كن ن اله وتخ َب ور المزمدي 
© ¥ [الصف: ]١١ ١٠١‏ ويكفينا من أحاديث رول الله E‏ قوله: «لخدوة في 
e‏ أو روحة خير من الدنيا وما فيها»”'. ولذلك فقد وضع الإسلام سياجين ‏ . 
كبيرين يعصمان أهل الإإسلام من الانحراف بفريضة الجهاد عن هدفها وهو أن يكون 
الدین کله لله" أو عن غايتها وهو أن يون في سبيل الله" ولذلك جاءت أقوال 
الفقهاء لتشرح كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة تخص هذه الفريضة. 

ولذلك فإن هذه الفريضة تحتاج إلى علم شرعي دقيق وفهم سياسي عميق لا 
يتأتى للكثير ممن يارسونه وذلك لأن الولوج في الدماء شيء عظيم» والنفس هي 
من الضروريات الخمس في الإسلام““ وهي التي تلي الدين فيهاء ولذلك فإن العام 


r نھ‎ 


(۱) رواه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم (۱۱۲/۱۸۸7)..عن انس بن مالك - رضي الله . تعالى - عة .. 
(۲) إشارۃ إلى قوله الله ۔ تعالی -: یلوم ی ا تكو نت ركو لن بتو [البقرة: ۹۳ 1]. 
(۲) روی البخاري »)۲٦٩(‏ ومسشلم ٩ ٠ ٤(‏ ) عن أبي موسى الأشعري أن رجلا أعرايتا أتى البي 5 
فقال: يا رسول الله: الرجل يُقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذ كرء والرجل يقاتل لیرى مكانه» فمَنْ في 
فل لله؟» فقال رسول الله يل : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
)٤(‏ جاء فى كتاب السلفية بين الولاة والغلاة لمؤلفه: محمد سرور نايف زين العابدين: 
الجهاد في الشريعة الإسلامية ليس مقصودًا بذاته ولكنه وسيلة تفضي إلى غايةء قال - تَعالى -: 
وویم حي ا قکرت ته ويڪو الييڻ ڪلم يل قت هوا کت آله يا 
يشمت بد © 4 رالأنفال: ۳۹]. فالغاية من الجهاد كما يقول بعض المفسرين في شرح معنى ِ 
هذه الآية: أن يكون دين الله هو الظاهر على سائ الأديان فإذا غلب على ظن أهل الحل والعقد أن 
المسلمين غير قادرين على تحقيق هذا الهدف لا يجوز لهم أن یقدموا على أمر یترتب عليه فساد کبیر 
٠‏ وشر عظيم. يقول العز بن عبدالسلام: «التولي يوم لحف مفسذة كبيرة لكنه. واجب إذا عَم أنه بعل 
ا الكفار لأن التغرير فى النفوس إما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في 
امش ركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لا في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار ٍ 
وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة). وإ من - 


الشرعي الغزير والعلم بالواقع» والفهم العميق للسياسة الشرعية كل هذه أدوات لا 
2 ر : )0 
غنى عنها ويفتقر إلى معظمها كثير من ولج في هذا الباب . 


ea ا‎ ۰ 2 
ej 


= مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والال. 
ومن أهم هذه الضروريات: الدين وحفظه يكون بوجوب الجهاد وبذل النفس والال فإذا غلب على 
الظن أن حفظ الدين كله غير متحقق وجب تقد مصلحة حفظ النفس عملا بقاعدة ارتكاب أخحف 
الضررين. 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تأكيده على أن الامن اروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية: 
«وإذا کان کذلت فمعلوم أن الات بالمٰعروف والنهي عن المنكر وإعامه بالجهاد هو من أعظم اروف 
الذي أمرنا به ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان هو من 
أعظم الواجبات والمستحبات لا بد أن تكون اللصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل 
ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. . فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما مر الله به». 
وفي موضع اخر e‏ أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة 
وترك القتال في الفتنة ثم يضيف قائلا: «وقد تکلمت على قتال الأئمة في غير هذا ارج وجماع 
ذلك داخحل في «القاعدة العامة فیما إذا تعارضت الصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزانحمت 
فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن 
الأمر والنهي وإن .كان متضمتًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي 
٤‏ يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته 
۰ أكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان a a‏ 
النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأیه لعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز و خبیرًا 
بها وبدلالتها على الأحكام». 
ويقول 2 العقيدة الطحاوية: رلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخحف الضررين 
بحصول أعظمهما فان 2 تع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
«الإمکان». 
(۱)نظر «تسلیط اع ا ا ا ا لجماعة الإسلاية صر ص (۲. OT‏ 
بعصرف - مكتبة التراث الإسلامي 2 الأولى». 


لا فتنة والسعيد من وعظ بغيره: 

قال بعض السلف «رحم الله رجلا عرف زمانه فاستقامت طريقته) نصيحة 
ل اف اشر ا ا ال اجار وا ن مهبط الرسالة التي 
شرق منها ا الإسلام فعمَ نوره البشرية. 


هي قلب هذي الأرض» مقلة رجهها والباقيات علقن في اناا 


النسك والإيان من أفيائها 
فكأنها صوت الزمان وثغره 
«سجيلها» باق على أعدائها 
فسل «الصفا» و«منى» وكل ثنية 
حجَت لها قبل الأنام سماؤها 
جمع الزمان جميعه فإذا به 


من هاهنا مر «الأمين» ومن هنا . 


ما زال يخترق الفضاء «بلالها» 
فاغسل فؤادك يا شريد بمائها 


والعدل والإحسان من أصلابها 
وکأن «زمزمها» زلال رضابها 
وعلى حقول الحق قطر سحابها 
عن أشرف الاشين فوق ترابها 
بحجيج «سجيل» على شلابها 
يجثو خشوع القلب في محرابها 
أسرى وفاض العدل من «خطابها» 


هرم الزمان ولم تزل بشبابها 


أو شح ماء فاغتسل بترابها 


إن لكل وقت عبادة يا أبناء الجزيرة.. ويا أبناء الح ركة الإسلامية في مصر وإن 
خير عبادة في هذا الأوان الصعب هو الحافظة على قوة هذه الامة وف 
أبنائها.. كونوا كما قال رسولنا الكرم ي : «مشل المؤمنين في تَواذهم وتراحمهم 
ا اد ار ای و مر اکا ا ا ای 
والسهر». متفق عليه عن النعمان بن e‏ 
وفي رواية لمسلم: ولسلموت كجشسد واحا إذا اشتکی عینه اشتکی کله وإذا 


e ول‎ .»)1۰١١( رواه البخاري‎ )١( 


ما هڪٽا تورَد تاشقدالإيل ,ا ا 
ر ) 
ارا اشتکی کله) ۰. 


فيا أبناء الجزيرة يا من تنتسبون إلى التيارات الجهادية الله الله في حقن دماء 
مسلمة ظاهرة» أو دماء معاهدين أو مستأمنين» ولعل لكم العظة والعبرة فيما حدث 
مصر فاحتكموا إلى صوت العقل ونداء الشرع وقول الربانيين.. وهذه وقفات 
هامة لتنظروا إلى أحطاء التيارات الجهادية صر حتى لا تعيدوا الآسي مرة أخرى.. 
وإرهاصات بدایاتکم دل غل ذلك «وفساد البدايات تدل على فساد النهايات).. 
وإن اشتد. بياني لكم ونصحي إياكم فرعا قسا الحليم واشتد. 
لا )١(‏ العلم نقطة كثرها الجاهلون فإباكم والتعالم: 

كم رأينا رالا في لاقب العلم» من راثم للبروز قبل أن ينض فراش قبل أن 

يبري». وترَبّبَ قبل أن يتحصرم» . وقد قيل: مزلة) ومن البليّة 2 
الصحفية) ويؤثر عن الإمام علي بن اي طالب صو قرله: 8 ا کثّرها 
E‏ 

نعم «لو سكت س لام لظ خی ور وما يراد م اتعالون الذين 
ناموا عن العلم فما استيقظواء وبالعُوا قبل أن ا مطايا الخير لاسر والذين ‏ 
عناهم الإمام الشافعي - يرحمه الله - بقوله: «فالواجب على العالين أن يقولوا إلا من 
حيث علمواء وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الإمساك آولی به» وأقرب من السلامة له إن شاء الله ٠‏ _ 

قال اهي «فوالله لان يعيش المرء أخرس» ام أن خیش :: 

ورحم اله الحافظ اين حجر القائل: «إذا تكلم المرء في غير فته انى ا 

وقيل لسفيان بن سعيد الثوري ا ۔ تَعَالی فيمن حدّث قبل أن يهل 
فقال: «إذا كثر الملاحون غرقت السفينة). وقال اخسن البصري رحمه الله تَعَالی 


۰( زواه ا )1۷/۲۰۸١(‏ عن النعمان بن بشير. . 
٠‏ (۲) «التعالم وأثره على الفكر والكتاب» للدكتور بكر بن عبدالله أبو زد ص )٥(‏ دار العاصمة. 


‌ 
ار 


اموا الل في صر 


ر 


ج ذلك: «اللهم نشكو إليك هذا الغثاء». ) 
وقال ابن حزم: رلا آفة على العلوم وأهلهاء e‏ وهم من غير 
ليا فإنهم يجهلون» ويظنون نهم ا ويفسدون» درون نهم 
يصلحون») وقال بو إسحاق الشاطبي رحمه الله الى .: «قلما تقع اخالقة لعمل 
امتقدمين» إلا من أدخل نفسه في أهل الاجتهاد عَلَطا أو مغالطة). 
والمتعالم ذ فخ الدعوى.. : ضعف ظاهر» ودعوى عريضة. ) ) 
ويا بُعْدَ ما بين الناس وسلف الأمة» انظر إلى قول E‏ 
أحد القداء السبعة: «ما نحن فیمن مضی إلا كبقل E‏ نحل طوال». 
«فالقضية أعظم من أن ضف بحال)» کما قال ا فكيف لو رأی في 
زماننا تکاثرھم حتی سَاموا باعة البقول عدداء ولم يبق منهم من يُحين امجمع بين 
کلمتين إلا استطال على منازل العلماء؟ 
إن «قضية التعالم» مظلة صانعي الخيام الهادئة الممتد رواقهاء والتي يقيمهاء 
ویحمی حماها من بين ا ومن خلفنا ذاات «الطوائف») التي لاغ غاا 
e‏ منابذة الحياة الضافة من الكدر .وشوائبه» وعلى وجه الخصوص في: 
العلم» والعلم أثمن دُرّة في تاج الشنرع المطهر. 
لا هؤلاء حدَثوا قبل حينهم. ) 
لقد سمعت کبیرهم وأميرهم 2 لي ف منزله: «إِن e‏ باز وابن عئیمین) . 
ليسوا بعلماء!!! وليست عندهم هة اک وعلى دربه شار تاع فقال قائلهم: 
«هؤلاء علماء الحيض ودورات الياة» بل وقالوا «علماء سلطة» و«عملاء اخابرات 
الأمريكية».. لقد قالوا هذا وأقسم باللّه على هذا. بل ويقول أحدهم ساخرًا من 
الألباني: «إنه يقول أعذر.حتى کار أعذر حتى بيجين» وذلك في قضية العذر . 


اها 


ا ل ) ۸۷( 
۰ قال قتادة: «مَنْ حدذث قبل حینه» افتضح في جينه). 
٠‏ وذلك بكشف الأَجِلّة عن حقيقت وهتك باطله» وما ينطوي عليه من خشف 
وإفك» ومسلك مُردٍ فج تبياتا لنرع الثقة منه» والتحذير من الاغترار به. 
يقول الد کور یکر أب زيد: «وهذا واجب أهل الإسلام أمام کل متعالم يدعي 
العلم وليس بعال اا يحجزهم عن النارء وتبصيرا لهم بواقع الاقدام ودفعًا ليس 
تعالمهم ال جرارء كفاحا عن بيضة الإسلام» وصرحه امود من كل متب رد» وصيانة لذويه 
عن التذبذب والانفصام والتبدّد والانقسام بسيرورة ة التعالم بين العباد وإِعلانًا بان 
وار لاستصلاح الأديانء آولی E‏ لاستصلاح الأموال رالأبدانء. 
والحجر واجب على كل «مُفْلس لصالح الجماعة. 
فالمتعالم أو العالم ماجن يُحجَر عليه من الفتيا ونحوها لصالح الديانة» وا ست 
المتعام حجر عليه لصالح أبدان ا لجماعة» والمهندس المتعالم يُحجَر عليه لصالح 
ادن والأمصارء في غيرهم من أهل الحرف» ولا تسأل عن غرور تطاول e‏ 
آهل هذه 2 وقد بدت مظاهره.. آذی العيون منظره»وأرهق البصائر مخت 
والشأن في اق في الذين و رحال4م متعالمين في العلوم الشرية 
ذاتها... ) 
اا ا خسرت ا 2 من الباطل ا علب الع 
ومن مواقع الأسى مع ذلك أن مضي وقت وللقادم دهشة وبرقًة والمتعالم محل 
إعجاب من العامة فتری العام ا ال حه اا ال کات » احروم من 
الصدق وقوفا عند حدود الشرع يضرب بیمینه على شماله تعبا من عِلّمه وطرئًا. 
ينما امون يضربون بأيانهم على شمائلهم حرا وأسفًاء لانفتاح فل الفتتةء والتغرير 
n‏ انار ی و إنه بلغ 


)۱( التعال ص .١١١١١١4‏ 


َه 3 
اتقوا ال في صر 


@ 


درجة الاجتهاد المطلق»» ويقول لي أأعمى البصيرة ((محمد ET‏ ابن ' 
باز: «إنه أعمى البصر والبصيرة وأكفر أهل الأرض». ويذهب لتكفير الشيخ ابن از 
عالم الأمة» وكل منهم 'جراب كذب» وعيبة افتراء في سبيل تعالمه. 

سی لزا أن نقارض مجاهرتهم هذه باناهرت لکن باق لکت باطله م 
وإسقاط تنهر ت » والعمل على هدايتهم. 

واقعات فجة ودعاوي عريضة» وبراعة في الاتتحال» ت ا لخطو إلى الحال.. 
وعندنا على هذا ألف شاهد. ضربوا في عقول أيناء الأمة» مکدرین - وحسابهم 
على اللا ي اا في دينها وني علمها. وهل العلم والدین إلا ا ل 
وا ا ا ا 


کل منهم: 

هجر الق لسائًا وهُدى 
رحمة الله على الدين تُقَّى 
ل ری في القرم إل جاهلا 


ساقه الشك إلى غاياته ٤‏ 


ومضى ”يخبط لا وع له 


ومشى يهذي بأفواه بُطونة 
قرّض الجهلاء أركان حصونه 
راح بالأهواء يَطعًى في مُثُونة 


بعد أن ألقاه في قيد كميته ٠‏ 


في ظلام بين جدران es‏ 


تکفرون علماء الأمة. . فماذا بھی للاأمة. . تبقونك آنتہ؟!!! 


يه يا شیځ! أضاعت امَتي؟! 
هذه الأمقة صَزرحځ حخالدك 
كيف ذلث؟ وعليها قائِم 
أنت للماضي وجود حاضر 


أنت للحاضر تيا كوكبا 


عاش للدين و دارسا 
يبعث الاضي تراثا عَاطرا 
كوه علة.. وصلاة.. وثقى 


وزماني صل في غيم فُونة؟! 
ركب الدَهْرّ.. سما فوق مُُونِة 


عك الناضر» يزهو في عَصونه 
صك في جنبيه أسرار وتونِة 
يزرع الأنوار في جَذب حزونه 

يحمل العلم خبيرا بفنونه 


۰ الخلد دىئ من ياسمینه 


ون حطها فرق جبينه 


ما هڪذا تَورَدُ اسف اليل س ي ت 

ِن اللة لا يقبض العلم نتزاعًا ولکن يقبضه بقبض العلماءِ حتى إذا لم بتي عا 
ا الاس رؤوسا هالا فشلواء فأفتوا غير علم فضاوا وأضلولا“). 

ومن حديث ابي س الجمحي طن أن رسول الله عل قال: من أشْرَاط 
الساعة أن يُلتَمَسَ العلم عند الأصاغر»» رواه الطبرانى<. 

ذكره ابن عبدالبر في «جامعه» باب: حال العلم إذا كان عند المشاق والأراذل) 
وساق بسنده مرفوعًا إلى النبي مي من حديث أنس» وأبي أمية الجمَحي» وابن 
عباس و : «أن من اشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغز». 

ثم قال: قال لعينم: قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم».. 
ثم قال: «وقال بعض أهل العلم: إن ار مذ کور في حدیث عمر وما کان مثله 

اا ادت غا برا به الذي يُستَفتّی ولا علم عنده» وان الكبير هو العالم في 
آي سن کان). 

وقال القاضي غبدالوهاب بن نصر المالكي: 

تى صل العُطاشً إلى ازتواءِ ٠‏ إذا اسكَقَّتِ البحَار مِنَ الرُكايا 
ومن ييي الأصاغِر عن مراد رقد جلس الأكابر في الايا 

وإ مَرَفُعَ الوْصَعاء يوما على الؤفعاء من إحدى البلايا 

إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت مُنادمة المنايا. 
ا (۲) جُزم القولِ على الله بلا عم و ی 

في الفتوى: 

إن 2 هو عة الحول على القولٍ على الله - الى بلا عِلم» > بل: إن 
اعا“ > والشذوف والقرخص والتعشت. كلها م منافذ ودي ي إلى جزم القؤل على 
الله - الى بلا علم». ) 


(۱( رواه اخید) والبخاري»› ومسنلم» والترمذي وابن ¿ ماجه عن ابن عمرو. 
(۲) صحیح: رواه الطبراني» و صححه 7 في السلسبلة الصحيحة رقم .)٦۹٥(‏ 


3 واسمع ما آقول لك: ) | 

کر ا ا إذالفظ الواعط بأ لزب أشد إثكا وأعظم ججزئا من ) 
انی ونحوه من الکبائر, لکنه معنی هلل له شبحات العارفین عن اللو ورسوله؛ إذ 
الرّبا دنب توعد الله عليه باعاربة - في التنريل»› دول سواه من الأثام» ولانه 
الأفاعيل في تقويض حياة الأمة وضرب تجارتھا ومضارباتھا بالکساد ۔ ہا لا تدانیه 
معصية سواه. وهل المعاصي إلا ر هدم» لکنها دَرّکات؟ | 

ولتمّل هنا إن أصل الشرك ET‏ ا اليدع والعصيانء ۰ هو أغلظ 
منها ومن جميع الفواحش والاثام» والبغى والعدوان: «القول على الله على باذ 
علم). 

والدّليل قوله - تَعَالى - في سورة الأعراف: مول نما حرم ري الفوكيش ما ظهرَ 
نها وما بط الام والبتی يعبر الح وان ضرا ب ار ۵ ما ر رل پو سلطنا ون 
شوو ی ا ما e ۰ ٣‏ و 

بقل تما ج ري a‏ م ظهرَ ا 5 ي 

ر 

الم ا بتر آل . 

ثم ذ کر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه: 

: ر با ي e a‏ 
رل عل أله اون 4 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَعْدُ الإبل 


إذ القول على الله ll‏ اا وا الشرك والكفر والبدع اا 
والفتن الجائرة 
رأكفي بهنه الإنار: ا من الإسلام بالضرورة. وقد عَتّى به العلماء 

وار في كثبهم ولا أحسبك تجحد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن القيم - رحمه 
الله . تَعَالى ‏ في «إعلام الموقعین): (۳۸/۱۔ ۳۹ ۳٤۔٤ »)٤‏ 1(7 ۹3۸ 
6(7 06 و(لإغاثة): )۸/۱ ) و«مدارج السالكين»: )۱ 
۷۲ ۳۷ و«بدائع الفوائد: »)۲۷٥/۳(‏ ودالفوائد): (ص/۹۸۔ »)٩۹٩‏ 
والداء والدواء»: (ص/۲۰۹- .)۲٠١‏ . 

وانظر: «منهاج السنة النبوية): LD‏ انه (). 

قال ابن لقي را رن على الله بلا علې ET‏ هذه الحومات ‏ 
جریا وأعظمها إثماء ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من انحرمات التي اتفقت عليها | 
الشرائعُ لادان و لا تباح بحالٍ» بل لا تكون إلا محرَمةء وليست كاليتة ة والدم 
وح اسخترير» الذي ياح في حالي دون حالِ. ‏ 

ا امحرماتِ نوعان: محو لذاته لا یاځ بحال» ومحوم تحرًا عارسًا فی وق 
دون وقت. 

قال الله تعالی ۔ في الحرم لذاتو: ہق إل م ری نویک ما هر نا و 
ب ثم انتقل من إل ما هو أعظم منه فقال: وام وال بر ال ثا 
اقل منہ لی ما ہو أعظم منہ ققال: مووا قر واک ما برل وہ شتت 
انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: ران قو لوا عل آل ما که سنه » فهذا 
أعظم احرماتِ عند الله وأشدّها إثْماء فإِلّه ي يتضكَن الكذب على الل ونسبتة إلى ما 
لا یلق به» وتغییر دینه وتبدیله» ونفى ما اثبتَهُ اتات ما شاف و ا اه 


(۱) التعالم ص (۱۲۹۔ .)١۳١‏ 


r Ir 
موا أل في صر‎ 


ر 


وإبطال ما حةة حم وعداو من والاه وموالاةً من عاداه وح ما أبغضه وبغض ما 
أحبّه» ووصفه ما لا يلیق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

e‏ ولا شد إثماء ا ا 
e‏ وغلية أششت البدع والضلالات» فکل بدعة ا في الدين اسا 
ك على الله بلا علم. 

0 اشتدٌ نكي السلف والأئمة ا زضاخرا اهلها من أقطار الأرض 
ا فتنَهُّم أشد التحذيرء وا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنکار 
الفواحش» والظلم والعدوانء إذ مَصََة البدع وهدمُها للدين ومنافاتها ا 

وقد انکر الله - تَعَالى ۔ على مر SAA a‏ 


ک3 % 4 رور الکذ ص سر کر ر 


OE‏ ټول دقولوا توف صف الينشڪم ٠‏ لكب هنذا حل 
وهنا حرام مروا عل ا hs‏ شرون عل الو الکذب لا قلحو 
@ 4 [النحل: TET‏ 


فکیف بن بصب إلى اوصافه سبحانه وتعالی ما لم صف به نفحة؟ أو نفى عنه 
منها ما وصفَ به نفته؟ قال بعص الشلفٍ: لخذز أحدُكم آن يقول: أحل الله 
کذا وحرَمٌ الله كذاء فيقول اللهً: کل هذاء ولم أَحَرْمٌ هذا. 

يعني التحليل والتحرج بالرأي الٰحَدِ» بلا برهانِ من الله ورسولو. 

ا والكفر: هو القول على الله بلا عل فان المشرك يزع N‏ 
اتخذَهٌ معبودًا من دون الله يقرب إلى اللو ويشفع م له عند ويقضي حاجتهُ 
بواسطته» کما الوسائط عند الملوك› نکل مشرك قائل على الله بلا علم» 
م إذ القول على الله بلا علم قد ي يتضكنٌ التعطيل والابتداع في دين اللء 

فهو اعم من الشرك والشرك فرد من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الله و موجبا لدخول الثار؛ واتخاذ منزله منها 

ياء وهو المنزل اللازم الذي لا يفار صاحبه لاه ممصم للقول على الله بلا 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبل 
علم» كصريح الكذب عليه لأنْ ما انضافَ إلى الرسولِ فهو ضاف إلى المرل 
ا ی ومن ظا ممن آفتری عل أله 
کنبا [الانعام: ۹۲۳؟؟ 

فذنوبُ هل الدع كلها دانحاةٌ تحت هذا الجنس» فلا تتحقق التوبة منه إلا 
بالتوبة من البدع» وأنّى بالتوبة منها بن لم يعلم انها بدعة أو يظتّها سد فهو يدعو 
إليهاء ويحض عليها؟ فلا تنكشفٌ لهذا ذنوية التي تحب عليه التوبة منها إلا بتضلّعه 

من السنةء. وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحتِ عنها والتفتيشٍ علیهاء ولا تری 
صاحب بدعة كذلك ابدام () 
(وقد ڪه عم لمحا التو عليه بغر عل في لضا تله بن أمظ 
ا بل عله في المرتبة الغليا منهاء فقال - الى -: ممل َا حرم ري 
الغو ا هر بنا وما بط وام وى بغر الح وان شرا پالتی ما ر برل 
e‏ فووا عل اہ ما کا نوی © 4 [الأعراف: .]۳٣‏ 

رتب احوًماتِ أرب مراتب» وبدا اهلا وهي آلرا ج ثم ى ما هو اشد 
تحريًا منه وهو الإثم والظلم» > ثم َلك با هو أعظم تحريًا من ذلك كله وهو الول 
م وهذا ر يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائوا وصفاتو وأفعالو 


وهي د ينه وشرعه. 


رقال - الى . را اا ل ر SS‏ 
O E‏ کی ت ا لذب لا بيش © 
مح ليل ّم E‏ 3 که [النحل: 4۹7 [1Y‏ 

e‏ إلا Î E e‏ وقرلیم لا ل 


)١(‏ مذارج السالكين لابن القيم YY)‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 


اوا أل في صر 
لعٍ أن يقول هذا حلالٌ وهذا حرام إلا ما عَم أن e‏ 

زقال. بعك القلف: يشي الل أحد كم أن يقول: أل الله كذاء ووم كذاء 
فقول الله له كذبك: ل کنل ول ارم کذا. 

فلا ينبغي أن يقول ما لا.يعلم ورود الوحي اليين بتحليله وتحريه: أحلّه الله 
وحومه الله» جرد التقليدِ أو بالتأويل. 

وقد نھی لن 1 في الحديث الصحيح اة ُرَيدَةَ أن رل عدوه إذا 
حاصرَهُم على حکم الل وقال: «قإنك لا تذري أقّصِيْبُ حكم الله فيه أ ل 
كن أثزلْهُم لى حُكَمك وحكم أضڪابك. 

ال كيف نوق ن عم الو وعك الاير جعي ونھی أن یسگی حکمٍ 
اجتهدين حكم اللا. 

ومن هذا ا قب الكاتبْ e‏ أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب که حکمًا 
حکم به فال هاا ار ى الله ف ام الزن قال لا تقل هکذاء ولکن قل: 
هذا ما ری أميڙ المؤمنين عم بن الخطاب. 


ل وی س ا یقول: لم یکن من أمر الاس ولا مَنْ مضى مِنْ 
سلَفِتا ولا أد ركت أَحدًا ادي به يقول فى شيءٍ: هذا حلال» وهذا حرام» وما 
کانوا یجترئون على ذلك» وما کانوا یقولون: تَكَرَهُ کذاء» ونری هذا حَسَتًاء فینبغي 
هذا ولا نری هذا. ) 


ورواه عنه عتیق بن یعقوب» وزاد: ولا يقولون: حلال وحرامٌ» ما سمعتَ قول 
لوال ل اريشم م نرد اه ککم س ررق فجعلثم ينه حرام 
وحکاک فل ال آذرک لک ا NE‏ [يونس: ]٩‏ الحلا ما 
a a E‏ ورسوله ٩‏ 


(۱) رواه مسلم (0۷۳۱. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم (۸/۱. 


او ورد يا سد الإبل ا 
وقال الشيحٌ حامد الفقي رحمه الله في هذا العنى نفيه: «إِّ ول حُطوةٍ إلى 

ا هي القول على الله بلا علمء > وذلك بزعم أن الله ۔ سبیحانه ا ات 
الفقه في كلام ورسالة رشله على العا حه لطائفةٍ خحاصة أو لق من الاي 
زعموهم رال الدين اعحتکرين له صناعةء وان فرصا على العامة تقيذ هؤلاء بلا 
علم ولا بصيرةٍ في الدينِ فلا ربن الشيطان لهم هذا وقبلو أثمر اتخاد أحبارهم 
ررهبانهم آربابا من دون الله» فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» وسَرَوْشُم 
برب العالمين في حق التشريع لا صلخ اناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم ای 
التي هي آقومُ. 

وما زالوا قولوت في اللو وعلی الله بلا علېې > حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة 
e E‏ سبحانه ۔ سكاه الشيطان لهم نورًا. 

ا ذلك اتخاذ موتاهم ا من دون الله» يقيمون على قبورهم واثارهم 

القبابَ والأصنام والأوثادًء يعبد وهم من دونِ الله بجميع آنواع العباداتِ التي 
شَرَعَها لهم أربابُهم من الأحبار والرهبانِ» فهما متلازمان. 

والطریق 1 من التقليد الأعمى للاباء والشيوخ» اتان الرآي والهری» 
وشي حتی تروچ ثم القول في الله وعلى الله غير علم» ثم اتخاذ المونى 
آلهة من دونه» وأبناءه» لاهم نو انبثق E‏ 
يلي إلا بالقويٰ العزيز»”“. 


(۱) مدارج السالکین .)۳۷۳/١(‏ 


التسَرّع في الفتوى 
« کان مام الاا e‏ الأتقيا ا الأوليای وخلاصة الأصفيای 
محمد ع إذا وَرَدَ عليه ما لیس عنده من ربّه علم به توقفَ فيه حسٌی يأتیه من ربه له 


حبر) 


حبر). 

وكذلك كان أمينٌ الوحي جبریل اك ا واللائکة الکرمون؛ ا لين 1 
یما لهم به علم. 

اح لانم أحمة في ستيه عن مڪ بن جير ب شطليم عن آيد ّى 
التب ل فال با ول الله َي ادان سّ؟ قًال: فَقّال: لا أُذڏري. ًا تاه 
n‏ يا جریل: أي الملْدَانِ سَّ؟ قَالٌ: لا أذري حى أشألَ ري 
ل فانْطلق جبريل اكك نه مک ما سَاءَ الله أن كث. ته جاءَ فَمّال: يا 
محمد إنّك سألتني: ان اتان سو فُمَلْتُ: ري ولي عالت ري اڭ : أي 
البلدان ّ؟ فقّال: ا شرَافهًا) . قال الألبان في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» ص 
(۹): وقد رواه ا محاکم (1/۲) بسن حن 

فيا للو! ما أجل مقا «لا أدري»!! فهذا هو التب ل e TTT‏ 
اۋال 2 جبیر بن مُطيم طب : e‏ بقوله ي : لا أدري. . 

وكذلك صَتَعَ اَم الوحي جبريل اك يتا وما تعن في الإجابة بجر حتى 
سال ربه ن . 

واللائكة المكوّمون مکو و ا لاجا 
رئھم کب :ل انون بشما هللاه إن كم دفي قال حك آ عم ا 
إلا م E‏ إِنَكَ أت لعل لر © 4 [البقرة: »۳١‏ ۳۲]. 

أي َر على الرجل ٳذا شيل عن شيءٍ لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه؟! أو عن 
أمر لا يدريه» فقال: لا أدريه؟! وإِمامُهُ في ذلك رسول و 


ما هڪذا تورَدُ يا سَْد اليل ج 
المكرمون» والترام الأصحاب ‏ رضي الله عَنْهُم ۔ هذا اله لا يفغرون عن الأحز 
به» ولا عنه یحیدون» ولا یتکلّفون ما لا ُحسنون» ولا یتجگلون ا لا یلکون. 
«(روی مجاه عن عائشة .. رضي الله عَنْهّ kk‏ غذرها قبل ابو بكر 
رأسهاء قالت: فقلت: ألا عَذَرتّي عند النبع عل ؟ فقال: أي سماءِ تظلنيء وأ 
أرض قلتي إذا قلت ما لا أعل4؟؟ 
وروی أيوبُ عن ابن بي میک قال: شيل أبو بكر الصديق وب عن آية. فقال: 
ا ارش ای وا سا طا وان ا ار کی ا إذا أنا. قلت في 
کتاب الله بغیر ما اراد الله به؟ 

کی ی ت مم ایو او کن قال عاي بن 
ابي طالب کرم الله وجهه: واټڙڌها على کی ات ات فال با ام 
المؤمنين» وما ذاك؟ قال: أن يشأل الرجل عكا لا يعلم فيقول: لا أعلم. 

وذ کر ایا عن علي ولیه قال: مش إِذا سَافرَ فيه رجل إلى اليمن كن فيه 
عِوَصًا من سفره: ae ae E E‏ 
يعلم أن يتعلَّ» ولا يستحیی E‏ الله عل 
والصبرٌ من الدين بمنزلة ا 
وقال الزهريٰ عن خالدِ بن أشلمَ ورای د ن اعم ف ت عمر 
غشي» فلحقنا أعراّ ع فقال: أن عبدالله بن عمر؟ قال: نعم» قال: سالك عنك 
دلت عليك› فأخبرنی: نرت العمةً؟ قال: لا دري قال: انت لا تدري؟ قال: 
نعم» اذهب إلى العلماء با لمدينة فاسالهم فلما آدبر قل يديه وقال: 

نيما قال أبو عبدالرحمن: شيل عما لا يدري فقال: لا أدري.. ٠٠ ٠‏ 

وقال ابن مسعود: مَنْ کان عنده عل فلیقل به» ومن لم یکن عنده علم فلیقل: 
الله أعلم فإ الله قال لن: ؤل ما اك لر ين جر ربا أ من لكلو 
¥ [ص:٦۸].‏ .۰ ا 


م 
واي 


r‏ ب 
اتقوا ال في صر 


وصځ عن اين اي وان مسعود من آفتی الاس في کل ما يسالونه عنه فهو 
مجنو . 

«قال البرَاء: لقد رأيتُّ لاك معة من أأصحاب بدر ما فيهم من أحدِ إلا وهو 
يحت أن يكفيةُ صاحبة الفتيا. 
الله کب عا ا هذا إلى هذاء وهنا ا a‏ 
ف الأول» وفي. رواية: ما منهم أحدٌ رخدت حدیتا أو بعال عنه وف رواية» عن 


ع £ 


شيءٍ إلا رَد أن اه کفاه ياه ولا بُستفتی في شيءِ ولا َد أن أخحاه كفاه الفتيا. 
) وقال أبو حصين الأسدي: إن أحد كم يفي في مسألة لو وردت على عمرَ بن 
الخطاب بَمَع لها اهل ہد ) 

ey‏ الین فساروا على نهج الحق» وصراطه 
المستقيم» »> فکانوا أئمة الهدى بحقّ» وأصحابَ اتباع صادق وأمين. 

شيل القاسم پڻ ميه بن آي بكر عن شي قال اا ا 

جعت إليك لا أعرف غيرك! فقال القاسم: أ ا و 

E OSE‏ : يا ابن أحي: 
رمَا فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسة: والله لأن يقطع ‏ 
لساني ا ل O‏ 

وسال رجل مالك بن اس عن شيءِ أياماء فقال: نى إا انكلم فيما أحتسبُ 
فيه الخير» ولستٌ أحسن مسألتك هذه. o.‏ 
وقال لهيشم بن جميل: سهدت مالكا شيل عن ثمانِ وأربعين مسأل فقال في 
اثنتین وثلاین منها: ادر 


)۱ اعلام ابن القيم e‏ 


وقیل: رما كان يشال عن خحمسين مسألةٌ فلا يجيب في واحدةٍ منهاء وکان 
يقول: من أجابَ في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن 0 ) 
اة راي وكيف يكون خلاضة في الآخرةء ثم يجيب فيها. 

وسيل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إِنّها مسألة خفيفة سهلة! فغضب 
وقال: لیس في العلم حفيف» أما سمعتُ قول الله تعَالّى ۔ د و سی یک ٠‏ 
قرلا تيد  @‏ [المزمل: ه] فالعلم كله ثقيلٌ وخاصة ما سال عنه يوم القيامة. 

وقال مالك أيصًا: ما أفتيتُ حى سَهِدَ لي سبعون» أثي امل لذلك» وقال: لا 
بغي لر جلي ن ری تفه أ لشيءٍ حٌى يسال ت مَنْ کان أعلم منه» وما أفتيتُ 
حتى سأَلتٌُ ربيعة ويحيى بن سعيِ فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيتُ. 

وقال: إذا كان أصحاب رسول. الله ي تصعبُ عليهم المسائل» ولا يجيت 
احم في مسال حتی باح رأي صاحپيء مع ما ژزقوا من الشداد وارفيق مع 
الطهارةء فكيف بنا الذين عطت النطايا والذنوتُ قلوبا؟! 

وقيل: كان إذا شل عن مسألةٍ كأنّه واقفٌ بين الْجِنَّةٍ والتار. 

وقال ابو نعیم: ارا عا کر قو لا: «لا اُدري) من مالك بن 

وشل الشعبيّ عن شيءٍ فقال: لا أدري» فقيل: ألا ا 
٠‏ أدري»» وأنت فقيةُ العراقي؟! فقال: کی لکا لم سج سی تات 
ا إل تا عتا (البقرة: ۳۲]. ) 

وقال أبو الذيال: تعلّم لا أدري» فإك إن قلك: لاأدري لود ی در ا 
وإن قَلتَ: ادري» سالوك حتی لا تدري. 
) وسيل الشافعيّ رحمه الله عن مسألةٍ فسكت. فقبل: لا یب؟ ققال: . 
أدري: الفضل في سكوتي او في جواب؟ وة ° 

وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد بستفتى فيكثر أن 3 لا دري # 


ما هڪذا تَورَد يا سَهْدُ ابل 


داب تن و اس ا اچ دابا مت ج کو درا اب 


یما غرفت فيه الأقاریل؛ وتال من عض نقح ليا ققد عر ها لآمر عطي الآ 
قد تلجئ الضرورة. 

وقیل له أي: لأحمد رحمه الله . اهما أفضل: م أم الإمساك؟ فقال: 
الإمساك أ 2 إلا لضرورة. 

کسیڈ بن الیب لا یکا نت کی ولا قول شتالا قال 1 لهم سمي 
E‏ 

وقال تود صاحب المدونة: أشقى الاس م من باع اخرته بدنیاه» کن 
من باع آحرلَهُ بدنیا غیره» ففکرت ق فيمَنْ باع أخرته بدنيا غيرو» 
فوجده التي يأتيه رجلّ قد حتت في اريه ورقيقه يقول له: لا شيءَ عليك 
فيذهب ا لحانِتُ فيتمعّع بامراته ورقيقه وقد باع المفتي ديته بدنيا هذا. 

وسأله رجلّ مسألهُ فتردّد إليه فيها ثلاثة أيام فقال: وما أصنغ لك يا خليلي 
ومسألئكِ ذه مغضا وها أقاويل وأا محر ق دل فقال له: وأنت أصلحك 
الله لكل مُعضلة فقال له سحنون: : هيهات يا ابن أخي» ليس بقولك هذا أبذل لك 


اتقوا الل في صر 


حمي a‏ ف النّار. 
وکان ُزړي على من جل في الفتوی» ويک النهي في ذلك عن مڪلم 
القدماء: 


وقال: إئي لاال عن المسألة أعرفّهاء فما ينعتي من a‏ إا کا الجرأة 
بدي على الفتوی؛ وقیل له: :إلك تسأل عن مسأل لو شيل عنها بعش أصحابك 
أجاب» فتتوقفُ فيهاء فقال: فتنةٌ ا جواب بالصواب اشد من فتنة المال. 

وقال الخليل بن أحمد: إل الرجل ليمأل عن المسألة و غل في ال جواب فيصيبُ 
فأذمُه» ويشأل عن مسألة فيثك فى الجواب فيخطئ فأحمده. 

وقال بشر الحافي: «من أحب أن بُسأل فليس بأهل أن يسأل». 


وقال أبو بكر الخطيب والصيمريّ: فل مَنْ حرص على الفعوى وساب إليها . 
وتار علیها إلا قل توفیقه واضطرب مر وإذا کان کارا لذلك غير مختار له ما 
وَجَدَ متدوحة عنه. وقَيِرَ أن يُحيلَ بالأمر فيه إلى غيره» كانت معونةً له من اللو 
أ کٹ والصلاځ في جوابه وفتیاه أغلبَ. 
ورأى رجل ربيعةً بن عبد الرحمن بيكي فقال: اكك فان شتی من لا 

علم له» وظهر في الإسلام آمڙ عظيم. ) 
وقال: بض م من فى هاهنا أحق بالسجن من الشرًاق» قلت أي: اب حمدان 
الحنبلي رحمة الله فكيف لو رأى زمانتا وإقدام مَنْ لا علج عنده على الفتيا مع قل حبرته 
وسُوءِ سیرته وسم سریرته» وإنا قصدّهة الشَمْعَة والرياء مال الفضلاءِ و ) 
وا لمشهورين» والعلماء الراسخين والمتبخحرين السابقين» ومع هذا فهم ينهو 
مرد یرت لا هون تدای یم کاب لهال له وتر رامال فی 
لكو عا فمن أقدم على ما لیس له ألا من فتيا أو قضاء أو تدريس أيْمء فن 
اتر منه وأصرٌ واستمو قَسَیَ» ولم يحل قبولٌ قولِه ولا فتیاه ولا قضائه» (۱) ٠‏ 

وقال ابی اا جوزي رحمهُ الله: «روينا عن ! براهيمَ النخعي أن رجلا سأله» فقال: 
ما وجدت من تسا غيري؟! 

وعن مالك بن انس ر ف قال: ا 
لي أن آفتى؟ فقالوا: : نعم. ds‏ فلو تهك؟ قال: لو تَهؤني انتهيتُ. 

وقال رجل لأحمد بن حنبلٍ و | ئي حَلفْتُ» ولا دري كيف حَلفْبُ: 
E EN‏ 


سیر هم َأدّبَ) (» 


ې صفة الفتوى والمفتي والمستفتي فن (۷: 
ر تلييس إبليس لابن الجوزي. 


u OD‏ وا ال ِي مصر 


«قال القاسم: ِن إ کرام الرجل تفس ألا ا ل 
هل العراق والله لا نعلل كثيرًا ما تسألوننا عنه ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن 
علم ما فَرَّض الله عليه. خیڙ له من أن يقولٌ على الله ورسوله ما لا يعلم. 

وقال ابڻ وهب: E‏ يقول: العجلة في الفتوى نو من الجهلٍ 
.ا لخق» قال: وکان يقال: الاي من الله والعجلة من الشيطان. ۰ 

وأخرج ابن عبدالبرٌ رحمة الله بسندِه عن سفيان بن عَييئة قال: اجر الاس على 
تيا أقلهم علمًا. 

و ايد بن ابي سليمان E e‏ جر الاس 
على الفتيا أقلهم علماء يكون عند الرجل البابُ الواحدٌ من العلم فيظن أن الحقّ 
کله فیه. 

قال سختون: SE Ch E‏ 
العلماء فكيف ينبغي أن أجل با جچواب حت تخیر ا على حبسي 
لجواب؟!». 

ون حرص على ما نفع في دنیاه وآحرتو لم جم نفص فما لا حسن وما 

س له بأهل» و من أَََهُ قول الاس فيه في هذه الدنيا التي هي ظل الف 

ابر فلينظر إلى فضيحته على رءوس الأشهادِ يوم يجمم الله الاس ليو الشحوس 
وم الشحودء ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مشهود. 

عن معان بن جټل طه ن ر سول الله ل قال: «ما من عد يموم في اليا مقا 


(1) إعلام الموقعين لابن القيم »)۱۸٤/۲(‏ وقوه رحمه الله: (وكان يقال: التأئي من الله والعَجَلَة من 
الشيطان)» بصيغة التمريض» بل هو حديتٌ مرفوع رواه أنش ده ورواه البيهقي في «السنن 
الکيریى»» وأبو يعلى في ((مسنده)» وهو في «صحيح الجامع» برقم »)٠٠٠١(‏ وقي «السلسلة الصحيحة) 
برقم .)۱۷۹۰١(‏ 

(۲( بيان العلم )01/۲ 


ما هڪذا تورَدُ يا سعد الإبل س GD‏ 


سُنْعَة وَرِياءِ إلا سَمْعَ الله به على رءؤس الخلاثق يوم القِيامة». قال المنذريّ: ا 
الطبراني يإسناد خسن ٠“‏ وصخحه الألبانع في «صحيح الترغيب والترهيب) " 
فمداڈ الا كَضٍ النمَس» وإسلام الوجه للهء وإخلاص القصد له كما 
قال عمر طه: «فَمَن حلصت نيه فى الح ولو على فيه كاه الله ما يته و 

الٿاس» ون لزن ما ليس فيه شانه لل 

قال ابن القَيٍْ رحمة الله في شرح كلام عمر طف 

«(هذا شقيق کلام النبوة» وهو جدیڙ بأن یخرج من مشکاة المحدث انه 
وهاتان الکلمتان من کنوز العلم» ومن اخسن من الإنفاق منهما فع نفس وانتفع 
غاية الانتفاع. فما الكلمة الأولى وهي قوله: فمن حَلصٺ زه في احق ولو على 
تسه كقَاهُ الله ما بيت وَين الاس - فهي مَنَبَعُ الخير وأصله. 

وأا الثانية - وهي قوله: وَمَن ربن با َيس فيه شانةُ الل فهي أصلٌ الأر 

فان العبد إذا ا يته لله - تَعَالی - وکان قصده NT‏ 
سبحانة کان الا معه» فإلّه سبحانه مع الذين افوا والذين هم محسنون» وراس 
لتقوى والإحسانِ لوص النة لله في إقامة الحقّ» واللةُ سبحانه لا غالب له» فمن 
كان معه فَمَنْ ذا الذي يغلبةٌ أو ينال بسوء؟ فإن كان الله مع العبِ فمن يخاف؟ 
وان لم يکن معه فمن يرجو؟ وين يثق؟ ومَنْ ينصره مِنْ بعده؟ 

اذا قام العبد باحق على غير وعلی نضيه أُولاء وکان قیام EINE‏ 
شي ولو كادت السماوات ا لكفاهٌ الله مها وجعل له قربا 
ومخرجاء ونا ب يُؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثةء أو في اثنين 
منهاء أو في واحڍء فن کان قبائة في باطلی لم صز وان تُر نصرا عارا فلا 


( © ار غيب وار شت و تعليق الهرّاس. 
(۲) صحيح الترغيب والترهیب .)۱١۱۸/١(‏ ۰ 


اتقوا ا 


i 
عاقب له وهو مذموم مخذول» وان قام في حیٌ» ولکن لم بم فيه لله وما قام طب‎ 
امحمَدَةٍ والشكور وال جزاء من ال حلي والقوضل غرض دنيوي کان هو المقصود‎ 
ET E ولا والقيام في الح وسبيلة إليه» فهذا لم د‎ 
لقَضرَةَ لمن جاهَدَ في سبيلهء اتل لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا مَنْ كان قَيامُهُ‎ 
لنفيه وهواة فة ليس من المتقين ولا من امحسنين» وإن تصِرَ فبحسب ما معه من‎ 
احق فن اللة لا ينصو إلا الحى» وإذا كانت الدولة لأهل الباطلي فبحسب ما معهم‎ 
من الصبرء والصبء منصورٌ أبدّاء فإن كان صاحبة مجقًا كان منضورًا له العاقبةء‎ 
ون کان مبطلد لم یکن له عاقب وإذا قا العبڈ في اح ل ولکن قام بنفیه قرت‎ 
ولم يم بالله مستعیتًا به مت وکلا عليه مُفَوّْصًا إليه ريا من ا حول والقوَةٍ إلا به فله‎ 
ا وصغفي التّصرَةٍ بحسب ما قا به من ذلك وال ر‎ 
مود منصوڙ ولو توالت عليه‎ e لبن‎ yy 
مو الأغداء.‎ 
والعبدٌ إذا عَرَمّ على فغل أمر فعليه أن يعلم أولا: هل هو طاعة لله أو لا؟‎ 
فإن لم يکن طاعةٌ فلا يفعله إلا أن يكون مباعا يستعينٌ به على الطاعة وحينقل‎ 
يصير طاعة اذا بان له انه طاعةٌ فلا يقم عليه حتی ینظر هل هو معان عليه أو لا؟‎ 
فان لم یکن مُعَانًا عليه فلا یقدم علیه. . فیذل نفسه» وإن کان مُعَانًا عليه بقي عليه‎ 
نظو آخح وهو: أن ية من باپ فان أتاه من غير بابه أأضاعه أو فرط أو أفْسَدَ منه‎ 
شيئًا» فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبدِ وهي معنى قول العبد: :ياك عبد‎ 
فأسعد الحلتي أهل العبادة‎ OSE 
الا ولات الطلوب» وأشقاهم مَن غيم الأمور الثلاثة ومنهم مَل‎ 
مد ونصی من ويك سين معدومٌ أو‎ aS 
ښعيفٌ» فهذا مخذول مهن محزون» ومنهم من یکون نصيبه من ولاك‎ 


ر 
٠‏ 


ا عن قويا ویکون نصيبة من ياك ek‏ ةا اوفقو دا اله وة 


/ 


ا ا له أسرأً عاقبة ومنهم من يکون له نصيب | 
من ن و3 نعبد4 وطويًاك نين4 ولكن نصيبة من الهداية إلى المقصود 
ضعي جدًا» کحالِ کثیر من الغا وال اد الذين َل علهم بحقائق يعت الله 
به رسوله من الى ودين الحق. ٠‏ 

وقول عر ظا ((فمر فمن حصت زط ETE‏ إشارة إلى أنه لا 
ا ف احق لل ذا کان علی غیروء حمّی یکود اول قائ به على نفسه» فحینعلِ 
شل اتاب على غر al a e‏ 

اق «وَمَنْ تَرَيّنَ بَا لس فيه سَانهُ الل» ل كان ارين مما ليس فيه 
المخلص فاه يُظهر لتاس أمرا وهو في الباطِن بخلافه e.‏ 
فن المعاقبة بنقيض القصدِ ثابتةٌ شرعًا وقّدرًاء ول كان الخلص بعل له من ثواب 
إخلاصه الحلاوة وامحبة والمهابة في قلوب الاس عل للمتزیُن با ليس فيه من 
عقو بته أن شاه الله بين التاس» لاه شان باطتَهُ عند اللهء و هذا ب أسماءِ الوب 
الحشتی اعيا وحکمیو في قضابِه وقدره. 

هذاء ولا کان من بَرَُنَ للنّاس با ليس فيه من الخشوع والدين والثسك الم 
رضم ذلك قد قصب تلعة لرا هله الأشاء ومتعتی اتا قلا بد أن ْب ميه 
اذا لم تُوجد عنده الَصَح» فيشيئه ذلك من حيتٌ ظنٌ أله يزينه» وأيّا انه أحفى 
عن الاس ما أظهَرَ لله لاق فأظهر الله من عيويه لاس ما فاه عتهم» جزاء اء له 
من جنس عمله» وكان بعص الصحابة يقول: أعوذ بالله من خحشوع التفاق. 

قالوا: ومًا النفاق؟ قال: أن اد خحاشعًا والقلب غير خاشع» 
وأساس النفاق وأصله هو اتر ن للناس جما ليس في الباطن من الإبيان» قغلم آن 
هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقتانِ e‏ النبوة» وهما من أنفع 
وأشقاةُ للشقام» ٩‏ 


اعلام الموقعين اين القيم OVA)‏ 


وكما أن التساهلّ في الفتوى ما يحرم م على المغتي أن يفعله. فكذلك يحرم على 
الستفتي أن يستفتى هَن غرف بذلك» لاله لا یکون وفيا في دينه. 

خر التساهل م فی الفتوی واستفتاءُ مَنْ غرف بذلك» إا لتسؤعِه قبل تمام النظر 
والفكرء أو لظَّهِ أن الإسراع براعة» وتر کۀ ع فان سَبَقَّت معرفثه لما شل عنه 
قبل السۇال فأجابَ سريعا جاز» < 

وكان من شأنِ الشَلَفي - رَضى الله عَنْهُم . أن يتيينوا صدق السائل في مسأليه 
Ee u a ER EELS E aN‏ 
تبيٍنوا ذلك افوا با يعلمون» وإلا أحالوا على مَنْ يعلمُ. | 

«كان أيوبُ إذا سأله السائلٌ قال له: اعد فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أُولا 
ااب وإلا لم يجب وهذا من فَهْمه وفطتته ا الله وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن المسألة ترداد وضوعا وبيانًا بتفهّم السائلٍ. 
ومنها: أن السائل لعلَه أهملَ فيها أمرًا ب E ES‏ 

ومنها: أن المسعول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولاء ثي يحضر ذهئةٌ بعد ذلك. ) 

ومنها: أنه رجا بانَ له تَعَنْتُ السائل واه وضع المسأل فإذا غير السؤال وزاد فيه 
ونقص فرما ظهر له أن المسألةَ لا حقيقة حقيقة لهاء وأنّها من الاأغُلوطاتِ» أو غير الواقعاتِ 
التي لا يجب الجوابُ عنهاء اراتا اا يجرر عند الخرورةف وات رفت 
المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب». 

وأخرج الطيبُ رحمه الله بسندِه عن مالك رحمة الله عن ابن هرمز رحمة 
الله أله كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيءٍ فيخبره» ثم يبعت في اثر مَل يَردهُ اليه 
فيقول له: إنّي قد عَجلْتُ فلا تقبل شيئًا ما قلت لك حى ترجع إِليّ قال: وکان 


(۲) إعلام الموقعين (۱۸۷/۲). 


ما هڪذا تورَدُ يا سَْدُ اليل OD E‏ 


تلا ن ثفني من أل الدينةي قال مالل: ليس م کے ا کا 


فالواجبُ على آهل 2 أن يبتو ا وألا يُسرعوا في الفتوى إلا أن 
تضطرهم إليها ضرورة شرعية على يقین جازم ما نون پو ٠‏ 
وکل ما مر من ضرورة التثْتِ في الجواب» وعدم التسؤع في الفتوى إلا أن 
تدعو ضرورة شرعية يجب ألا يؤديّ إلى كتمانِ العلم فان الكتمانَ وو 
تھی الشرعُ ا عن كنم العلم نھيًا أكيدًاء على الكتمانِ من 
ت ويا وهم السابقون هذا النهي على وجهه الاق به» وأنزلوه 


ا هي له. فلم يضعوا ۹ و ۳ يكتموا العلم م جدیرا 


قال م اك e‏ الله e ٠‏ ا e‏ لا جوز کاش 


وع بو على اخملا ب ت Et a‏ ¢ 


وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عَنهمَا ى TN‏ «قن کم ` 
عِلْمًا أِمَة الله يوم القَيامة بلجام من با" اه“ . | 


or D5 کد کد‎ 


.)1۹/۲( الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 

)( الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاکر ص (۱۳۳). ) 

() رواه ابن حبان »)٩٩(‏ والحاكم )۰۲/۱ وقال: «هذا سناد ضحي من خديث المصريين على 
سر ط الشيخين» ولیس له ع ووافقه الذهبي» وقال الشيخ اخ شا کر في تعليقه على «صحیح ابن 
حبان» (۲۹۷/۱): «وتأخحذ عليهما ‏ أي: الحاكم والذهبي ا عبدالله بن عياش لم يخرج له البخاريٰ 
شيئًاء واا حرج له مسلم» فالحديتٌ على شرطه وحده» والحديتُ ذكره المنذريٰ في «الترغيب» ونسبه 
لابن حبان والحاكم فط وذ کره الهيشيٰ في «مجمع الزوائد» »)۱٦۳/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط)» ورجالةُ موثقون. 

() «آفات العلم) محمد سعید رسلان ص (۰١۱۔ .)١٦۳‏ 


ل وألف ل للحرأة على تکفیر عوام 
الملسلمين وحکامهم وعلمائهم 


إن فساد الاعتقاد أخحطر من كل شىء ومَن هُدِي إلى اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» فطوبى له ثم طوبى له.. وما أصدق قول سفيان: رإذا لقيت رجلا من 
أهل الشتة فأقرئه مني السلام» فما أقلهم في هذا الزمان». _ 

اف ي ارا د رعا ر اا اب لحروريّة - أو أن يتليس بشيء 
من بدعتهم. 

عن أبى سعيد الخدري ضه قال: «يینا نحن عند رسول ال 5 وهو يقسم 
ف ااذ ا لخويصرة» وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله! اعدل. قال 
رسول الله : ويلك! ومن یعدل إن لم اعدل؟ قد خبت وخحسرت إن لم أعدل. 
فقال عمر بن الخطاب - رض الله تَعَالى ۔ عَنهُ -: يا رسول الله! ائذن لي فيه 
ا و ا 
صلاتهم. e‏ يقرأون القرآن: لا يجاوز تراقيهم. يرقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ر إلى ب ا بوج ي ع وهو ج 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم. آیتهم رجل أسود» 
) إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من 
الناس. قال ابو سعید: E E‏ 
ابن أي طالب رض الله تَعَالّى د عَلْهُ ‏ قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل 
فالشمس. فوجد. فأتی یه حتی ات ليه على نعت رسول الله 4 الذي 
عت( . 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۲٤(‏ ومسلم ۰٤٤‏ ۱). 


ما هڪذا ترد يا سعد اليل ن ) 


ر 


وعن علي صو ئه قال : ذا حدثتکم عن رسول الله کا E‏ 
اراش سن ان آکاب خوت رتا جا نا ی وی ازن ار 
حدعة وإني سمعت رسول الله 4 يقول: سيخرح قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيانهم حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يرق السهم من ا فأينما لقيتموهہ فاقتلوهم فان في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة 0 

فلا تسر يا أي على درب الخوارج الذين «يدعون هل ويقتلون أهل 
الرسلام) ياك أن ل قدمك فتسارع في تكفير عوام المسبلمين وعلمائهم 
وحکامهم ولا تلوي نصوص الأدلة الشرعية أو تأولها ر فتنة التكفير 
فالاستطالة فيها من آربى اول معي إلى الأحاديث النبوية عل قلبك يفيق من 
ل راغ ا ا 

قال رسول الله : «إذا أكفر الرجل أخاه فقد بار“ lu‏ وتال ا 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماي. 

وعن عمران بن حصين طبه قال: قال رسول الله عل : إذا قال الرجل لأخيه: ) 
يا كافر فهو كقتله» ولعن المؤمن كقتله ٠.‏ ) 

«لقد جعل رسول الله ع کن ا چ ی امو کا ا ل 
أليس رمي المسلم بالكفر واتهامه به وهو أبريء منه - يعد قتلا اديا ونفسيا له؟ .. 
ألا يعد تکفیره غاا ا ن اع و ا ا و و وو ام ا 
إن أتبع هذا القائل لأخيه يا القول بالفعل» والرمي بالكلمات بالرمي 


(۱) رواه البخاري )1(« ومسلم 17 °( 

(۲) أي: احتملها ونزلت به. 

(MD‏ رواه مسلم .عن اين عمر. 

() رواه البخاري عن بي هريرة» وأخجد والبخاري عن أبن عمر. 


)٥( :‏ صحیح: رو اه الطبراني في الكبير عن عمران» و صححه الألباني في «صحيح الجا 0 


مسد اهب 
بالرصاصات والرمي بالتهمة بالرمي بالرشاش. 
فمن کفر آخر استحل دمه وماله فصا بذلك أو تهياً أن یکون قاتله و سارقه» 
وهکذا کل معصية توحي اش وکل ذنب 8 على اھ 


وقال رسول الله ك: إل من ری الربا الاستطالة في عض المسلم بغير 


7 
حی) 


قال المناوي: «لأن العرض شرعًا وعقلا اع على انف من الال وأعظم خطرًا 
E‏ ت والكثرة والاستطالة والتطاول احتقار الناس والرقع عليهم ‏ 
(والوقيعة فيهم) ٠‏ 

وقال رول ال 45 وأا امرئ قال لأخحيه» يا كاف فقد باء بها أحدهماء إن 
کان کما قال» ولا eS‏ 


وقال و «أييا رجل مسلم أكفر رجلا مسلماء فن کان کافرًا وإلا کان هو 
الكاف. 


وقال رسول الله : «سابٌ المؤمن كالمشرف على اک 
وقال ا : «سباب المسلم فسوق»› وقتاله کا 


)١(‏ حرمة ة الغلر في الدين وتكفير اللسلمين ص (۷) لقادة الجماعة الإسلامية الثمانية ‏ الطبعة الأولى ر 
التراث. 

(۲) صحیح: رواه انت وأبو داود عن سعید بن زید» وصححه الألباني في «صتحيح الجامع» رقم 
)°۲( ورواه الحا كم وصححه. 

(۲) فيض القدير للمناوي .)٥١١/۲(‏ 

) رواه مسلم»ء والترمڏي عن ابن عمر.‎ )٤( 

.)۲۷۲۷( الألباني في «صحيح' الجامع» رقم‎ a. صحیح: رواه ابو داود عن ابن عمر»‎ )٥( 

)٦(‏ حسن: رواه البزار عن ابن عمر› 2 الألباني ف «الصحيحة) رقم (۱۸۷۸)» وصحیح الجامع 
E‏ 

(۷) رواه اح والبخاري ومسلم» E‏ والنسائي» وابن ماجه عن ابن مسعود» وابن ماجه عن ا 
هريرة وعن سعد» والطبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرن» 

والدارقطني في «الافراد» عن جابر. 


ما هڪذا تُورَدُ يا سَعْدُ اليل ا ) aD:‏ 

وقال رسول الله : «ليس على رجل نذر فيما لا بيلك ولشن المؤمن كقتله 
ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة» ومن حلف يِل سوی الإسلام كاذب 
فهو كما قال» ّ قذف مؤمتًا بكفر فهو es‏ 
cell a‏ 
وهذه القضية الخطيرة اتسع فيها الخرق على الراقع» أو كما قال القائل: 
تکارت الظباء على خراش فما يدري خراشً ما يصيد 

والأقوال في هذا من المبكيات تدل على جهل وتعالم وقسوة قلوب» حتى قال 
ت خد الإخحوة: إن من رحمة الله بهذه الأمة أن الحر كة الإسلامية ا هذه 
التنظيمات الجهادية لم مکن الله لھاء 6 ا ا ا اا فاه 
الاتجاهات نصّبت من أنفسها قاضيًا وجلادًا في وقت واحد. واسمع تر العجب 
انات 

أتاني بمحافظتي بني سويف آمير من أمرائهم غفر الله له فقد فيل ومضى إلى ما 
قدم» وهذا الرجل يعلم تماما أني أقود الشباب السلفي بالحافظة» وكم صَلى ورائي 
وحضر لي النطب» فإذا به يأتيني بنزلي ويقول لي: لا تذهب إلى مسجد ابن 
تة فك ورن ان اده ECE‏ 0 ولي؟ ل لأنك کافر. فقلت له: لم 
ا 

قال: لأنك لم تكفر الحاكم وهو كافر. ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. 

قلت له: هل تدري معنى هذه الكلمة؟ وهل كفر الحاكم خقطوع به» أم محل 
ا الغلم .. قلت له: من لم يكفر الكافر امقطوع بکفره کفرعون وأبي 


(۱) کان يقول: إنه ليهودي أو 2 إن فعل كذاء قاله المناوي. 

(۲) رواه. اخ والبخاري» ومسلمن و داود» والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثابت بن الضحاك. 

(۲) صحیح: رواه ابن حبان ي صحیحهد عن بي سعید» و صححه االات في ا لجامع) رقم 
(0 ).` 


افوا ال ِي صر 
لهب وأبي جهل والیهود والنصارى يكفرء أما من کان کفره محل اجتهاد من 

العلماء فمن لم يكفره لا يكفر.. قال لا أدري ما OTE‏ 

اسح 

ارا تو اة ن ا اق س E‏ 
السجون بشباب الحافظة» وذمّرت البيوت» وانحرف من انحرف وش لابا 
وضاعت الأسر» وحسابه على الله.. قال لي وهو يسير معي على كورنيش 'المنيا 
1 تأديتنا لامتحان كلية الأداب 2 الدراسات الإسلامية ا ف الواحد: من 
نقيب وطالع كافر. 

ی أ ك لاطا ی ر قي إل اع ا و كات ای هن هرل 
الكلمة.. هذا تكفير لم تعرفه حتى الخوارج.. تكفير بالزمن والوقت والرتبة.. فلو 
أن ضابطا برتبة ملازم أول سيرقى بعد انتصاف الليل بدقيقة إلى نقيب معنى هذا 
أنه يكون مسلمًا في الساعة الثانية عشرة ليلا ثم يكفر في الساعة الثانية عشرة وثانية 
واحدة!!! 

وأعجب أن يتصدر مثل هذا لقيادة مغات الشباب ويْسمع له ويُطاع: 

مُكَفيهق مُمَصَلَّح بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان 

مُزجى البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهديانٍ 

ركيت آل الأ القيادة الأخر الذي كان يسخ ر من قول الشيخ الالان بالعدر 
بالجهل ولحوم العلماء مسمومة» فانتهى وا التنظيم پبیشاور) ال 
تكفير حكام السعودية ثم تكفير الشيخ ابن باز ثم تبعه على ذلك مكظر التظيم 
الذي انقلب عليهم بعد ذلك وقال باليمن: «إِن قتال هذه الجماعات أولی من قتال 
امات او کا شن 
- إن مسألة التكفير بدون الضوابط الشرعية» وبدون أخحذ ۳ اهل للعلم 
الربانيين وبعد انتفاء الموانع وقيام الحجة تحتاج إلى وقفة ووقفات للمفاسد المترتبة 


ما هڪذا تُورَدُ يا سعد اليل د aD‏ 
على ذلك. 

وأهل السنة والجماعة ت الناس بالعرام» فهم يعتقدون أن من أتى كفرًا لا 
يكفر حتى تقام عليه الحجة بیان واضح لا یخفی على مثله» ي 
العينّ الذي يرتكب كفرًا لا يُحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. 
الوانع التي سيب انتفاء حكم الكفر عن فاعله: 

ارش اا ت انتفاء شرط العقل: 
SEN.‏ 
١ ٠‏ عارض الصغرء وذلك لقوله 5 «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يشب» وعن الجنون حتى يعقل». , 
۳۔ عارض السکر؛ فلو نطق السكران بكلمة الكفر لا يكف لأنه لا بریدها ولا 
يقصدهاء وقد قال حمزة بن عبدالمطلب - رض الله تعالی ۔ عله نه ۔ کلامًا کفرًا فی 

حق النبي ييب در مرل الل و لأنه کان سکران» رظك قبل ترم خر 

٤‏ عارض العته. 

- الموانع التي تسبب انتفاء شرط القصد: 

١‏ عارض ال کراه. 

۲ عارض الهزل. 

۳۔ عارض: الخطاً. 

٤‏ عارض التأويل. 

ج الموانع التي تسبب انتفاء شر ط العلم: 

عارض ال جهل: إذا أتى المسلم ا جاهل فعا أو قولا أو اعتقد اعتقادًا هو كفر 
(۱) رواه الترمذي »)۱٤۲۳(‏ وابن ماجه )۲۰٤۲(‏ عن علي وی ل ای عله وتال الأباني: 


E 
والخلاف ثابت في ردة السكران» هل تقع أم لا؟ راجع في ذلك كتب أصول الفقه.‎ )۲( 


ينقص الإيان وهو لا يعرف ذلك فإنه معذور بجهله» ولا یکفر حتى تقام عليه 
الحجة» وقد نب الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية على ثبوت شروط وانتفاء 
موانع باعتبارهما من أهم جوانب قيام الحجة ‏ ) 
لا أقوال آهل العله ق العذر بالجهل: 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مع أني دائمّا ومن جالسني يعلم ذلك 
مني: ني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية»› 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة 
وفاسقًا اخری» وعاصيًا أخحری» وإني أقرر أن الل عة ايا ل خحطأها. وذلك 
يعم النطاً في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية أه. 

وقال أيصًا: والأصل الثانى: أن المقالة تكون كفرًا كجحد وجوب الصلاة 
وال زكاة والصيام والح E‏ الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الأرحام ثم 
القائل بها قد یکون بحیث لم یبلغه الخطاب وکذا لا یکفر به جاحده» کمن هو 
حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم 
بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول أه. 

وقال أيصًا: وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام 
ال 

ایی و اوا ا إنه کف والقائل له 
لا یکفر إلا بشروط وانتفاء موانع. 


.)١٤١١ ۔٠٤١( حرمة الخلو في الدين ص‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
.)٠١٤/۳( المصدر السابق‎ )۳( 

.)٠١٠۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۳١١( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٥( 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَْد ابل ا 
۳ قال الشافعي: العلم علمان» علم عامة لا يسع بالا غير مغلوب على عقله 
جهله» مثل الصلوات الخمس» وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وحج إذا 
استطاعواء وزكاة أموالهم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمرء وما 
كان في معنى هذا ما كلف العباد أن يفعلوه من أنفسهم وأموالهم» وأن يضعوا عن 
ما حرم عليهم» هذا الصنف كله من العلم موجود نصًا في كتاب الله» وموجود . 
عام عند أهل الإسلام» ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن 
رسول الله ولا يتنازعون فيها ولا في وجوبها عليهم. أما العلم الثاني: فهو ما ليس 
فيه نص من كتاب الله» ولا في أكثره نص سنة» وهذه درجة من العلم ليست 
تبلغها العامة ولم يكلفها الخاصة أه. ) 
وخلاصة الأمر أن الجهل مؤثر في الحكم على المؤمنين من أهل القبلة. وقد 
.وضع شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة لا بد من لزومها قبل الإقدام على تكفير 
الشخص المعين منهم وهي تشمل أمرين: ) 
أولا: ضرورة النظر إلى القول أو الفعل» والتأ كد من كونه مخرجًا من الملةء وأنه 


ليس يقبل التقسیم» بمعنی أن يکون كفرًا باعتبار» وغير كفر باعتبار آخر. 


ثانيا: النظر في حالة الشخص الذي صدر منه القول أو الفعل» لأنه قد يكون ‏ 
Vege N TA O‏ 

بذلك؛ إِذ قد یکون قد عرض له مانع ينع من لجوق حکم الكفر به» ا 

والإكراه اللْجئ أو نحو ذلك. ا 
وسنحاول إلقاء الضوء على هذين الأمرين في الأسطر التالية: 

أولا: ما هي الضوابط المعينة على تحديد ما يعد كفرا مُخرججا من الملة من 
الأقوال والأفعال والاعتقادات؟ فلا بد من التأكد من توافر السمات والصفات 
الاتية فيما يصدر من قول أو فعل أو اعتقاد من شخص ماء للحكم على أي منها 
بأنه كفر مُخرج من الملة: 


ن افوا إلا في صر 

١‏ أن يكون الفعل أو القول أو الاعتقاد ناقضًا لان أو أحد آرکانه بأي من 
الاتي: 

ا أن یکون أي منها تکذيب ما جاء به الرسول لاء أو استحلال ترك شيء ما 
ا رل الله . ) 

أن يکون في أي منها تجويز «استحلال» الكذب على الرسول ي . 

ا يكون أي منها مناقصًا لشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله» وما 
توجبه من تعظيم لله ورسوله وإذعانه وانقیاده لدین. 

۲ أن تتصف دلالة الفعل أو القول أو الاعتقاد على الكفر الخرج من الملة 
بالاتي: 

أ أن تكون الدلالة على الكفر صريحة وليس معها قرينة تصرفها عنه. 

ب أن لا تكون دلالة أي منها تحمل الكفر وغيره» فلا كفر حيث الاحتمال. 

ج .أن تكون دلالة أي منها على الكفر محل اتفاق بين العلماء المعتبرين؛ ؛ لأن 
احتلافهم في دلالتها على الكفر يعني أنها غير صريحة وأنها تقبل التقسيم» > وآن 
فل ا اك ان جل ا اة ااا 

ثانيا: النظر في حال الشخص العين للتحقق من قيام موجب ایکفیر آم ل 

وهي هنا محل تطبيق قاعدة ثبوت الشروط وانتفاء الموانع دبک 
على المعين با يستحق من حكم شرعي. وقد عرضنا في بادئ الفصل عوارض 
الأهليةء وذكرنا أقوال العلماء في ضوابط الحكم على الشخص العين بالكفر إذا أتى 
a‏ ابن ابي العز: «ثم إذا كان القول نفسه كفرًا قيل: إنه كفرء والقائل 
له لا یکفر إلا بشروط وانتفاء موانع). 
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وقال شيخ ا : ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف 
عنه لمانع؛ وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» 
فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه» أما إن كان شخص قام به ذلك المسبب 

يجب وقوع ذلك السبب به فهذا باطل قطعًا لتوقف لل لمسب ١‏ على وجود 

لش وزوال جمیع وا آه. 

وقال أيصًا: لحوق الوعيد لن فعل محرمًا مشروط بعلمه بالتحري» أو بتمكنه 
من العلم بالتحري» فإن من نشأً ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئًا من 
احرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يُحَدّ» وإن لم يستند في استدلاله إلى دليل 
شرعي. . وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذ کر في کل ) 
خحطاب» لاستقرار العلم بالقلوبا“ أه. 

وقبل أن نختتم هذا الفصل يتبادر سؤال إلى الأذهان هل هناك عذر بالجهل في 
المعلوم من الدين بالضرورة؟ وما حدود هذا العذر» وما ضوابطه؟! 

a N ES 
هو جملة المسائل الشرعية التي صارت لاشتهارها ومعرفة أهل‎ : o 
الإسلام بهاء جنزلة الضرورة لعقلية التي تتقدح في الذحن دون حاجة لدليل عليه‎ 
ولا تتوقف على نظر أو تجربة. وتتسم هذه المسائل بالآتي:‎ 
أن يكوت دليل ثبوتها قطعي الثبوت» قطعي الدلالة.‎ ١ ٠ ٠ 

٠‏ ۲ أن تكون من المسائل المجمع عليها بين العلماء. 

٣۔‏ أن يشتهر العلم بهاء ویستفیض بين عامة المسلمين e‏ غلائ 
وعو یم 
(۱) مجموع الفتاوی .)۲۰٤/۲(‏ 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)٠٠١۲/۲(‏ 
(۳) راجع حاشية البناني (١١/١١٠)»ء‏ وحاشية ابن عابدین .)۲۲۳/٤(‏ 


. وأغلب العلماء على عدم عذر من أنكر معلومًا من الدين بالضرورةء إلا نهم 
أيصا اتفقوا على أنه لا يصح تكفير ال جاهل بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة» 
إذا أنكرها جهلا كمن كان يقيم بدار الحرب» أو بدار جهل» أو كان مقيمًا ببادية 
بعيدة عن الإسلام أو كان حديث عهد بالإسلام» وكذلك لا يصح تكفير من نكر 
المسائل الشرعية الدقيقة النفيةء والتي لم تبلغ حد الضرورة إذا أنكرها السلم جهلا 
بهاء سواءً كان مقيمًا بدار الحرب أو بدار اللإسلام» وسواء كانت تلك المسائل من 
مسائل العقيدة أو الفقه. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام “: «وكثير من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة الذي 
يندرس فيها كير ما يبحت الله به رسوله» ولا يكون هتاك من ببلغه ذلك» ومثل 
ذلك لا یکفر.. ثم قال: «فقد بین هذا القول کفر» ولکن تکفیر قائله لا یحکم به | 
حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تا ركها» أه. 

وأما المستهزئ بأي أمر من أمور الشرع فطالا لم يكن مصاحبًا له إكراه أو جهل ` 
أو حطأً أو فقد للعقل أو التمييزء فإنه يكون مرتدًا عند جل الفقهاء حيث اعتبروا ‏ 
مجرد قصد الإتيان بالقول أو الفعل الذي استهزاً به كافيًا للحوق الردة به» ومعبرًا ٠‏ 
عن زوال الان والصده هن باطنه. 

وقد استدل القائلون بذلك بقول الله تعَالى . ۆولین E‏ قو 
ا ڪا وض A‏ فل آباله وءافند ورول کا ا ءون ® YY‏ 
زرا ب a‏ إن َف عن طايقَةٍ EES‏ 
ڪاوا رييت © الوب 1[ 

قال القاضي أبو بكر العربي"" : «لا يخلو أن يكون ما ل ¿ ذلك جدًا أو 
TT‏ لهزل بالكفر كفر» لا حلاف فيه بين الأمة. ۰ 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤۰۷/١١(‏ 
(۲) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي .)٠١١/٤(‏ 


آ۱ ى1 ي ا 
ا که رار ا 
حددها DA EEE EE‏ إن هؤلاء قلة غالوا في 
فف بعیر حق؛ al‏ التشدد» وحريٰ بهم ان يتخلقو ا e‏ 
) ل کب ر ٤ل‏ الت سید باد 

قال ا ت عنوان «(تکفیر المسلفن لتبرير قتلهم وقتالهم). 
وإثماء وإذا كانت كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير فما شت النتائج 
N GT N OE‏ 
على الإيمان تحسيتًا للظن بالمسلم» روى ابن حزم بسند صحيح: أن عبدالرحمن بن 
حاطب كانت له نويية صامت وصلت وهي أعجمية لا تفقه وكانت يبا فحملت 
E‏ أحبلت؟ قالت: yT‏ 


E 
0 ١ ٠١ر رة العلر ي اللين عن‎ ( 


تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال عمر لعثمان: صدقت والذي' نفسي بيده 
ما الحد إلا على من علمه. وفى جامع الفصولين من كتب الحنفية قال: «روى 
الطحاوي عن أأصحابنا» لا يخرج الرجل من الإيان إلا بجحود ما أدخله فيه» ثم ما 
بشك» مع أن الإسلام يعلو وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا: ألا يبادر بتكفير أهل 
الإسلام»» وي الخلاصة وغيرها: «ادا کان ف المسألة وجوه - يعني االات ) 
التكفير تحسيتًا للظن بالمسلم» وزاد في البزازية: «إلا إذا صرح يإرادة موجب الكفر 
هذا السب استخفافًا بالدين فيكفر ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه الردية ومعاملته 
القبيحة» لا حقيقة دين الإسلام فينبغى ألا يكفر حينغذ» كما حرر ذلك بعض 
الحنفية» حاشية رد الختار» وفي الفتاوى التتارحنية: «ولا يكفر بامحتمل لأن الكفر 
نهاية في العقوبة فيستدعى نهاية في ال جناية ومع الإحتمال لا نهاية». وقال النووي 
في شرح مسلم: «اعلم أن مذهب أهل الحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ‏ الخوارج والمعتزلة وغيرهم - وأن من جحد ما 
يعلم من دين الإسلام ضرورة حکم بردته وکفره» إلا ن يون قريب عهد الإسلام 
أو نشأً ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه» فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره» 
تحريها ضرورة» ج )١(‏ ص .)٠٠١١(‏ وأورد الإمام القاسمي في محاسن التأويل ‏ 
عند الكلام على قوله ‏ تَعَالى .: لن لَه لا يعَمَرٌ أن دسر بے وعفر ما دون لك 
لحن کا 4 [النساء: ]٤۸‏ تحت عنوان (تنبيه): حيثما وقع في حديٿث من فعل 
كذا فقد أشرك أو فقد كفر لا يراد به الكفر الخرج عن الملة والشرك الا كبر اخرج 
عن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الردة والعياذ بالله ۔ تَعَالَى .. 


وقد قال البخاري: «باب كفران العشير وكقر دون كفر فال القرطيي بو بکر 
ابن العريي في شرحه: «مراده أن بين أن الطاعات كما تسمى إياًا كذلك ٠‏ 
المعاصي تسمى كفر. لكن حيث يطلق عليها كفر لا يراد به الكفر الخرج عن الملة. 
فا لجاهل والخطئ من هذه الأمةء ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 
مش رکا أو کافرًا فإنه یعذر با جهل والخطاً حتی تتبین له الحجة الذی یکفر تار کها 
ياتا واضكًا ما يلتبس على مثله. وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام تما 
أجمعوا عليه إجماعًا جلي قطعيا» يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. كما 
يأتي بيانه إن شاء الله الى ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع». وقال ابن حزم 
في الإحکام: «ذلك أن الله - تَعَالى لم يأمرنا قط بشيء من الدين إلا بعد بلوع 
الأمر إلى الأمور وكذلك النهي ولا فرق وأما قبل انتهاء الأمر والنهي إليه فإنه غير 
مأمور ولا منهي لقوله ۔ تَعَالى نیرگ بے وم به [الأنعام: »]١۹‏ ولقوله - 
تعالی Ye‏ ا وهاه [البقرة: ]۲۸٠‏ ولإخبار رسول 
الله ع أنه لا يسمع به يهودي أو نصراني فلم يژمن به إلا وجبت له التان 
ولحديث قتادة عن الأسود بن سريع عن النبى.يي أنه قال: «يعرض على الله 
سبحانه وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة 
و و و ع ا 
الإسلام وما أعقل شييًا. ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول 
فيأحذ موائيقهم ليطيعنه» فيرسل الله - تعاى ‏ إليهم: ادخلوا النارء فوالذي نفسى 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا) وعن أبي هريرة مثله وزاد في آخره: 
«ومن لم يدخلها دحل النار» فصح أنه لا نذارة إلا بعد بلوع الشريعة إلى اروا 
لا يكلف أحد با ليس في وسعه» وليس في وسع أحد علم الغيب في أن يعرف 
شريعة قبل أن تبلغ إليه فصح يقيتا أن من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها» اه وكان 
اف کی ی و و «آن و 


ولكني لا أكف ركم لأنكم عندي جهال» وقد صرح الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ 
كما في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ‏ بعدم تكفيره الرجل 
يسجد عند قبر عبدالقادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي إلا بعد العلم والبيان وقيام 
المحجة الرسالية. ا 
يقول ابن تيمية: «وهذا التأول ينبغي إقامة الحجة عليه أولا وإظهار خحطمه 
وإعلامه بالحق فإذا قامت عليه الحجة اللائحة الظاهرة التي لا محل للجدل بعدهاء 
فان تمادی على معتقده فإنه یکون جاحدًا لا افترض الله ۔ تعَالّی - عليه الإیمان به 
فهو كافر مشرك» ولا يخفى عليك أن هذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع 
بحيث تنتفي الشبهات وتدرأً المعاذير. والفارق كبير بين دار الإسلام ودار الحرب ِ 
في انتشار واشتهار الأحكام الشرعية. وقد فرق العلماء بين النوع والمعين وفي ذلك 
يقول ابن تيمية: «إن القول قد يكون كفرًا فيطلت القول بتكفير صاحبه ويقال من 
قال هذا فهو كافر لكن الشخص العين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله تعالى ۔ يقول: 


لئ ليت يأڪلوت مول اليتس طلا لما يأكون ف بُطونِهم تار 
رَسَبَصَلوْب سرا 3 [النساء: .]٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» 
ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد على معين من أهل القبلة 
بالنار جواز أن لا يلحقه الوعيد» لفوات شرط أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحرم 
بلغه» وقد يتوب من فعل الحرم» وقد يبتلي بجمصائب تکفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع 
مطاع» وقال أيسًا: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق: قال: وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن ` 
ا ع ات ره ا فال واه ا 
على هذا التفصيل بين النوع والمعين) اه. فينبغي التثبت فى دين الله ون نعلم أن 
المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت زمانًا ومكانًا وشخصًا كما هو واضح. ثم 


e 
التهور والإندفاع في تكفير المسلمين لا يورث يو ي ر ولا يلق‎ 
اني ي الان ور ريڪ شان موم ع ألا تيلوا عدوا هو‎ 
[۸ ك لقو ا اه ك ا خی بمًا تَعَملوت  [المائدة:‎ 
ثم اعلم رحمك الله. أن السلم قد اتل كما فى حالة قتال البغاة وقتالهم لا‎ 
يستازم قتلهم» والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع‎ 
ولا یتبع مدبر ولا یجهز على جریح. وها أنت ترى أن المسلم قد يقاتل وقد يُقتل‎ 
E E إذا اتی ما یستوجب قعل کالزاني‎ 


دول وجه حقی) اھ( 


ما هڪذا تُورَدُ يا سعد اليل 


(1) تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد للد كتور سعيد عبدالعظيم ص (.1. .)٠‏ 


. .ق الغلو في تكفير المسلمين بالموالاة الظاهرة 


وهذه أقوال طيية لقادة الجماعة الإسنلامية بعد رجوعهم ومبادرتهم لوقف 
الح سك فا 

«مسلسل الغلو في التكفير مستمر كظاهرة طبيعيةء لغياب الفهم لإسلاني 
الصحيح» > ولأسباب كثيرة ليس هذا مجال حصرها أو ذكرها. وأحد حلقات 
المسلمين المزري هو تكفير المسلمين بالموالاة الظاهرة. 

ومن الجدير بالذكر أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 

أول: موالاة باطنة: وهي الميل القلبي إلى الكفارء حبًا في عقيدتهم ورغبة في 
نصرتهم على المسلمين» كفعل الناقين مع اليهود في زمن النبي لي وهذا الثوع 
یخرج صاحبه من ملة الإسلام» إذ أن من الطبيعي أن من يحب الكفر على اليمان 


لا يكون من أهل الإان. 
رالأدلة على ذلك كتيرة» منها قوله ۔ تعالی -: ون وم كم م نم4 
[المائدة: .]٥١‏ 


وقوله - تحال -: بل ألم تر إلى اا ا ا گا 

من اَهَل اکب لي ت ارج کے میک و يع فک ادا أ ون 
ر ا ا ب کون ي [الحشر: [١١‏ 

انا : LL‏ 2 وهي نصرة الکن e‏ 


ې حرمة الغلو في الدین ص (١٠٠۔ .)۱۸١‏ 


وإنما ينقصه. 
وبعد أن أوضحنا نوعى الموالاةء نتجه إلى النفر من شباب الحركة الإسلامية 
الذين غالوا فى ET‏ فحكموا على كل من أتى فعلا من أفعال الموالاة 
بالكفر الأكبر دون النظر في حاله» ودوغا تمحيص لوالاته هل هي ظاهرة أم باطنة؟ 
فهم لم يفرقوا بين النوعین» وإنما جعلوها واحدًا. O‏ 
بن ي باتمة .ري الل عا نه i ELS‏ 
J :‏ ابن کیر في تفسىي رە : کان سبب نزول صدر هذه ایا (سورة 
الممتحنة) قصة ات و بلتعة» وذلك أن حاطبًا هذا كان رجلا 
المهاجرين» وكان من أهل بدر أيسّاء وكان له بمكة أولاد وأموال» e‏ 
ai O PRE‏ 
نقض أهلها العهد» فأمر النبي عي بالتجهز لغزوهم» وقال: اللہ ع عليهم 
خبرنا» فعمد حاطب هذا فكتب كتابًا وبعه مع امرأة من قريش إلى مكة يعلمهم 
بجا عزم عليه رسول الله ا من غزوهم؛ اليتخذ بذلك عندهم يدّاء فأطلع الله 
َعَالی ۔ على ذلك وون الله ل ااا لدعائه» فبعث في أثر المرأة فأحذ الكتاب 
منهاء وهذا بين في الحديث المفق على صحته عن على بن أي طالب و 
تعالی عَنهُ - قال: بعثني رسول الله ل أن والزبير والقداد فقال: «انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء فذهبنا تعادى بنا خيلنا 
حتی اتینا الروضة»ء فإذا نحن بالظعينةء قلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي 
کتاب» قلنا: لتخرجن الكتاب أو نلقين الثياب» قال: فأحرجت لکتاب من ٠‏ 
ا فأخذنا الكتاب فأتینا به رسول اله لٍ؛ فإذا به من حاطب بن بى بلتعة 
إلى اناس من المشركون كه يخبرهم بعض أمر المي اء زنر له و «يا 


)0 تفسیر ابن کثیر .)۳۳۳/٤(‏ 


ق غ اروا ا کا ی رک 
أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون 
قرابتي» وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» 
فقال ابي ڪي : «إنه قد صدقكم» فقال عمر: دعني فأضرب عنقه. فقال: «إنه قد 
شهد بدرًاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد 
غفرت لکم» قال عمرو: ونزلت فیه: «یاما ال ٤امنوا‏ ا سدوا عذوی وذو 
ولاه [الممتحنة: .]١‏ ) 
وقد ذکر آن حاطبا لما سمع: ياعا الزن ٤اموا‏ لا دوا عذرى وذو 
راه“ غشى عليه من الفرح بخطاب الإيان أه. ) 
نشاهد أن حاطبًا قد تجسس على المسلمين» وأراد أن يدلهم على أمرهم» وهي 
من اکر أعمال الموالاة الظاهرة» لكنه فعل ذلك لمصلحة دنيوية» وقلبه لا يزال 
مطمعتًا بالإیمان» ا الله ب أن الله اطلع على على آهل بدر فقال: اعملوا ما 
شعتم» فإنی قد غفرت لکم» واللّه لا يغفر أن يشرك به» فدل ذلك على أن فعل 
حاطب لم یکن کفرا مخرجًا من اللة» بل کان ذتبا غفره الله له بشهوده بدرا 
ودل ذلك على أن الموالاة ليست كفرًا اک | 
قال القرطبي: من کثر تطلعه على عورات السلمین» وینبه علیهم» یعرف 
عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك کافرًا ذا کان فعله لغرض دنیوي» واعتقاده 
علىذلك سليم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ير الردة عن 
لدي( أه. 


(۱) رواه البخاري »)٤٦۰۸(‏ ومسلم (T/T)‏ 
)۲( ا لأحكام القرأن للقرطبي (0/۸(. 


ما هكذا تَورَدُ يا سهد الإبل ED ٠_٠‏ 


ثم عود إلى هؤلاء الذين حرموا العمل في الوظائف الحكومية» وكفروا 
شاغايها» فإنهم قد أخطأوا؛ أو اطا لأن الوظائف لم تكن يومًا من الأيام كافية 
للحكم على الناس وعلى معتقداتهم. 

إن اا في شغلهم لوظائفهم أَيّا كانت لن يخرجوا عن حالات محددة 
وأبرزها: 

أولا: ری سا وکان عملها في حدود الحلال شر 
والمشروع من الدين» كمن يشغل منصب طبيب أو مدرس أو مدير شركة الخ.. 
ولا شك أن هذا العمل لا شىء فيه» وأنه ليس من الموالاة لا الظاهرة ولا الباطنة» 
e E aE ee.‏ 

ثانيًا: ومن يعمل عمل قد لا يستطيع فيه تحقيق العدل التام لكنه بشغله هذا 
اللكان يخفف الظلم الواقع على المسلمين أو يحقق مصلحة للإسلام أو للمسلمين» 
فهذا في طاعة الله ك وهو كفعل يوسف اللي مع عزيز مصر عندما قال له: 
«واَجُعلّی عل حرَاينِ اَلأَرَض إن فيط عب [يوسف: ]٠١‏ وسوف نذ کر 
لاحقًا کلام شيخ الإسلاء عن هذه القصة. 

التا: : من يقع في عمله ظلم وجور ويرتكب مخلفات شرعية لطبيعة عمل 
لكنه يقع في هذه الأعمال وهو لا يكره الإسلام» ولا يتمنى علو الكفر على 
الإبمان» بل قد يلتبس عليه أحياتا الحق بالباطل» أو يأتي امحظور من أجل مصلحة 
E N O E SS‏ 


حكم من يفعل معصية لكنه ليس كافرا؛ لأنه يحب اله ورسولهء كفعل سيدنا 
حاطب بن أي باتعة وليه لا أخبر المش ر كين ببعض أمر النبي ي لکن قلبه کان 
مطمعتًا بالإيان» وهذا الفعل موالاة ظاهرة لا باطنة. 

رابعًا: من عمله كسابقة» لكنه يختلف عن فاعله في أنه يحب الكفر ويكره 
الإسلام» ويحب الكافرين ويكره المسلمين» وبرغب في نصرة الكفار على 
اللسلمين» وظهرت دلائل هذا الحب في وة اقرال و افغال ظاهرة تدل على 
حقيقة مخبرهي» فإنه لا يستدل على حال القلب إلا بفعل الظاهء فهؤلاء لا سك 
في كفرهم وخروجهم من دائرة الإسلام» لأنهم بمحبتهم القلبية للكافرين قد والو 
الكفار موالاة باطنة» ويصدق فيهم ول اووس وم نک اه 
€ المائدة: ]٥١‏ هذه حالات متباينة لكل واحدة منها حكمها الذي يناسبهاء 
أما تعميم الأحكام وإطلاقها هكذا دوعا النظر إلى حال كل واحد و كل فردء فهر 
كارثة عظمى؛ إذ أنه سيقع تحت طائلة هذا التعميم مسلمون كثيرون براء من هذا 
الحكم الذي صدر عليهم بدون وجه حق. 

إن حطأاً من وقع في تکفیر بعض المسلمين بحجة المرالاة الظاهرة خطاً بين لأن 
الموالاة المكفرة هي الموالاة الباطنة» وهي حب الكفر وحب انتصار الكفار على 
للسلمين.. ولم تكن الوظائف أو المناصب يومًا من الأيام علامة على كفر صاحبها 
وف اي ان که لقالاع 

ولقصة سيدنا يوسف إاعلنسيٌ ل معان عظيمة وكثيرة يجب أن ننتبه إليهاء ٠‏ 

قال الله الى على لسان نبي الله يوسف الوا : ٠‏ قال أجعلنی عل حراينِ 
الأَرَضَ إن حَنيظٌ عَلِد @ 4 فقد طلب يوسف إلا من ملك مصر أن يكون 
وزيرًا» وهو يعلم أنها دولة وثنية» وكان غرضه من ذلك فع شان المسلمية 
والتمكن. من دعوة الكافرين» ورفع الظلم عن المظلومين. 


قال اك تة ي الفتاویى: ومن هذا الباب تولی یوسف الصديق على خحزائن 


4 E BD NE و‎ a 
الأرض لملك مصرء بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» و كان الملك وقومه‎ 
قال تَعَالى : لئد ج٣ ڪڪ وف ين کنل بالينکي ٿا زل ي لو‎ e 
NT ESAT EEE جاقڪم پو حى‎ 

.]٣٤ [غافر:‎  @ بل آل من هو مرف مرا‎ e 

وقال - الى N‏ 
ا 9 i ll‏ َس و اباؤڪم ا 

که با ون ساط إن الحکم ا م آم آل ندر إلا لياه ذلك الذي الْقَبَم 
ا الاس لا علوت © % [یوسف: ۳۹» .]٤١‏ 

ومعلوم أنهم مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال 
وصرفها على حاشية الملك» وأهل بيته» وجنده ورعيته» ولا تكون تلك جارية على 
سنة الأنبياء وعدلهم» ولم یکن يوسف يکنه أن يفعل کل ما يريد وهو من هو من 
دين الله» فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من العدل واللإحسانء ونال 
بالسلطان من إ كرام المؤمنین من أهل بيته ما لم يكن أن يناله بدون ذلك» وهذا کله 
داخل في قوله سبحانه وتعالی: «اتقوا لَه ما سمه [التغابن: ٩۱٩‏ 

وقال أيسا: «لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم» ومن تولاها 
اقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أ کثره 
باحتمال سره کان ذلك حسئًا مع هذه النيت اا ا 
دفع ما هو اشد منها جي “» أه. | 

وبعد كانت هذه كلمات قليلة أردنا أن نخفف بها غلواء أولفك الین 
يطلقون ألستتهم في أعراض اللسلمينء متهمين إياهم بالكفرء وا صمينهم باروج 
على الإسلام» وكل ذلك بغير حق. وإما دفعهم لذلك الجهلء والتعصب الأعمى» 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام E0‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ..)٠٥/۲۰(‏ 


ID‏ وي + ا آل في مص 
- والغرورء والعجب والتعالي على الناس. 

والداعية المسلم يأخذ الناس إلى الإسلام والإيان برفق دوا تنفير ولا تقنيط. 

إن مهمتنا هي هداية الخلائق» والأخذ بأيديهم إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض. . ) 

إن مهمتنا هي تضميد 2 متنا ياعادة المسلمين إلى حظيرة الالتزام e‏ 
وأحكامه. . 

ليست مهمتنا الحكم على التاس» ولم تكن مهمتنا يوا من الأيام شق صدور 
اا وف ما فوا اید ار کل سول له الاس إلى سرائرهم» 
زعاملهم جا بظهرون من آقرال وآفمالء ورفض أن بقل دال بن ابي سلول رغم 
یقینه بکفره» إلا أنه قال: « وکیف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 
a a e |‏ 
الله» وا ا ا ا يڪم وريد a‏ ا ال 1 
[YY e EE‏ 


ا اوق ی . 0 


موالاة المسلم للكافرين قد نهى الإسلام عنهاء وشدد على النكير على فاعلهاء 
فموالاة الكافرين قد توقع في الكفر أو توقع في الذنب العظيم والإثم الكبير» وقد 
تأتى على دين الرء فتنقضه أو تأخحذ منه فتنقصه.. ويكفي المسلم في ذلك أن يعيش 
بقلبه وجوارحه ومشاعره مع قول النبي الكريم «أنت مع من أحببت» 
) وقوله 5 : «المرء مع من أحب يوم القيامة" 
وقوله 5 : «من أحب قومًا حشر معهم ° 
وميز الشرع ل و منوعة .غار وبين ما لا يعد موالاة 
لهم.. فالموالاة الممنوعة شرعًا تشمل معان كثيرة؛ ٠٠‏ ها حب الکفاںء أو حب 
دینهې أو نصرة شریخهې ومذهبهم ودينهم» أو التجسس على دولة الإسلام 
لصالحهم» أو تفضيل تفضيل دينهم على دين المسلمين› ا الكفار على هزية 
ارم فاه ولکن هناد أ امور يخلط فيها البعض 
ويخلط فيها الحثير م ا ویظنون أنها من الموال الممنوعة ولحظورة شرعًاء 
بينما الإسلام قد شرعها.. ) 
) فقد يظن البعض أن عيادة الريض الكافر أو النصراني هي من اموالات وقد يظن 
آخحرون أن معاملة المسلم للكافر يإحسان وخلق كريم سي من الموالاة» وقد يعتقد ‏ 
فريق ثالث أن إهداء المسلم للكافر أو النصراني أو تقبل هديته أو إكرامه أوالتصدق 
(۱) جزء من حديث رواه البخاري (ه ۸1 ومسلم (۲۹۳۹). 
(۲) رواه الترمذي »)۳٥٣١(‏ وحشنه الألباني. 


(۳) جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرك 7 /) وتال ااذهبي: هذا حديث عجيب 


منکر. 


عليه نوع من الموالاة لهم أيصاء وقد ياتبس على آخرين فيعتقدون أن تهنعة المسلم 
للكافر يإنجاب ذرية أو نجاح في كلية أو زواج ونكاح أو قدوم من سفر أو شفاء من 
مرض» يعتقدون آن كل ذلك نوع من أنواع الموالاة» وغلط هؤلاء جميعاء فكل 
هذه الأبواب وأمثالها لا تدحل تحت مسمى الموالاة الظاهرة والباطنة» ولكنها 
تدخحل تحت مسمى اخالقة بالحسنى» فالإسلام جاء بأعظم الأحلاق وأكرمها 
وا شار رل ال ن الأخلاق كما أخبر هو عن تفسه ا 
«إنغا بعت لأتمم صالح الأخلاق»'. 

وهناك فرق كبير بين الموالاة والخالقةء فالموالاة نصرة الكفار والخالقة هي 
الاقتداء بخلق رسول الله ي مع الناس جميعًاء ومنهم الكافر والنصراني 
والمشرك.. ألا ترى أن رسول الله عل كان يعامل الخلق كلهم كافة بالإحسان 
والفضل؟ ألا تراه يعود اليهودي في بيته وهو رئيس الدولة وإمام الدين؟ ألا تراه 
يجيب دعوة يهودي على إهالة سنخة» وهو الدهن الذي تغيرت رائحته من طول 
الملكث فلا يرفض هذه الدعوة» ولا يستنكف أن يكل من هذا الطعام الرديء في 
E E a I a o‏ 

ألا تراه يجيب دعوة امرأة يهودية على شاة؟ ألا تراه يقبل هدية المقوقس عظيم 
القبط في مصرء وهو يومها مشرك؟ وكان رسول الله #5 يقبل الهدايا من المسلم 
واليهودي والنصرانى.. ألا تراه ب قد أوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها 
ا مشر كة؟ ومعنى الصلة معنى كبير» فهو شامل للبر والاستضافة وال كرام والإهداى 
- كما تصل الابنة أمها والاَم ابنتها. . وقد استغاث مش رکو قریش برسول الله ٤‏ لا 
أصابتهم امجاعةء فأرسل إليهم قوافل الطعام دون من ولا أذى» ولا منع ثمامة بن 
أثال بعد إسلامه الميرة عن قريش» وناشد مش ركو قريش رسول الله 4 الله والرحم 
أن يثنيه عن ذلك» أمره 5 أن يعيد الميرة «الحبوب والطعام» إليهم» ويعطيهم ما 


)0 رواه أحمد في المسند (۳۸۱/۲) وقال الأرناؤوط: ا صحیح. 


ا کا تور ا شغد این rrp a‏ 
كان طبع أباه هن قل فده ر امالا من أفعال اسول ع واه الاجا 
إنما تدحل في باب الخالقة الحسنة التي كان للمسلمين الأوائل النصيب الأوفر فيها ' 
مع كل النلائقء ولعل أكثر وأفضل ما يجمع هذا المعنى ويوضحه قول النبي الكريم 
في حديثه الجميل: «خالق الناس بخلق حسن»“ فلم يقل: خالق المسلمين» أو 
خحالق المؤمنين بخلق حسن» ولكن قال: «خالق الناس» كل الناس» المؤمن والكافى 
المسلم والنصرانيء البعيد والقريب» من معك ومن ليس معك فأي فضيلة في ملة 
تسبق هذه الفضيلةء وأي أدب رفيع مع الخلق مثل هذا الأدب النبوي العظيم. 
وتأمل معى أيصا قول الله سبحانه وتعالی : وولو لا ڪڪ [البقرة: 
۳ للناس الاس لان الملسلم خن ا ا جا ون ان 
العفيف لا يتجرأً فينطق بالكلام الحسن للمسلمين» وينطق بالفحش والسوء مع 
لمش ر كين والكافرين» وقد طبق رسول الله يب هذه القاعدة القرآنية» فلم يتطق 
لسانه يوا بكلمة فحش أو سوء» وما كان رسول الله يي فاحسًا ولا متفحشًاء 
ومع ذلك کان أكثر الناس صدعًا بالحق وبيانًا للدينء فلا علاقة بين الصداع بالحق 
وعفة اللسان» ولأن البعض يتصور أن هناك تضاد بينهماء وسعيد من جمع بين 
الدع الق رغ السا رين اتمشك لدي احجان لى الاي وين 
مراعاة الحق وملاطفة الخلق» وأجمع آية فى هذا المعنى الذي ذكرناه هو قوله 
سبحانه وتعالی: الا ھلک الله عن الزن لم بقیلوک في الین ولو جکر من 
درک أن تروهم وتقطرا ل [الممتحنة: ۸] وقد نزلت هذه الآية في أسماء 
بنت أبي بكر وكانت مسلمة» وأمها كانت وقتها كافرة» وتريد أن تصل ابنتها 
فسألت رسول الله علا عن ذلك فنزلت هذه الآية. والبر له أوسع المعاني وأشملهاء 
وهذا يذ يشير إلى درجة الإحسان» أما القسط فهو يشير إلى درجة أخرى أقل وهي 
EE‏ في المسند ES‏ عن معاذ ۔ رضي الله ِ الى عَنْهُ » وقال الأرناۇوط: ا 


درجة العدل. 

وقد فشر بعض المفسرين معنى تقسطوا إليهم بجواز إعطائهم قسطا من أموالفا 
ما داموا لم یقاتلونا ولم یحاریونا ولم یخرجونا من دیارنا ولم يظاهروا على 
إخراجنا. ) 

قال ابن القيم(٠ e‏ الله ا على الاية السابقة: «فإن الله e‏ وتعالیى 
لا نهى فى أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المؤدة بيننا ويينهم» 
توهم البعض أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة رالد فن الاس اة وان 
أن ذلك ليس من الوالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان 
الذي یحبه ویرضاه» وکتبه على کل شيء» وإنما المنهي عنه تولى الكفار والإلقاء 
إليهم بالمودة. ۰ 


)0 آحکام آهل الذمة لابن القيم )0 [ [ 

روی مسلم )٥۷/۱۹۰(‏ عن شداد بن اوس رضي الله تَعَالى _ له ا ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله عل قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأاحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم ‏ 
فأحستوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فلیرح ذبیحته». 


ا و 


فتاوى هامة للشيخ ابن باز في مسائل . 


الحاكمية والإيان ‏ 


,الفقاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية. 

) هناك رسالة نادرة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بمنوان «حوار حول مسسائل 
التكفير» من إعداد خالد الخراز “ 

إن موضوع هذه الرسالة قا e‏ مهاتفة مع سماحة والدنا شيخ الإسلام 
ا الأنام الشيخ E e E E‏ 

٠‏ وکان هذا اللقاء عبر الهاتف عام ٤۱۸‏ ١ه‏ ججمع كبير فاق ألف طالب للعلم 
في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت» وقد نشرت في مجلة الفرقان 
عدد: ۹٤‏ في i‏ ۸ھ ۔ فبرایر ۱۹۹۸م» مفادها ما في هڏ 
الصفحات التالية: 

اش هناك من يقول بأن القول و لا نكفر احلا من أهل 
اللة بذنب ما لم يستحلةُ یقول: هذا هو قول المرجئةء فما هو تعليقكم؟ 
ا ا ) 
٠ NR‏ 

E :‏ کر بب ال خط 

الزاني لا یکفر... شارب الخمر لا يكفر. .. یکون عاصیاء إلا إذا استحل ذلك 
ا أهل السنة خلافا للخوارج. 
ا هم اين كرون ادرت ما اهل اة و قرار ت فاضي وح 


)١(‏ إصدار مكتبة الإمام الذهبي ‏ بحولي ‏ الكويت. 


عليه الحد» ويجب عليه التوبة» لكن لا يكفرٌ إذا لم يستحل الذنب. زنى ولم 
يستحل» شرب الخمر ولم يستحل» وأشباه ذلك. أكل الربا ولم يستحل لا يكون 
كافرا. يكون عاصيًا ناقص الإيان» ضعيف الإيانِ خلافا للخوارج والمعتزلة. 

هذا هو قول أهل السنة والجماعةء أما إذا استحل. ا الزنا حلال یکفیٰ او 
قال: ا حمر حلال يكف عند أهل السنة والجماعة جمياء أو قال: الربا حلال يكف 
أو قال عقوق الوالدين حلال یکض لکن إذا فعله من غير اعتقادء ويغلم أنه حرام ٠‏ 
عق والدیه» ویعلم أنه حرام» زنی ویعلم أنه حرام» شرب الخمر ویعلم أنه حرامٌ. هذا 
عاص ناقص الإيان. ضعيف الإييان عند أهل السنةء ولا یکفر» لکنه يستحقٌ أن 
يقام عليه ال لحد حد الخمر وحدٌ الزناء ويؤدب عن العقوقي» ويؤدب عن أكل الربا. 

س: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه 
بالشهادتين ووجود أصل الإيان ا 

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله .: 
EN kN‏ 

من قال بعدم كفر تارك الصيام» أو الزكاةء أو الحج. هذا ليس بكافر» لكن أتى 

کا وهو كافر عند بعض العلماء لكن الصواب لا يكفر كفرا كبر 
ما تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد ت ركهاا" وأما إذا ترك الزكاة 
والصيام والحج» فهذا كفر دون كفر ومعضية كبيرة من الكبائرء والدليل على هذا 
أن النبي خب قال لمن منع الزكاة: r gs‏ 


اراد اتم انی کا ن ار جک کی ھا ن ت 
رهوش ۰ هنذا ما تم اشک ا ك تکزوت 9 9{ أخبر 


)0( لکد" عائد على من ترك أعمال ر وليس العلماء إلذين قالوا بذلك. 
(T) <‏ وفي كفر تارك الصلاة خلاف معتبر ین اهل ا ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ورواية عند 


e 


النبی ب آنه یعذب ټاله» یابله وبقره وغنمه وذهبه وفضته» ثم یری سبیله بعد ذلك 


إلى الجنة أو إلى النار. دل على أنه لم يكفرء وأنه يرى سبيله إما إلى ال جنةء وإما إلى ٠‏ 


الا دل علیتوعده» قد یدخل النارء وقد یکتفی بعذاب البرزخ» E‏ 
وقد يكون إلى ال جنة بعد العذاب الذي في البرزخ. 

س: شيخنا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فهم البعض من كلامك أن 
الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فإنه ناقص الإيان» هل هذا الفهم 
ا 

سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله .: 

نعم 

فمن وحد الله وأخلص له العباد وصق رسول الله ل که ماآدی اراق 
ارفا رمان أو ما حج مع الاستطاعة يكون عاصيًا أتى كبيرة عظيمة» ويتوعد 
بالنارء لكن لا يكفر على الصحيح» أما من ترك الصلاة عمدًا یکفؤ علی 
الصحيح. ) 

س: هل تبديل القوانين يعتبر كفرًا مخرجًا من اللة؟ 

سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله .: 

إذا استباحه: إذا ا بقانون غير الشريعة کون ۶ کاف۶ا کفرا كبر إذا 
استباح ذلك» أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصيًا لله من أجل الرشوةء أو من 
أجل إرضاء فلان أو فلان» ويعلم أن محرم یکون کفرا دون س 

آما ذا فعله مستحلا له یکون کفرًا كبر ۰ 

کما قال ابن عباس في قوله تعَالی ۔ e OKC‏ اوک 
هم انگود اشرت « رد4 

فلاس کن را ولکن کفر دون كفر. 


٠‏ أي إذا استحل الحكم بقانون» أو استحل الحكم بكذاء أو كذا غير الشريعة 
یکون كاف ا أو رتاو بینه وبين اكوم ۶ عليه» ا إرضاء 


() ا الشيخ - ر حمَه الله كلا في مؤضع آخر ين معنى الاستحلال عند الشبخ» ونه 
يتضكن التكذيب بالشرع» وكذلك إيجاب خلاف الشريعة في التشريع العام؛ فقال - رحمه 
الل في جوابه على سؤال يقول: :هل يعبر الحکاه الذين يحكمون بغير ما أنزل ا 
وإذا قلنا: e‏ فماذا نقول عن قول ۔ تعالی ۔: وون َر كم يما أنرل أله 
کیک هم کرد 
« فَأجابَ e‏ «الحكام بغير ما أزل الله أقسام OE‏ 
وأعمالهم؛ فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع ) 
المسلمين»› وهكذا من يُحكم القوائين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ز حتی لو 
قال: (إن تحکيم الشريعة أفضل)» فهو كافر؛ لكونه استحل ما حرم الله. 
َم من حکم بغير ما أنرل الله اتباعًا للهوى أو للرشوة أو للعداوة بينه وبين ا 
لأسباب اخری» وهو یعلم أنه عاص لله بذلك وان الواجب عليه تحکیم َ الله فهذا يعتبر 
ا المياصي والکبائ ویعتبر قد آتی كفا أشن رظلغا اض فقا اص كا 8 
وای ع ی ا رضي الله عنهما ا د وهو 
المعروف عن أهل العلم» والله ولي التوفيق اه ٠‏ 
مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ۰ مجلة الاعوة العدد (۹1۳) 
في (٥/۲/٥۰٤۱ه).‏ 
وقال - رحمه الله - - في «نقد القومية العربيةه ص :)0۳.١۱(‏ «الوجه E‏ 
على بطلان الدعوة إلى القومية العربية: أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رایتها يُفضی 
باجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين عَيْرٌ المسلمين» لن يرضوا کیم الران؛ 
فيو جب ذلك لزعماء القومية أن يّخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي 
مجتمع القومية في تلك الأحكام» كما صرح الكثير منهم بذلك كما سلف و 
الفساد العظيم» والكفر المستبين» والردّة السافرةي كما قال - تعالى -:«فلا ورَيْكَ لا يُوَمِوْب 
کی یکوک فا کر تر م کک مدا ف آشهم حًا نَا هسي 


سے 
صر 4 


يلموا لیما 3© 4 › وقال ۔ تعالی :فشر KAA e‏ 
قر فة @4 وقال: ‏ تعالۍ وة تن ل نکر N‏ 


ر و و ص 


ارود › وقال ۔ تعالی :اوس َر = رل أله فأؤلتيك هم ألظمون 


ما هڪذا تَورَدُ يا سد الإبل 


Vo©eoenneGٗGEGSBDSODNDNSEGSSGCCCCECESGQGAGKHECGDESDSCGC EDO OGOOCOCGODBSDDSOGCGOCO GOG G GDC DEG DD $? 


وقال ۔ تعالی ۔: اون لر م يما أنرل آله اوليك هم التيوت. ‏ . 
وكل دولة لا تحكم بشرع الله ee ET EEK‏ ۰ 
هذه الآيات المحكمات» يجب على أهلِ الإسلام بَعْضهًا ومعاداتها فر الله وتر a‏ 
وموالاتها حتی تؤمن بالله ت وکم شریعته؛ کما قال . چت .: EE‏ سوه 
i‏ ابد نين e‏ لزم ا ي ر تمدو يِن دون الله ک 


2 رر صر مرو کر ری کر ا رک سرا سے کر 


ودا بيشتا ويبتم العدوة ایشا آبدا حى تومنو الله د آ.ه کلامه ۔ رحمه الله. 
زغل کلامه علی کلامه وتفسیره به وی a aa a‏ وجعله متناقصًا؛ خحاصة أن 
الأدلة تتفق مع هذا؛ فان الاستحلال هو الاعتقاد ال ل ا شرع الله فلا شك أن 
Lg‏ إنه يجوز للناس مخالفة ' 
الشرع. فقال آخر: بل يجب علیهم مخالفته» ویستحق تى العقاب من يدعو إلى متابعته؛ كمثل 
القوانين التي وضعها (كمال أتاتورك) في أن من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يُشجَن لمدة 
ا وإذا عمل مع غيره على ذلك في جماعة فالسجن مدى الياة» ونحو ذلك من 
القوانين العلمانية التي سَهًا هو وأمغاله» فهل تشك عاقل في أن ذلك أعظم محادة لدین الله ` 
ا يجوز ذلك ولا يلم به ولا يوجبه؟. | 
وما ذلك على أن الاستحلال يدخحل فيه الإلزام والإيجاب» ويزيد e‏ عند اهل العلم ما قاله 
الشيخ العامة ابن عثيمين في تعليقه على كلام الشيخ الألباني في مسألة التكفير؛ حیث قال: 
«لکتًا قد نخالفه في مسألة: (أُنه لا ا بكفرهم إلا إذا اعتقدوا ع ذلك)؛ هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول: من حکم بحکم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أُؤلى فهو كاف 
وإن حكم بحكم الله» وكفره كفر عقيدة» لكن كلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا تكن 
O HUES ae i Sg‏ 
من القانون الشرعي؛ فهو كافر). وقد وافق الشيخ الألباني الشيخ العثيمين على كلام وبين أنه 
لا وجه للمخالفة بینه وبين کلامه؛ قال: : لم يظهر لي وجه احتمالية هذه الخالفة؛ إذ إنني أقول: 
لو أن أحدًا من الناس ولو ن غير الحكام رأی أن حكم غير الإسلام ّى من حكم الإسلام 
ولو حكم بالإسلام عملا فهو كافر؛ إِذا لا احتلاف؛ لأن المرجع أصلا إلى ما في القلب. 
وبهذا يتفق كلام هل العلم ولا يختلف وإن توم البعض الاختلاف على غير حقيقته» والله 
أعلم. ‏ ) 
بغي أن ود أن هذا في انتم الما a‏ 
O OT‏ و 


e eG CM O 


- غير أهل العلم ولا المبتدئين من طلاب العلم» بل إما يقوم بذلك العلماء الجتهدون أو القضاء 
الشرعي» وهذا متمد في أكثر الأحوالء والله أعلم» ١.ه‏ انتهى كلام الشيخ ياسر برهامي - 
2 الله. 
قلت [العفاني]: وهذا لن مطابق لأقوال E‏ العلماء في عصرنا؛ فقد قال العلامة 
الشيخ محمد الأمين بن محمد اختار الشنقيطي صاحب الکتاب القيم «أضواء البيان) في 
«(أضوائه» :)4۳/٤(‏ «وأما النظام الشرعي الخالفى لتشريع خالق السماوات والأرض فتحکیمه 
كف يخال المخارات.والارش؛ كتغرئ ان تفضيل الذ كر على الأنشى في الميراث ليس 
يانصاف وأنهما لزم استواؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدّد الروجات ظلم» > وأن الطلاق 
ظلم للمرأةء وأن الزجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا س غ فعلها بالإإنسان» ونحو ذلك. 
قحکیم هذا النوع من النظام في امس اجتمع وأموالهم وأعزاضهم وأنسابهم وعقولهم 
EN,‏ کفر بخالق السماوات لار وعرد على الذي وضعه من لق 
الخلائی کا وهر ا بمصالحهاء سشبحانه وَتعَالى عَنْ أن يکود مع مَعَهُ شرع مآ لرا بير 
لام هر سر کا کرو م زیت مالم اا بو ا J eT‏ 
a r hy a e‏ کہ آم عل الو تفزوت 
@ € ولا ولوا لا تف السنڪم ِب دا لل ودا عَم اه روا عل ال 
لكب لی لئ فر عل الہ اَلْكَذِب لا مْلِحرَ 3 چ وقد قدمنا منا جملة وافية من هذا 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله ۔ تعالى -: ءون هدا لمران هى لى 
| ہے آرم الاية» .هھ کلام الشيخ الشنقيطي . 
¥ « وقال الله - في «أضواء البيان») ۳ e‏ 
«رالمجب ن بعکم غير تشريع الله» ثم يدعي الإسلام كما قال ۔ تعالى E i i‏ 
a‏ ت آم انوا ا أرلّ ا زل من نلك يدون آن بتاكمو | 
n‏ جوا أن کفروا ب ورد انا ن لهم صَکلا بيدا ©4 ؛ › وقا 
E‏ اكك هم ا کون › وقال: فير ار ابی گا 
ر لدی أل 2 الدب مفصلا ودين اتبهر لکت يعمو ت و ا 
ل ت کین فر الات 4 . اه 
ا ا اران وی 
الحمد للة رب العالمين والصلاة. والسلام على نييتا محمد على اا أجمعين... 


الحكم بغير ما أترل الله ينقسم إلى قسمين: 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَعْدُ الإبل 


oecoenecsennonsensonunneonenoenneenancseonnennenneneennsenanennnsnnns 


= القسم الأول:- ٠‏ 
أن يدل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث لى الحكم بالشريعة بين الناس 
وجِعَلَ َل حكم آحر من وضع البشر فالذین َون الأحکام الشرعية للمعاملات بين الناس 
ورت كا اران ا فهذا الإثم بلا شك إنه استبدال الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ 
. بغيرها وهو كف مخرج عن الملة لأن هذا جعل نفسه في منزلة الخالق حيث حيث شرع لعباد الله ما 
لم يأذن به الله» بل ما حالف حكم الله ن ذلك شرکا في قوله . e‏ وام هر 
کک سرغو لهم س الزن تا آم بان يو آل 
اا 

١۔‏ أن د بقی سکام اله کال على ما حي عله وکوت السنة لیا ویکون اشکم منوا یا ولکن 
بتي حاکم من اکا فیحکم بتر ما ضيه هذه الأحکا فیحکم بر ما رل الله 
فهذا له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى:- 

أن يحكم يا يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله أو يعتقد 

أنه مائل لحکم الله ك ُو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنرل الله فهذا كفر يخرج به 
الحاكم من اللة لأنهرلم برض بحكم الله َك وتم يجعل الله حكمًا بين بین عباده. 

الحالة التانية: ٠‏ 

أن يحكم بغير ما أتزل الله محتقا أن حكم الله ۔ تعالى هو الأفضل والأتفع لعباد الله لكنع . 
E‏ لما بريد ال جور والظلم للمحكوم عليه لا يينه وبينهم 
من عداوة» فهو یحکم بغیر ما انزل الله لا كراهة لحم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادًا بأنه 
الحم أي الحكم الذي حکم به أفضل من حکم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحم به» لکن 
ذه الاضران باحکوم عليه حکم بغیر ما آتزل الله ففي هذه E‏ إن ا ا 
کافر» بل نقول أنه ظالم معت جائر. 

الحالة الثالخة: ) 
ان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله ۔ تعالى هو الأفضل والأتفع لعباد الله أنه ۰ 
بحکمه هذا عاصي لله ڪي e‏ 
فستق وخروج عن طاعة الله کا 

وعلى هذه الأقوال الثلاث يتنزل قول الله ا فی ثلاث آیات: 

وس ل E‏ رل آ2 اوک هُہُ اک وهذا يتل على الحالة 


‘O“sroeonoeonoenaunnsnoeoenevnoenanncunesuS COB GbCSnOGGOCOGVOGLGGOSGCCHSGECGCEGES © 
2 : 


ك ورس لر ج اا ايک هم امون يرل على الحالة الثانية. 

ا يڪم س آنزل َه ازل هم f9‏ ينزل عل الحالة المالثة. 
وهذه السالة مئ حطر ما يكون في عصرنا ذا إن من الاس من تولد وتجب بأنظمة غر 
اللسلمین حتی سَعِْفَ بها وربا قدمها على حکم الله ورسوله. 
ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماضٍ إلى يوم القيامة فإن البي بل بعث إلى الخاق عامة إلى يوم 
القيامة والذي بعثه ‏ سبحانه وتعالى ۔ عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة فمن زعم أو توهم أن 
غير حکم الله ۔ تعالی . في عصزنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في أهل 
و ا او ا ا 
وسثل الشیځ ابن عایمین عن کم من حکم بغیر ما آنزل آلله؟ 
إن الحكم با أنزل الله تعالى من توحيد الربوبيةء لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضي 
ربوییته وکمال ملکه وتصرفه» لھذا سی الله ۔ تعالی ا الى 
ا بيهم فقال ۔ سبحانه ۔: ادو أخسارشہ ورشستهم ار ا دوب آله 1 
اليح ار ا و TT‏ إل Fere)‏ إلنها َ إل إ 


ر E EZ‏ فسمّی الله ۔ تعالی المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشر عين مع الله 
تعالی » وسمی ین اا یت نهم او هم اموم نی مخاقة سکم له ۔ سبحانه 
وتعالی .. 


وقد قال عَدِيّ بن حاتم لرسول الله ي: إنهم لم يَغبدُوهُم فقال ابی «بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام واتبعوهم» فذلك عبادهم إّاهم» إذا فهمت ذلك فاعلم ن من 
٣‏ ما الله 2 أن یکول اا إلى غير الله ورسوله و فيه آيات بنفي 


أا القسم الأرل: ‏ 


۰ A ر‎ f ا ے چ سات‎ N 
أ إليك و انر‎ ٠ فمثل قوله ۔ تعالی ۔ : ال 5 ا ات برعو َه‎ 
e ر سے سے ےچ ا سره س ورسم چ ی‎ 

َلك يدون أن سحا 2 ا ال لطت ود اوا ان ب ٠‏ و 
E E As E A‏ 


Ps‏ کے کے سے 
دصدول و € کت 


4 کر م سے ورت و و س سے و ے م ر 
امت ا إن أردتا إل إحسًا وتوفيقا € أؤلتيك الذيت يعلم 
م , ر کک و سے ور ر ارچ . rr ES 7 Erz ٤ A‏ 


ما هڪذا تَورَدٌ يا سَعَدُ ابل 


ewo©onwnweBunDSDEGHEGaQcounQbennsnVoOtoeESGSSEGHDDO SDE GCOSGGSGEGGGDGCGONRGG GOOD DD GO OB OD © 9 


سے 


= ارسلتا من سول إلا لياع بذ اله وَل ا لما ا اسهم جاب وك 


ا الله واد 4 EN‏ الرشول وخ ا ریما 9 ف ورك a‏ و 
عق تن و کر تتم فم کا توا ف شيهم ع ما سبك 
وشلا يا @4. 
فوصف الله . تعالى ‏ هؤلاء المدّعين للإيان وهم منافقون بصفات: 
الأولى: انهم يريدون أن يكون التخاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ۔ 
ورسولە > لأن من حالف خكم الله ورسوله فهو طغیان واعنداء على کم م ا 
وإليه يرجع الأمر كله» وهو الله قال الله تعالى i:‏ ل ل له لق رالا تارك :ال رت 
آلسايين). a.‏ 
الثانية: أنهم إذا دُغُوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول 
الثالفة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة با قدمت أيديهم» ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون 
أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الوسلام ویحکم بالقوانین 
الخالفة لها رَعْمًا منه أن ذلك هو اللإحسان الموافق ارال العصرء ثم جار سبحانه ۔ هؤلاء 
المدعين لاان المتصفين بتلك الصفات بأنه انه يعلم ما في قلوبهم وما یکثوتّه من امور 
E‏ ا و 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع التبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت 
ر 
ثم أقسم الله . تعالى . بربوبيته لرسوله التي هي أحص أنواع الربوبية» والتي تتضمن الإشارة إلى 
صحة رسالته کل أقسم بها قسكًا مؤكدا أنه لا يصلح الإيان إلا بثلاثة أمور: ) 
الأول: أن يكون التحاكم في کل نزاع إلى رسول الله ب . 
الثاني: أن تنشرح الصدور بحکمه ولا یکون في النفوس خرج وضيق منه. 


ا 


الغالث: ان يحصل يحصل التسليم التام aa as‏ ا أو انحراف. 
القسم ق نمثل تعالى ووم م کم يس Ee‏ أ ER:‏ هم 
كرود . 


5 لر خَڪُم با اَل أ ایک 4 مم ايد4 ورس ا با ا ن قأرکییک 
هم لشت وهل هذه الأوصاف اد تتنزل على موصوف واحد بعنی أن کل من لم 
يحکم با أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق لأن الله . تعالى . وصف الكافرين بالظلم والفسق 
فقال تعالی: :اگوی ت ف -: a‏ م کقروا ياه ورسولو وماوا 


س 
سس 


٣ ےو‎ 


Ms aT‏ الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله غلم 
ھ E DA‏ 
التشريعات الإسلامية لتكون 8 يسير الناضش عليه» فإنهم يوا تلك ا الخالفة 
للشريعة الإإسلامية إلا وهم یعتقدول أنها أصلح وأنفع للخلق› » اذ من المعلوم بالضرورة العمَلية 
وال الطرية أن الإنسان لا بمدل عن منهاج إلى متهاج خافه إلا وهو يقد فطل ما عذال 
ن کا ال الد ترت نت ر ن راخدا قر ت ا 
للخلق ونما حكم بغيره تسلطًا على الحكوم انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس 
بکافرء وتختلف مراتب ظلمه بحسب احکوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم مما أنزل الله 
e em‏ ولا احتقارًا. ولا اعتقادًا أن غيره أصلح وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره 
e‏ له OC‏ خیرھ من رن الدنيا فاسق بکافر 
الله . ا أحبارمم e‏ الله aT‏ 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل»› ويعتقدون تحليل ما حرم ومحريم 
ما أحلل اتباعًا لرؤسائهم مع عِلمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ووننز له 
شو کا. 
الغانى: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحليل ال حرام وتحرم الحلال ‏ كذا العبارة المنقولة عنه ‏ ثابتًا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل السلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي 
فهءٌ لاء لھم حکم أمثالهم من أهل الوب 
E‏ ا 
) تعتبر تشريعًا عاما؟ a. ٠‏ 
نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق ونما هي من 
القسم الأول NT‏ شرع : تشریعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه e‏ 
الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 
والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحیث بکون عل یحکم اله ولک ری 


ما كا ورد ا قالائ “ ا د ب 


Cwane OoeonoecetGOococngnrnoeonecenbnuCdenuensnuEGaeavsnsvnanesgunsEenCbOGOGPEEGSEHGOGOS GEG hO ¥ ¢ 


= أن الحكم الخالف له أولى وأنفع للعباد من نحكم اللهء أو أنه مساو لحكم اللهء أو أن العدول عن . 
حكم الله إليه جائزء فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه» فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا 
غ لن فاعله لم برض بالله رئا ولا محمد رسولا ولا بالإسلام دیتا وعلیه ینطبق قوله . 
: افم المهلية عون ومن اح 7 کا لموم بون 2 وقوله - تعالی .: 

I‏ اؤکتیک هم رون 
وتر ۔ تعالى نلك نهر َالو یت کیخا ا تر اله ویش ف تیر 
لامر واه يعار انش © 5 و E e‏ بضربوت وجوههر ا 

(@ E ا‎ e E OE 

ولا ينفعه صلاة ولا ee‏ لأن الکافر ببعض کافر به کله قال الله تغال ٠‏ 


ہے سے re‏ ر .رط 


e A A r Set 
آلا ووم القيكمة بردون إل أَسْدِ اعدا وما أله عمَا مون‎ EE 
ورسلوء‎ EE وقال - سىپحانه ۔ : لن لذ یکرو د باه ورسلو. ودوت ج بر‎ 


ر2 : ر س ص 


ويفولورت و وڪي عض وزيدود ان يدوا بين لك سيلا ئ 
آوکیک مم الکو عا ومد نکر ع مهي ©4 

القاني: أن يستبدل بحكم الله . تعالى . حكتا مخالقًا له في قضية معينةء دون أن يجعل ذلك 
E a‏ الات | 
له ساو ارآ المدول عن سکم ال اله جار فهو کا کف رجا عن ل ا سیق في 
القسم الأول. 
الثانية: أ e‏ ذلك عا بحکم | الله معتقَدًا أنه لی 3 لکن حالفه بقصد الإضرار 
س رل ا زلف آللرد. 

الغالغة: : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسهء أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق ولیس 
كاف عة برل قول :الل تعالى E‏ ا آنل آل e‏ 
الفوت). 

وهذه المسألة . أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ايثلي بها حكام 
هذا الزمان» فعلى الرء أن لا يتسرع في الحم علیهم با لا یستحقونه حتی يتبن له احق لأن 
المسألة حطيرة. نسأل الله ۔ تعالى ‏ أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم. كما أن المرء 


a LE o 
في هذا د ا و ف التبديل يا شيخ‎ 

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 

إذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال» إا حکم لك ا جل اسا ت خی 
یکون كفا دون کف اما إذا قال: لا حرج بالحکم بغیر ما أنزل الله وإن قال 
الشريعة أفضل› کیال ای ج م ا ا 
الشريعة أفضل» أو مساوية» أو رأى أفضل من الشريعة كله كفر. 

س: يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الأنوا؟ 

سماحة الشيخ ابن باز ر ا 

جميع الصور في جميع الصور. 

لکن يجب أن يمنع» ويجب منع ذلك» وهو کفر دون کفر ولو قال ما قصدت 
ولو قال ما استحليته بيني وبين فلان عداوة أو رشوة يجب أن ينع» فلا يجوز لأحد 
أن یحکم بغیر ما نزل الله مطقًا ولو کان بینه ویین بين الحكوم عليه عداوة أو لأسباب 


= الذي اتاه له لملم عليه أن بين لهؤلاء المكام قرم اة علبهم وتي الحجت فيهيكً م 
هلك عن بیتة وټختی من حي عن بینه ولا یحقرن تفسه عن بیان ولا بهاین أحدًا فيه فان 
رة ا و والله ولي التوفيق. 

ا 
فأجاب: اتباع العلماء أو الاما في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك راضیا بقولهم مدا له ساخطًا لحکم الله» فهو کافر لأنه کره ما 


أنزل الله» وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله ۔ تعالی -: ذلك باهر کرهوا E ie RE E‏ 


4© 


رلا تب الأعمال إلا بالکفر نکل من کره ما رل اله فهو کانر ۰ 


.ه١٤١۳ الأولى‎ IONE EE TET فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح‎ )١( 


ما هڪذا تُورَد يا َد الإبل  o.‏ 
ا ا و وأن یحکم 
س: أعمال وا تعتبر َ کمال في الإان 2 شرط صحة لاان 
أعمال الجوارح منها ما هو كمال» ومنها ما ينافي الإبيان ا | 
والصدقة والزكاة من كمال الإيمان وت ركها نقص في الإيان وضعف في الان 
ومعصية» أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر“ . نسأل الله العافية - كفر أ كبر 
- وهكذا فالإنسان يأتي بالأعمال الصالحات» فهذا من كمال الإيان أن یکثر م 
الصلاة ومن صوم ا ومن الصدقات. ا الإيان الذي ا 
إيانه. أآه. 
وسئل ایا هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم لالخ 
) وحةة الله يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشيخ لا يفرق بين من 
ا 
٤‏ اا عو ا اح رة هي ان 
لم يستحل ذلك کأن یحکم بالرشوة وا فهذا کفر دون کفر. 
ا 
تم سثل: ا شوى الشيخ محمد ن راهيم آل الشخ - رحمه 
الله الى a:‏ 


: ا 


)١(‏ هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة فى كفر تارك الصلاة. 


بج اښ 

با ال ابن بار رجه الله 2 
ولا رسول» وكذلك ا القيم وابن کر وغيرهم من العلماء والائمة الاربعة 
ا ف ا ا ی و ا ) 

س: اک رس شای اشر ن ا ی جرا ا 
والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يژ ؤثر في تمسکه بالإسلام والبعض الأاخر 
مل اک بیرم آارل الوا ای ا بزب ای 5اد ا فر اني 
ذلك؟. 

سماحة الشيخ ابن باز ا 

«هذا فيه تفصیل وهو أن يقال من حم بغير ما أثرل الله وهو يعلم أنه يجب 
عليه الحكم یما أنزل الله وأنه حالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا 
حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة اله فهو كافر كفرًا أكبر 
عند جميع العلماء» كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال فو الضارت ر 
اليهود أو غيرهم فمن زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم أنه أفضل من حكم الله 
أوزعم أنها تساوي حکم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن 
شاء حكم بالقوانين الوضعية» من اعتقد هذا كفر يإجماع آلعلماء كما تقدم. 

ای کک ر ع الا هری اف غاجل وهر ول اه عاص ل 
ولرسوله وأنه فعل منكرًا عظيمًا وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر 
بذلك الكفر الأ كبر لكنه قد أتى منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة وکفرا أصغر كما قال 
ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلي وقد ارتكب بذلك كفرًا دون 
e‏ وو ا 


ما هڪذا تورَدُ يا سعد الإبل  ٠‏ ا 
س: وسئل أيصًا: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل ا 
وإذا قلنا: a‏ ال : چو Pe‏ 
ll‏ وليک هه الکمرو ني ؟ ) 

) E ak 

الام بغر ازل اله أقسام» تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم قال 
من حكم بغير ما أنزل الله برى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع 
E AF‏ ¿ الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك 

ئز ولو قال: أن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. 

أما من حكم بغير ما أثزل اله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه ويين الحكوم 
غه او لاسات أحرى» وهو يعلم أنه عاص لله بذلك» وأن الواجب عليه تحکیم 
شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» ويعتبر قد أتى ر أصغر وظلمًا 
E‏ رضي الله عنما و 
طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم» والله ولي 
س: نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها )٠٠١١(‏ وتاريخ /١/١١(‏ 
٠٠١‏ ١ه)‏ والذي طبع في رسالة منفصلة باسم (فتنة التكفير)» لسماحة المفتي 
السابق للملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - 
رحمه الله مقالة علق فيها على فتوى الشيخ الألباني - رحمه الله (بعدم کفر 
من حكم بالقوانين الغربية ما لم يستحله) قال فيها ص e »٤٥(‏ 
اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
محمدناصر الدين الالبانى ۔ وفقه الله المنشور فى جريدة الشرق الاوسط وصحيفة 
اسلو ن الدى اجاب Tr Eel‏ الله 
من غير تفصيل» فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل ` 


E‏ توا الل د 
بے ااقوالل ا ی فط 


الؤمنين» وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ‏ 
ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقابه واحتج ا جاء في 
WT OE‏ رض الله عَنْهُمَا . وغيره من سلف الأمة. ولا شك آن ما 
ذ کره في جوابه في تفسیر قوله ‏ تعَالی :و CEE‏ و اتیک 
مم هم الکورود) ومن ل عڪم  a‏ اشک ھ هم الظللمودَ 4 › 
و ع بَا رل آله ولتک هم م اتقوت که » هو الصواب» وقد 
أوضح و أن الکفر کفران كبر وأصغرء كما أن الظلم ظلمانء وهکذا 
الفسق فسقان أكبر وأصغرب ة فمن استحل الحكم بغير ما آنزل الله أو الرتا وانرا أو 
غيرهما من الحرمات المجمع على تحريها فقد كفر كفرًا أكبر» ومن فعلها بدون 
استحلال کان كفره كفا أصغر وظلمه ظلمًا أصغر وهكذا فسقه. ‏ 

وال ا ا اا اوو ع ن ا 

«من حکم بغیر ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 
- من قال: آنا أحکم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو کافر کفرًا 
اک ) ) 

ب ۔ من قال آنا بهذاء لالدو ا اا اک ا 
وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرا أكبر. 

ج ۔ ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل› ولکن الک 
ما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. 

من قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغر ما أنزل الله لا يجوز 

الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل 
أويفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كرا E a‏ ویعتبر 

من أكبر الكبائر». | 

راى اللجنة الدائمة في فتواها رقم (۷4۱) في الإجابة ة على السؤال الحادي 


ما هڪذا ٿورَدُ يا سد اليل .ا ا 
ع وها الا . 

ش: و ا ی و ارا الال تر ا کار کارا ار رال ا 
أعماله؟ ٠‏ ) 
اا لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه... وبعد: 

قال ۔ عا :ومر CE‏ با برل َه وھک هم الکمرو نه › وقال 

عا -: و ا ڪيم د 2 ا ازکیک خم اللو › وقال ‏ 
تعالّی EN‏ هم یوت چ › ¿ لکن أن 
استحل ذلك واعتقده جائرا فهو كفر أكبر» وظلم ی وفسق أكبر يخرج منّ | 
الملةء أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم 
ويعتبر كافرا كفرًا أصغرء وفاسقًا فسمًا أصغر لا يخرجه من الملة» كما أوضح ذلك 

أهل العلم فى تفسير الآيات المذ كورة. 

N‏ اللجنة الدائمة اللبحوث العلمية والإفتاء. 

عضو نائب رئيس اللجنة_ ‏ الرئیس 


عبداللّه بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


۰ ر a‏ 
ر اتفوا E‏ 


لا يُعزل الحاكم إذا فسق 


«من المتفتق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداكًء قال القرطبي: رلا 
حلاف ين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق» لكن لو انعقدت الإمامة 
لعادل ثم طرأً عليه الفسق فجمهور أهل اة يقولون بعدم اى 
فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج )۱١(‏ ص(٤١١)‏ - عن ابن القيم عن 
الداودي قال: الذي عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا 
ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر ق لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» 
فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه والصحيح المنع 
إلا أن يكفر فيجب النروج عليه. اه والبعض الذي جوز الخروج بالفسق أؤل الكفر_ 
الوارد في حديث عبادة بن الصامت بالمعصية. قال النووي ج (۱۲)» ص (۲۲۹): 
«(أجاز المنازعة والاعتراض عليهم بالإنكار لا بقتالهم والخروج عليهم فذلك في حق 
الكفار». قال: «وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذ كور 
فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيصًا فغلط من قائله 
مخالف لاإجماع» قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عايه ما يترتب 
على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزلة أكثر 
منها في بقائه». ثم قال: «قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا 
تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأً عليه الكفر انعزل قال: وكذا لو ترك الصلوات والدعاء 
إليها قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له 
وتستدام له لأنه متأول». ثم يقول النووي: قال القاضي: فلو طراً عليه كفر وتغيير 
للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين ‏ 
القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة 
وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن 


تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال 
عياض: ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأً على الخليفة فسق» قال بعضهم يجب 
عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. 
- واستطرد النووي فقال: قال عياض: وقد ادعى ابو بكر بن. مجاهد في هذا 
الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وان الزبير وأهل المدينة على بني 
) وتأول هذا القائل قوله: «ألا ننازع الأمر أهله) في ا العدل وحجة الجمهرر أن 
قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. ثم 
يقول النووي: قال القاضى: إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم. والله أعلم اه. 


a a راډ‎ 


~e Dor “an 


وسيلة عزل أئمة الجور 


١‏ أن يعزل الإمام نفسه. 
قال القرطبي: وا اا و ا ا 

الإإمامة) ولا شك أنه محمود في ذلك. 

۲ السيف (القتال والثورة المسلحة). 

وهذا هو أخحطر الطرق وبسببه تنشاً الفتن عادة» وكثير من العلماء Te‏ 
الخروج على الأئمة ونع من ذلك وهم الغالبية من أهل السنة» يدل على ذلك 
a‏ لأئمة ا لجور وتبيين فسادهم Ry‏ تدل عليه 
الأدلة المانعة من الخروح. 

۴ الطرق السلمية. 

مثل أن يتقدم أهل الحل والعقد للحاكم الذي عقدوا البيعة له وينصحونه 
وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه لعله يرتدع عن غيه وانحرافه فإن أصر على ذلك 
فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة 
أكبر من المفسدة المرجو إزالتهاء لأن عزله من النهي عن المنكر» والمنكر لا يرفع با 
هو أنكر منه. ومن هذه الوسائل ايسا مقاطعة الأمة له فإما اعتدل وإما اعتزل وهو 
ما يسمى في العصر الخديث بالعصيان المدني. وهذا له مستند في الشرع» وهو ما 
جاء في الطبراني عن الي قال: «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء 

فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبةء فمن أدرك منكم ذلك فلا يكونن لهم جابيًا 

` وهو‎ E E E 1E ht ولا عریفا ولا شرطيًا)‎ 


ہے جه e‏ 


لمهك. 
لا es‏ 


ما هڪذا تورَدُ يا سَعْدُ الإبل ا 
فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه كما لا يجوز إنكار المنكر 
بمنكر أعظم منه» أما إذا امت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة فلا 
بأس حينعذ» ومسألة عزل الحاكم داخلة ضمن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما يدخل فيها أيصًا النصيحة والدعوة والجهاد وإقامة احجتمع المسلم 
وبالتالي فلابد من مراعاة فقه الإنكار وهذا يستلزم أن ننظر بعين الاعتبار إلى مور 


للل 


) من أن الحاكم قد أتى ما يستوبجب العزل.‎ E. 
هل عندنا الاستطاعة على عزله آم ل؟ وذلك لان هذا اپ سقط‎ ۲ 
الاستطاعة حتى وإن تحققنا أنه يستو جب العزل و کف‎ RE 
که سا ل وساي وفي الحدیث: «من رای منکم منکرًا فلیغیره بیده» قان‎ 
e يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان» (رواه‎ 0 
) فرتب النبي جل الإإنكار على الإستطاعة.‎ 
هل الصملحة متستقة زه آم ۴ حتی وان استوجب الإمم مزل وکات‎ ۲ 
عندنا الاستطاعة على عزله» وذلك. لأن شرع الله مصلحة كله والأمر بالمعروف‎ 
النهي عن المنكر شرع لجلب مصلحة ولدفع مفسدة. فلا يجوز أن نزيل كافرًا.‎ 
ونأتي بمن هو أكفر منه أو نجعل الكفار يتمكنون من البلاد والعباد بخروجنا على‎ 
 نزو الحاكم والاأمر كما ترى يتطلب معرفة شرعية وبصيرة بالواقع وقدرة على‎ 
Ce الصالح وامغاسد دون حيف أومیل ورتوا هَل ألذِْر إن كر ل‎ 
:- يقول الد كتور عبدالكري زیدان - تحت عنوان (عزل الخليفة)‎ ]٤١ [النحل:‎ 
«الامة هي التى تختار الليفة. فلها حق عزله» لأن من يملك حق التعيين يلك حق‎ 
العزل. ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود البرر الشرعي وإلا كان تغسفًا في‎ 
استعمال الحق» واتباعا للهوى» وهذان لا يجوزان في شرع الإسلام. والبرر‎ 
الشرعي لعزل ال خليفة» خروجه عن مقتضى وكالته عن الأمة خرو جا يبر عزله» أو‎ 


r‏ بس 
اتقوا ا في مِصرَ 


عجزه عن القيام بمهام الخلافة وهذا ما صرح به الفقهاء فالإمام ابن حزم يقول ۔ ) 
وهو يتكلم عن الإمام ‏ ما نصه: «.. فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بکتاب الله - 
على ۔ وسنة رسول الله ب فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد 
والحق» فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه حلع وولي غيره» ومن أقوال الفقهاء أيصا: 
«وللأمة خلع الإمام وع ب و جف أن مدر مهما رجي الال اخرل 
الملسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها» ومن 
أمثلة العجز عن مهام الخلافة الموجب لزوالها عنه أو عزله واختيار غيره لمنصب 
الخلافة: جنونه المطبق» وعماه وأسره بيد العدو على وجه لا يرجى خلاصه لعجزه 
عن النظر في أمور المسلمين. فيختارون غيره ليقوم بمصالح المسلمين». 

وتحت عنوان تنفيذ العزل يقول: «وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند 


وجود السبب الشرعي الداعي لال ا آ1 وکت أن بع فة خا بان مرد 
وجود السبب الشرعي للعزل» لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل» لأنه عند التنفيذ 
ات ان ينظر في إمکانه ونتائجه» فاذا کان تنفیذه ممکتًا ورؤی آنه لا تترتب على 
العزل نتائج مضرة بالأمة تربو على عدم عزله. وجب العزل في هذه الحالة. وإذا 
رؤى أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته ولك كن ترتب عليه نتائح مضرة بالامة تريد 
على أضرار بقائه وعدم عزله» وجب أو ترجح عذم التنفيذ» لأن من قواعد الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر» أن لا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزمًا أو مقتضيًا 
وقوع منكر أعظم منه. وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة» 


آھ. 


ما هڪذا تورَدُ يا سعد الإيل _. .ب 


الأنقلابات الحسكرية وحكمها 

ييل لهذا الأسلوب في إقامة الحكم الإسلامي بعض الشباب المتحمس والذي 
يرى أن تربية الأمة وإصلاحها إا يكون من موقع السلطة والحكم» لا من موقع 
2 ر ذلك يجعل الدعوة بطيئة وتلاقي معوقات كبيرة بالإضافة إلى 
تربص أعداء الإسلام بالدعاة لإجهاض ما حصلوه. لذا فإن هذا الفريق يستعمل 
السلاح ویرى ضرورة الإقدام على الانقلابات العسكرية واللجوء إلى العنف 
والتهديد لفرض الإسلام e‏ السلطة المؤثر. وهذا 
E SL )‏ 

ا الحكم مع وجود قاعدة إسلامية أصغر من الحجم المطلوب للعمل لن يحمي 
النظام الإسلامي القائم» ولن يصمد طویاد لكيد الأعداء داخليًا وخارجيا.. وکل 
صدام مع السلطة على هذا النحو هو عبارة عن تهور وإندفاع على غير بصيرة 
وتدير. ومن اراد مثالا على ما نقول فليراجع ا ونتائج مذبحة حماة 
بسوريا... وهذا بعكس ما يجري فى أفغانستان الأن والذي مكن امجاهدين من 
الصمود الطويل رغم كل العقبات. هذا وقد استخدمت الصليبية الصهيونية هذه 
الانقلابات أسواً استخدام و ثم انتشرت الانقلابات هنا وهتاك. 
وعلى العاقل أن ينظر في عواقب الامور. 
وقد تحدثت على كيفية الخروج على الحكام (راجع أسباب العزل و 
ER‏ يعزل؟). 


أنظمة الحكم على ضوء الظروف الراهنة ويرون أن الدعوة هي أسلم الطرق. يقول 
الشيخ الالباني(٠‏ «وكل دعوة إلى إسلامية الدستور في ظل الفساد القائم لا تعدو ٠‏ 
كونها لفظًا لازينة» إذ ليس من الحكمة معالجة الأمور الشكلية بل الواجب هو 
العمل للأهم فالأهم» والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين وتزكية التقوى 
والدعوی على أساس التصفية من البدع والتربية على التوحيد» وينتقد الشيخ ‏ 
حفظه الله بعض الدعاة الذين «لا شخل لهم إلا تنقيف أتباعهم بالسياسة 
والاقتصاد دلت ا زر عليه کلام أكثر الكتاب اليوم حوله» وٹری فیهم من 
لا يقيم الصلاة! ومع ذلك فهم جميعًا يسعون إلى ايجاد الجتمع الإسلامي وإقامة 
الحكم الإسلامي» وھیھات هیھات إِن:مجتمعًا کهذا لا يكن أن يتحقق إلا إذا بدا 
الدعاة إليه بمثل ما بدا به رسول الله خلا من الدعوة إلى الله حسبما جاء في كتاب 
الله وبینه رسول الله ا 

و ر کات و ت ااب اا ي ت ا الإسلامي: 
«أيها الأخوة الكرام وأحب في ختام كلمتي هذه أن وجه إليكم نصيحة هي أن لا 
تقوموا أبدًا بعمل جمعيات سرية لتحقيق الأهداف ولا تلجأوا إلى استعمال العنف 
والقوة والسلاح لتغيير الأوضاع لأن هذا أيضا من الاستعجال الوصول 
إلى الهدف بأقصر طريق. 

' وها الأمر أسوأً عاقبة وأكثر ضررًا من كل صورة أخرى إن الأنقلاب الصحيح‎ ٠ 
السليم قد قد حصل فى الاضي وسيحصل في المستقبل بجمعيات علنية» يكون‎ 
نشاطها واضځًا وضوح الشمس في رائعة النهار لكل إنسان» فعليكم أن تنشروا‎ 
دعوتكم بطريق علني وتقوموا يإصلاح قلوب الناس وعقولهم في أوسع نطاق‎ 
وتسخروا الناس لغاياتكم بأسلحة من الخلق الكر والفضيلة وأن تواجهوا كل ما‎ 
يقابلكم من الحن والشدائد مواجهة الأبطال فهذا هو الطريق الذي سيمكننا من‎ 


رى الشيخ الألباني أن الانقلابات بدعة عصرية. 


ما هڪذا تورَدُ يا سَعْدُ اليل ا ۹7 
عمل انقلاب عميق الجذور راسخ الأسس قوي الدعائم» كبير النفع في حق هذه 
الأمة المسكينة ولا يكن لأي قرة معادية أن تقف في وجهه. وأقول إن هذه الامة لا 
يصلح آخرها إلا ما صلح به أولها. أما إذا استعجاتم وقمتم بانقلاب بوسائل العنف 
ونجحتم إلى حد ما فسيكون مثله كمثل الهواء الذي يدخحل من الباب ليخرج من 
الشباك. هذه هي النصائح التي أوجهها لكل من يقوم بأمر الدعوة») اه. 

ويقول الد كتور يوسف القرضاوي: RN‏ 
دعوتهم وتبليغ رسالتهم» وتكثير عددهم وتوسيع عدتهم» وإقامة الحجة على 
مخالفيهم وكسب الرأي حولهم حتى يكون معهم القوة التي يقدرون بها على 
مواجهة أعدائهم. وقال: وهنا يأتي شرط لا بد منه لاستحقاق النصر والتمكين» هو 
الصبر على الأذى وطول الطريق» والثبات في مواجهة الاستفزاز والتحدي». 

وجاء في شهادة الاستاذ سيد قطب قوله: و اناغ تفکر ا الذى اهبا 
إليه من ناحية منهج ال ركة وضروزة بدئه من شرح حقيقة العقيدة قبل النظام ‏ 
والشريعة» ومن التكوين الفردي قبل التنظيم الجماعي» ومن عدم محاولة فرض ‏ 
النظام الإسلامى عن طريق إحداث انقلاب من القمة» وبالذات عدم إضاعة الجهد 
بالتدحل فی الأحداث ا ا لجارية» اه. فالتشريعات وحدها لا تصنع 
. أمة ما لم يتواكب معها تغيير في النفوس بحيث يجعل أبناء الأمة في مستوى هذه 
التشريعات الرفيعة وهذا يحتاج إلى أساس عريض وعميق» والزمن في هذا يقاس 
بعمر الدعوات والأم وليس بعمر الأفراد» ولا شلك أن كل مسلم يهمه قيام الدولة 
الإسلامية التي يكون الحكم والتشريع فيها لله وحده» وعلى كل مسلم بذل جهده 
لتحقيق هذا المطلب الغالي» إلا أن بعض الوسائل أصوب وأنفع من بعض للوصول 
لهذا المطلب ولنعلم أن إظهار العمل الإسلامي بصورة المنافس على الحكم الراغب 
في السيطرة على مقاليد الأمور يسيء إلى الدعوة نفسها فليس الهدف أن نحكم 
ولکن الهدف ان کم بشرع الله ولا بد أن نحمي دعوتنا من شبهة التطلع والرغبة 


س کر 
2 فا 


القاعدة الإيانية 3 بق ال ب بتر اللہ ا س ب 


[الروم: ٤ء ]٥‏ وهذا 2 يبدو ب بظًا وظريا جداء هو أقرب الطريق 
وأسرعها وأصحها يإذن الله 


.( ٥ -۹7( تحصیل الزاد ص‎ )١( 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبل CD . _  _‏ 


عقيدة أهل السنة e‏ لا ا السلمين ا 


أمثلة من تاريخ سافنا الصالح في الخروج 
على آمراء الجور وما جره من مُبكيات 


لا أولا: خروج الحسين بن علي 4 على يزيد بن معاوية سنة ۱ھ (): 

لما مات معاوية وبويع یزیا بايع ابن عمر وابن عباس وفَرٌ الحسين وابن الزبير 
إلى مكة. 

- كثر ورود الكتب إلى ي لرا ال ویستحثونه في 
القدوم ابم یایعوه عوشًا عن بزید بن محاویة ویخیروه ھم لم بایعوا اتا جیÙ‏ 
الأن وينتظرونه. 

. حقيقة الأمر.‎ TENS as 
لا دحل مسلم الكوفة تسامع أهلها بقدومه فجاءوا إليه فبايعوه على إمرة‎ 
الحسين وحلفوا لينصرنه بأنفسهم وأموالهم» ووصل عدد المبايعين إلى ثمانية عشر‎ 
كنب مسلم إلى الحسين ليقدم إلى الكوفة قد هدت له اليما‎ ٠ الف مبايع.‎ 
` والأمور قد استتیت له,‎ 

ر ای ی بک فا ا وحنب فی الوقت کات یرید إلى ای 
زياد أن يقدم الكوفة ويطلب مسلم بن عقيلء ثم يقتله إذا قدر عليه أو ينفيه. ٠‏ 


)0 البداية والنهاية )11٦/4(‏ وما بعدها بتصرف. 


َد 8 


Oy 


قام عبيداللّه بن زياد يإخراج بعض الأمراء وأمرهم أن يركبوا اة 
a ph‏ وهنا تقض الاس سن حول فقي وح" 
ا ن ي ولکن یکی على الحسین وآل الحسین » إنه قد حرج الیک 
اليوم من مكةا. , 

وتوجه الحسين إلى الكوفة رغم توسلات الناس إليه بعدم اللخروج: قال له أبن 
عباس رضي الله عَنْهْمَا .: «أخبرني إن كانوا قد دعوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا 
عدوهم و ضبطوا بلادهم فسر إليهم» ون کان أميرهم حًا وهو مقيم قاهر لهم 
r‏ 2 إا ak Rh‏ 
e r0‏ أنا إذا تناشبنا أقمتَ لفعلتٌ).  ٠‏ 

ON RE E 

إن جبریل اتی ایی ل يره بین الدنيا فاحتار چ ولم یرد 
الدنيلا)» وإنك بضعة من رسول الله لل > واللّه ما يليها أحد منكم أبدًا وما صرفها 
i‏ فابی أن يرجع» ل فاعتنقه این عمر وبکی 

وقال له این الزبير - رَضى الله عَنْهُمَا .: «أتخرج إلى قوم قتلوا أباك ا 
وعلم الحسين بمقتل مسلم بن عقيل لكنه رفض أن ير جع). 


FE ET EEE EST E OT EE 1‏ د 
(0 رواه الببخاري ٤/۲٤٤ ٤(‏ ۸) عن a‏ الله عَنْها . 


ما هڪذا تورَدُ يا سعد الإبل Op‏ 


- كان جيش الحسين مئة وخمسين رجلا ومعهم أهل بيته جميعًاء وقد عرض 
الحسرن على جيش ابن زياد بقيادة عمرو. بن سعد وشمر بن ذي الجوشن ثلاث 
خحصال فلم يقبلوها منه» وأصرا على أن ينزل الحسین على حکم ابن زياد. 

٠‏ - وكانت المعركة وقتل الحسين طايه وقتل معه ستة عشر رجلا كلهم من أهل 
يته» ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه كما قال الحسن البصري. وأرسلت رس 
الحسین إلى عبیداللّه بن زياد : د ) 

قال سعيد بن المسيب: «لو أن اا بخرج . أي إلى اعراق ۔ لكان خيرا 
٠.4‏ 

وقل او ملمة ین صدارسین «قد كان ينبغي مسين أن يعرف أهل العراق» 
وا يخرچ إل ) 
e‏ دوو 
في دنیاء وکان في لحروجه وقتله ‏ من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده» فإن ما 
قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه 

وقتله» ونقص ا بذلك ي NM,‏ 
الفتن) اھ 
0 ثانىًا: وقعة الحرة( ٤‏ عاہ ۳ھ 

وكان سبّها خلع أل الديتة يزيد وتوية عبدال بن مطيع على قريش وعبدال 
بن حنظلة بن أبي عامر على الأنصارء واجتمع الناس على إخراج عامل يزيد من 
المدينة» وعلى إجلاء بني أمية منهاء فاجتمع بنو أمية في دار مروان بن للحكم 
وحاصرهم أهل المدينة فيهاء وقد أنكر ابن عمر على أهل المدينة بيعتهم لابن مطيع 
وابن حنظلة على الموت واعتزل هو بال يته الناس» وقد ارسل بز یزید جیشا ات 


5 الحرة: هي حرّة المدينة المنورة. 


حمسة عشر ألف رجل على رأسهم مسلم بن عقبةء وقال له: ادع القوم ثلانًا إن 
رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم» وإلا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت 
عليهم فأبخ المدينة ثلاثاء ثم اكفف عن الناس» ثم إذا فرغت من المدينة فاذهب إلى 
مكة لحصار ابن الزبير» وانهزم أهل المدينة بعد قتال شديد» واستباح مسلم بن عقبة 
المدينة ثلاثة أيام وقتل خلمًا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منهاء وقيل: 
إنهم وقعوا على النساء حتى قيل: حبلت ألف امرأة بغير زواج في تلك الأيام. 

قال الزهري عن عدد القتلى: إنهم سبع مئة من وجوه الناس من المهاجرين 
والأنصار ووجوه الموالي» ومن لا أعرف من حر وعبدٍ عشرة آلاف. 
0 ثالنًا: خروج سليمان بن صرد OR‏ على مروان بن 

الحكم يي سنة ٥٦ھ(‏ ): 

اجتمع إلى سليمان بن صرد الخزرجي الأنصاري وهو بان جلیل 
روى عن النبي ل أحاديث في «الصحيحين»» اجتمع إليه نحو من سبعة عشر ألم 
كلهم يطابون الأخذ بار الحسين ممن قتله» وان هؤلاء يرون أنهم كانوا سببا في 
قتل الحسين لخذلانهم له فسموا أن هم بجيش التوابين» وتواعدوا على الخروج في 
يوم فلم خرج الناس أخذوا يصيحون بأعلى أصواتهم: يا لثارات الحسين» فسمع 
الناس فخرجوا» وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريبا من عشرين ألما فلما عزم على 
امسر ب ل يصف معه منه سوى أربعة آلاف» فسار بهم مراحل: ما يتقدمون 
مرحلة إلى الشام إلا تخلف عنه طائفة من الناس الذين كانوا a‏ 
الشام بهم أعدوا جيشا کبیرًا قوامه اربعون آلف مقاتل» وتقدم جيش الخلافة وقابل 

جيش التوابين في موقعة عين وردة. وكانت موقعة رهيبة إذ ۳ الجیشان قتالا 

شدیدً وكانت مقتلة عظيمة بين المسلمين حتى خاض المقاتلون في الدماءء 
وکانت الدائر يش الخلافة قد قل سليمان بن عرد كاله رازه وعامة جيشه 


e «البداية الا‎ )١( 


ما هڪذا ورد يا سعد الإبل ا 

ولم يبق إلا القليل منهم الذين فروا عائدين إلى الكوفة. ‏ 

رابعًا: خروج ابن الأشعث على عبداملك بن مروان سنة .:4۸٠‏ 
وهذه الفتنة من أعظم ما ابتليت به أمة اللإسلام بعد الفتنة الكبرى بسبب ما 

أصاب المسلمين فيها من قتل لأئمة الهدى وأعلام الدين. 

E‏ کان الحجاج يبغض ابن الأشعث ویقول: ما رأيته“ قط إلا هممت 
بقتله» e E‏ وزوال e‏ اف 
ت بذاك إلى الحجاج فكتب الحجاج إليه يستهجن هذا الرأي 
ويستضعف عقله ويقرعه با مجەن والنكول عن الحرب ویأمره حًا بدخحول لاد 
رتبیل» ثم اُردف بکتاب ثان ثم بكتاب ثالث» فغضب ابن الأشعث وقال: يكتب . 
إلى تل هدا وهر لا باح ا رن ن ب جي و ن بض ي م 
وت ن الأشعث روس ۰ 8 2 را ورأي ي 
الأشعث ا وشا عن اجاج | 


6 منتصف لطر ا عبدالله بن اق اا e‏ ان الأشعث م 


)0 «البداية والنهاية» .)٤۸/٠(‏ ' 


. ابق على‎ : aaa. 
e ame e 
ألف فار و آلف رجل وخرح جاج ا يه في جیش عظی والتقى‎ 
اب الأشعث لیے‎ E ) ا نحو الف وخجمس مه‎ 
) فخطب الناس بها وبایعهم وبایعوه على خلع عبدالّه ونائيه الحجاج» ا‎ 
ليس الجاع بشي ا عبدالملك لنقاتله» ووافقه على‎ e 
سنه ا وابن الأشعحث ا الجولة‎ o تم کانت ا‎ 
e N O EL ) 
۰ ورب ای لأست وس ريل من فا"‎ 
ا هد على تفسك أك ق كفرته فإذا قال: نعم. بایعه» وإن ایی قتله؛‎ 
فقتل منھم خلقًا کٹیرا ایی أن يشهد على نفسه بالكفر.‎ 
تتبع الحجاج أصحاب ا وقتل منهم بین يديه صبرًا معة وثلائين ألما‎ 
منهم من الأخيار والسادات والعلماء والأبرار مثل محمد بن سعد ا زان‎ 
.- وکان آخرهم سعيد بن جبير ' - رحمهم الله ورضي عنهم‎ 
كان جملة من قل في هذه اة من السامين حولي مته وخسسين أا‎ 


ما هڪذا تَورَدُ يا سهد الإبل ‏ . CD‏ 
قال این کت وابن الأشعت من کتدة وليس من قریش ثم قال: «و كيف 
يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من 
| صليبة قريش وببايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد؟ ولهذا لا 
ااا ا ای ی ا ی ا 
راجعون. اھه. 
لا خامسًا: : خروج محمد بن عبداللَّه بن حسن بن حسن بن علي بن بي 
طالب وأخيه إبراهيم على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور': 
وقصة هذا الخروج تتلخص في الآتي: O E‏ 
المنصور وذهبا هربا في البلاد الشاسعة» فسأل المنصور أباهما عنهما فحلف أنه لا 
يدري أين صارا من أرض الله» ثم ألح المنصور على عبدالّه في طلب ولديه فغضب 
عبدالله من ذلك وقال: والله لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهما. فغضب 
المنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله فلبث في السجن ثلاث سنين» وأشاروا 
على المنصور بحبس بني حسن عن آخرهم» فحبسهم وجحد في طلب إبراهيم ‏ 
ومحمد» وبعث الجواسيس في البلاد فلم يقع لهما على خبر ونقل آل حسن من 
حبس الدينة إلى حبس العراق وفي أرجلهم القيود» وفي أعناقهم الأغلال» وقد 
أرسل معهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف بالديباج 
حسن وجهه وآمه هی فاطمة بنت الحسین بنت .على بن ایی طالب» ر کان حو 
1 هذا أا اوک وکانت ابنته e‏ إبراهيم بن عبداللّه 
بن حسن وقد حملت منه فاستحضره الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق 
أنك لم تغشنى ي وهذه ابتتك حامل» فان کان من زوجها فقد حبلت منه ونت تعلمم ۾ 
به» ون کان من غیره فأنت دیوث. ) 
فأجابه عثمان بجواب أغاظه فأمر به فجردت عنه ثیابه» ثم ضربه بین يديه معة 


)١(‏ «البداية والنهاية» )٥1۹/٠(‏ وما بعدها. 


وخی رعا ا وق را ایاتب اما ا ن رو 
السجن» وقد بقي كالعبد الاسود من زرقة الضرب وتراكم الدماء فوق جلده» 
) وکان في ایس محمد بن اپراهیم بن عبداله» وکان تی جمیآده وکان بقال ل 
الديباج الأصفر من حسن جماله وبهائه فأحضره المنصور بين يديه» وقال له: أما . 
لأقتلنك قنلة ما قتلها أحدًا من قبل. ثم ألقاه بين أسطوانتین وسد عليه حتی مات» 
وقد هلك كثير من آل حسن في السجن فكان فيمن هلك في السجن عبداللّه بن 
حسن ين حسن بن علي بن ابي طالب وأخوه إبراهيم بن الحسن وغيرهماء وقَل 
من حرج منهم من البس» > وقد جعلهم المنصور في سجن لا يسمعون فيه أذانًا ولا 
يعرفون فيه وقت الصلاة» ثم بعث آهل خحراسان يشفعون في محمد. بن عبدالله 
العثماني فأمر بضرب عنقه وأُرسل برأسه إلى أهل خراسان. وأما ما کان من آمر 
محمد بن عبدالله فما زال بعض الناس یؤنبونه على اختفائه وعدم ظهوره» حتی 
ی و فواعد أأصحابه على الظهور في الليلة الفلانيةء وأقبل محمد بن 
عبدالله بن حسن في متين وخحمسون في المدينة امنورة فمر بسجن المدينة قأخرج 
من فيه وجاء دار الإمارة فحاضرهاء وأمسك الأمير رباح بن عثمان أمير المدينة 
وسجنه في ذار مروان» واستظهر محمد بن عبدالله على المدينة ودان له معظم 
أهلهاء وجعل محمد يستميل رؤوس أهل المدينة فمنهم من أجابه ومنهم من امتنع 
علیه» وقال له بعضهه: ا 
على استخدام الرجال. 

ولزم بعضهم منزله فلم يخرج منه. 

Neel Feo‏ ا 
رأسهم عیسی بن موسی فلما قدم عيسى بن موسى المدينة فر آهلها منها وت ركو 
محمدًا وقليلا من أصحابه» وكانوا زهاء ثلاث مئة رجل» والتحم الجيشان وقتل 
كثير من جيش محمد وهرب أكثرهم وبقي محمد في شرذمة قليلة» ثم بقي وحده 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْدُ ابل ا 
وليس معه أحد» ثم قتل وقطعت رأسه وأرسل بها إلى المنصور. 
لأ سادسًا : نكر خروج إبراهيم بن عبداللّه بن حسن بالبصرة سنة ١٤١ه:‏ 
و ا بن حسن أخاه إبراهيم إلى البصرة وتواعدوا على 
اروج في يوم واحد» ولا بلغ إبراهيم خبر ظهور أخيه محمد في المدينة خرج في 
البصرة وبايعه عدد كبير من اهل البصرة» وكان۔ الناس یقصدونه من کل فج 
لبايعته» وجعل المصور يرصد لهم اجنود في الطرق المؤدية ة إلى اليصرة فيقتلوهي» 
ويأتون برؤوسهم فيصابها بالكوفة ليتعظ الناس» ثم أرسل المنصور جيسًا كبيرا 
لقتال إبراهيم» فخرج إبراهيم في جيشه والتقى اجيشان وهزم جیش إبراهيم وثبت 
إبراهيم رل ثم قتل إبراهيم اة و إلى المنصور. 
ل وبعد.. ك 
- فرغم أن هذه التجارب التاريخية تتناول زمان غير زماننا وظروً غير ظروفنا 
ووقائع قد تختلف في بعض جزئیاتهاء أو 0 في أخرى مع جزئيات واقعنا ولکن 
هذه الوقائع تحمل لنا أعظم الدروس وأسمى الخبرات» فالعبرة عظيمة والفائدة 
جليلة والحكمة باهرة في هذا تاريخ العظيي > وهل هتاك أفضل من تاریختا لكي 
أخحذ منه العبرة والعظة؟ إنها حكمة السنين تأينا سهلة سلسة في عدة صفحات»› 
إنها عظة التاريخ الإسلامي لكل جيل بعد هذا ال جيل العظيم. . وهؤلاء العظماء من 
السلف قد جربوا. . وقديًا قال حكماء السلف: E SN‏ 
ووقف على الدقيقة وعلم ما لم تعلموا». 
٠‏ ونحن لن نستطيع أن نحيا حياتين أو نميش أعمارنا مرتين عمر نجرب فيه 
ونخطئ وعمر نتعلم فيه من أخطائناء فالحل أن نستعير خبراتهم ودروس حياتهم. 
فمن عاش مع دروس التاريخ كله - وليس الإسلامي فحسب ۔ طال عمره وازدادت _ 
خبرته» فالتاریخ اا ا ا والآخرين 


َد ار 
اتقوا إل قى مصرَ 


مځ ر ر صر ص 


وقال: ق شش يك أخ ر I‏ إليك هذا القَرَعَانَ ون 
كنت يِن ملو لين الكفليت ©) [يرسف: ]. 

شري مر من عمرها لاف اسن ومن لم ينتفع بخبرة كل هذه السنوات 
فلا يستحق أن يحيا أو أن يعيش» وصدق المثل الذي يقول: «من لم ينتفع بخبرة 
الاف السنين لم يتجاوز زاده في الحياة خبز يوم بیوم»» أي: لم يستفد شيئًا وعليه ان 
يتخبط تحت نظرية التجربة والنطاً ويحمل بخبرة يوم بيوم» وهذه نظرية مهلكة 
للأفراد والجماعات والدول. والأم» وهذه. النظرية تجعلك كل يوم تقع في خطاً 
جديد؛ لأنك لم تتعلم تلافي الخطاً من تجربة الحنكين من قبلك أو لم تتعلمه من 
تجربة أخيك› أو لم تتعلمه من تجربة سلفك» فأين لنا العمر الطويل؟ وأين لنا من 
الإمكانيات المادية وأنى لنا بالقدرة المادية التي تهلك بين الحين والأحر لنستطيع 
تعويضها بعد فقدها؟ ومن أجمل ما قرأت في ذلك عن الخليفة eR‏ قو له 
ا «ألذ الأشياء التنزه ف عقول امجربين». 

- ولكن كيف يتنزه في عقولهم؟ إنه يتعرف على حكمة عمرهم وخبرات 
حياتهم وعمق تجاربهم في الحياة؛ وذلك ليضيف أعمارهم إلى عمره وخبراتهم ا 
حبرته» ومجاربهم إلى تجربته وقد علمنا القرآن خبرة البشرية كلها من لدن آدم وهو 
في الجنة حتى يوم القيامة وسن أقرئ رأغظ أحاذيت رول الله 4 قر لا 
بلاغ المؤمن من جحر مرتينا» فمن لداغ من جحر مرتين فقد ضاعت منه حكمة 
وخحبرة ة وتجربة اللدغة الأولى» ومن کان کذلك فهو مؤهل ان چ مرات ومرات 
من نفس الباب ويلدغ مرات ومرات بن اس اسن 
زیقاس عا جا الحديث قول" e‏ ولا Eee‏ 
أحوك. ٠‏ 
وقول القائل يي «لا تکرر أحطاء الآخرين». 
وقد ا هذه اا الأول لاإسلام لنبين كم من الدماء الزكية 


اا اق ۰ ب کک 


أريقت دون فائدة تذكر وكم شغلت الأمة بنفسها عن أعدائها الاأساسيين» وك 
من حمامات الدماء التي سفكت من أمة الإسلام دون جدوى» ونحن لسنا في ٠‏ 
معرض عن الحكام تمن سردنا قصصهم ولسنا في معرض اللوم لأئمتها 
اد ا ر ای وا ن ي 
ولکن لاستخلاص العبرة والعظة» وحتى لا تسفك الدماء الموحدة الطاهرة دون 
a E‏ 
ولا ظهرا أبقت» ۴ ٠)”‏ 

وأقول: لأمر ليس أمر تجربة. بل عقيدة تفده أنه لا يجوز اروج غل أت 
الجور س زار هی 1 واللّه 


(۱) وین انوا من سؤال أهل العلم الربانيين أمثال الشيخ ابن 1 - رحمه الله .» والشيخ ناصر الدين 
) الألباني - رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله والشيخ بكر أبو زيد والشيخ 
صالح الفوزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله ۔ ل لم بارهم . وهل ثترك الأمر لطلبة العلم 
دون العلماء الربانيين.. وهل كانت هذه الأمور غائبة في بطون الكتب ولم يعثروا عليها طيلة عشرين 
عاما.. حتى تجراً من تجرأً ووصل الأمر إلى القول بأن هؤلاء علماء الحيض والنفاس» ولم يخرجوا بعد 
من أبواب الياة والطهارة.. عفا الله عن الجميع وتقبل توبتهم» وحن نحسن الظن بهم. . عاملنا 
وإياهم بلطفه.. ولكن أقولها معات المرات..: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دینکم».. لا 
E‏ ويشحى العلماء الربانيين الورعين. . فأهل الورع كانوا يدققون و أجسادهم 
من الفتيا من مسائل البيع والشراء فكيف ممسائل الأعراض والدماء. . 
الأضواء على ما وقع قي الجهاد من أل لقادة الجماعة الإسلامية الشمانية بمصر ناجح إبراهيم 
عبدالله» وأسامة حافظ» وکرم زهدي» وعاصم عبدالماجد» وعصام دربالة» وفؤاد الدواليبي› و 
اف الشريف - ص (۱۰۳۔ .)۱۲١۰‏ - مكتبة دار التراث. 


لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسل وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الكبائر 
(والمراد هنا قتل العمد أو شجهه). 


قال تکای :چون قشل میگ مدا قروم جَهَكَدُ كر 
اوعض اله عة وله ا ع طيا ©4 التساء: ۴ 
«فإن قلت: ظاهر الاية يدل أنه من قعل نفسا متعمدا يلد في جهنم» ظاهره 
ولو ات 
قلت: قا برل ن س ا نای کر ری 
ولا تلوأ فس آل حرم لَه إلا الي نن ي يلو 
ققد عتا لوليّهِء [الإسراء: ۳۳]. 
WEE‏ بے قال: قال رسول الها «أول ما يُقَصى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء() . 
۰ وقال رسول الله عل : «اجتنبوا السبع الموبقاتا' . قیل: يا زسول الله وما هڻ؟. 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اا و والتولي وم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات المۇمنات . 


)0 «الذخاثر لشرح منظومة الكبائر» ص(۱٤۱)‏ محمد بن أحمد اا - دار البشائر الإسلامية. 

ر رواه البخاري ۔ کتاب الدیات ۔ باب قول الله ۔ تَعَالّى برس قشل موسا E‏ 

َ جه الحدیث E E‏ ي كتاب القسامة EE‏ 
(. ۰. ) 

)۳( أي المهلكات. 

5( رواه” البخاري )1۸٥۷(‏ (۲۱۳۹/۰)» ومسلم (۸٩)‏ )4۲/۱( وآبو داود «(Y4/r) e‏ 
وسنن النسائي (3A) )۳٣۷۳(‏ عن ابي هريرة. 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبل . ...ب 
وقال رسول الله : ى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة(. 
وهذا الحديث محمول على الاستحلال القابي الاعتقادي والله ألم . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنما قال: قال رسول الله ل : «أبغض الناس إلى 

الله ثلائة: مللحدا" في الحرم ومبتغ في الإسلام شت شتة الجاهلية» ومطْلِبٍ دم امرئ 

بغیر حق» لیهریق دم( . 
وقال رسول الله علا :(اجتنبوا الكبائر السبع: الشرك باللهء ااي > والقرار 

من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف الحصنة» والتعژب بعد 

) . “Xةرجهلا‎ 

وقال ي : «إذ اشهر السام على أنيه م سلاا فلا تزال ملائکة الله تلعنه حت 


یشیم عنه) ٩‏ . 
وقال ب : إن الله ی فيمن قتل مۇمتا تًا ۔ 


) قال المناوي ف (فيض القدير) )۹۸/۲ ۰)١‏ : (يعني سألته أن يقل توبته به فاع 
أشد امتناع قال ذلك (ثلاثا) آي کڙره ثلاث مرات للتأکيد هذا إن کان ثلاثا من 
لفظ الصحابي فإن کان من الحدیث فا نى سألته 2 ات ف د في رو اة 


)0( صحیح: ر الطبراني في ات الكبير» والضياء في اشتارة : عن a‏ ر السيوطيء وکذا. . 
الألباني في «الصحيخة» .)1۸٩۹(‏ ) 

)( أي: الذي برتکب فيه ما خحمه الله. 

i (۳)‏ الببخاري. 

' حسن: رواه الطبراني في ا و بن أي حثمة» وحسته ابيز في اصحيح انع رقم‎ )٤( 
) ّ .)٠١۳/١( انظر مجمع الزوائد‎ .)۱ ٤( 

)٥(‏ یشیمه: : أي يُخفيه» وذلك بوضعه في غمده. 

.)٦۳١( حسن: رواه البزار عن أي بکرة» وحشنه السيوطي» والألباني في «صحيح ا رقم‎ )٩( 

(۷) صحیح: رواه أحمد» والنسائي» والحاکې > وقال الهيثمي: رجال اڪن رجال الصحيح غير بشر ین ' 
عاصم الليثي وهو ثقةء وقال العراقي في أماليه حدیث صحیح» > وقال الذهبي في الكبائر على شرط 
٠‏ مسلم. وصححة الألباني في الصحيحة رقم (1۸۹)» وصحيح الجامع .)١1۹۸(‏ 


a 1 


و افو الل في صر 
“اوجن ابن . و د له قال: قال اسول الله ا «إن ل ما مک 
ف الدماء» (. 


قن ابن خود طك قال قال رول الله ك اول ما بحاصب به الد 
الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس في الدماي . 


وعن ابن مسعود سنه قال : قال زل الله ا فا ا 
القيامة في e‏ ) 
باللّه سينا ارا شي حزم اله لا بام ا اترو 
وقال رسول الله ب «الإيمان قيد الفتك “ لا يفتك مۇمن» 
وقال زسول الله يي «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنياي.. 
) وقال رسول الله ا رک اغى اك يغمره» إلا من مات مشر کاء أو 
قتل مۇمتًا متعمدًا» “ أي مستحلا لذلك. 


(۱) صحیح: رواه الترمذي» وصجحه الألباني في ی الجامع») (۰۲۱). 

(۲) صحیح: رواه ااي عن ابن مسعود» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم e‏ 

(۳) صحیح: رواه اخ والبخاري» ومسلې والنسا ( ابن . ماجه. 

| صحیح: رواه اخ والنسائي» وا لحا کم وصحجه الألباني في «الصحيحة (0۷۹» و(ضصحيح‎ )٤( 
٠ .)۴1٤١( رقم‎ e 

(ه) آي: ينع من الغدر. 

٠ صحیح: رواه البخاري في التاريخ»› وأبو داود» والماک عن هررة» وأحمد عن الزبير وعن‎ )٩( 
a «(To A) o وتخريج المشكاة‎ e . الألباني في (صتج الجامع»‎ i. معاوية»‎ 
' .)1٥/۳٦( الان لأي عبید‎ 

(۷) صحیح: رواه النسائي»› والضياء عن بريدة» وصحخه لأبانى نز في «صحيح ال جامع» رقم .)٤۳١١(‏ 

(۸) صحیح: رواه ابو داود عن أي الدرداي وأحمد» والنفاتي» د عن معاويةء وابن حبان» بو نعيم 
في الحلية» والحاكم عن آتي الدرداءء وصححه الألباني في 1 الجامع) رقم »)٤٥۲٤(‏ 
٠‏ والصحيحة رقم .)١١١(‏ 


ما هڪذا تور 2 لل س د 
وعن ابن عمرو - رضي اله عَنْهُما ‏ قال: قال رسول اللهك : «الكبائر: الإشراك ‏ 
باللّه وعقوق الوالدين» وقئل النفس» واليمين الغموس ° 
وعن ابن عمرو - رضي الا عَنهمَا ‏ قال: قال رسول اللهك : «الكبائر: الإشراك 
بالله» وقذف امحصنة» وقتل النفس المؤمنة» والفِرار يوم الرّحف» 0 مال اليتيم» 
وعقوق الوالدئن المسلمينء وإلحاد البيت» قبلتكم أحياء وأمواتًا" ) 
وعن اتس طبه قال: قال رسول الله ل : : «الكبائر: بالل وقتل الف 
وعقوق الوالديْن ألا آنبگکم بأکیر الكبائر؟ قول الزور(“ 
وعن عمير طا قال: قال رسول الله : «الكبائر تسع» أعظمهن إشراك بالل 
وقتل النفس بغير حق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء والفرار يوم ٠‏ 
الزحف» وعقوق الوالدئنء واستحلال البيت الحرام» قبلقكم أحياء وأموائًا ٠٠.‏ 
وقال رسول الله : «الكبائر سبع: الإشراك الله» وقتل النفس التي حرم الله . 
إلا بالحق» وقذف الحصنة والفرار من اا وکل الرباء راکل 8 اليتيم» 
والرجوع إلى الأعرايية بعد الهجرة( ٠.‏ 
وعن ابن عمر - رضي الله عَنهُما ۔ قال:ٍ قال رسول ل : اروا الدنيا أهون 


على الله من قتل رجل مسلم«° . ) 
وانظر إلى أسامة بن زيد طل حینما غشي رجلاء فقال: «لا اله إلا الله» فطعنه 


۰( . رواه احمد» والبخاري» والترمذي» والنسائي. 

() حسن: رواه البيهقي فى سننه» عن ابن عمرو» وحشنه الألباني في فإرواء الغليل» رقم »)٠۹١(‏ 
«وصحيح الجامع رقم .)٤٦۰۳(‏ 0 

)۳( رواه أحمد» والبخاري»ء ومسلم والترمذي والنسائي عن ت 

)٤(‏ حسن: رواه ابو داود والنسائي عن عفیرء 8 رواه 2 والیهقی في سننه» وصححه الأباني 
في «صحيح ام جامع» (ه 1( 

..)٤٦۰٦( خسن: رواه الطبراني في الأوسط عن أي س سعید» زصححە الألباني في ا رقم‎ )٥( 

(1) صحيح: رواه الترمذي» والنسائي» وصخحه الألباني في «صحيح ام جامع» رقم .)٥۰۷۷(‏ 


وقتله» فلما بلغ النبي لم يشفع له عنده محبة النبي الشديدة له» ولا عرق 
جهاده ولا غباره غزوه فقال له: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال: : لا إله إلا الله؟! فقال ` 
أسامة: کان متعودًا. 
فا کا ا ا ا چ ف ی اک ات م 

قال 5 «ألا شققت و ا ی ا و ا غ لك بلا 
اله إلا الله يوم القيامة»". 

دفع الله أسامة بهذا التأديب النبوي فقال لعلي بن أبي طالب بعد ذلك: « لو 
کنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك إلا في قتال المسلم». 

م فال رول الله ب «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
مۇمن بغير حق»" 

یھن ای ساد وأ هریزة مقا رشي ال عتا قال: : قال رسول الله ا 
«لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكڳهم الله ق في التار “. 

وعن ابي يوب ڪه قال: قال رسول الله ي «من جاء يعبد الله لا يشرك به 
شيغاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء ويصوم رمضان ويتقي الكبائرء e‏ 
قالوا: ما الكبائر؟ قال: الإإشراك بالله» وقتل النفس المسلمة» وفرار يوم الزحف» ٠‏ 
) وعن ابن عمر طبه قال: قال رسول الله ل من حمل علا اسلا ليتر 
ا .C‏ 


(۱) رواه الببخاري (4۲71۹› ومسلم )۹/۹7( وأحمد (ە/. *( عن أسامة. 
(۲) رواه أحنذ والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن اسامة بن زيد. 
(۳) صحیح: رواه ابن ماجه (۲۹۱۹) ٤/۲(‏ ۷)» وصححه الألباني في «صحیح ال جامع» رقم .)٩۰۷۸(‏ 
)٤(‏ صحیح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم .)۲٤۷(‏ ۰ ِ 
)٥(‏ صحیح: : رواه أحمد والنسائي»› وابن حبان» وا لحا کم» وصححه الألباني في «الإررا رقم (۱۲۰۲)» 


e وصحیح‎ 


ما هڪٽا و يا سعد الإبل ن 


) oS 
ا س الل و‎ 
وقال من قتل مۇمنًا فا > لم قبل نه صر ر‎ 
ا ن‎ 
وقال رسول الله 5 الا يرال اليد في سحة من دنه ما لم ميب دت‎ 
E 


وقال رسول الله : : ل زا الؤسن معنا صالاً مالم بصب دما حراقل فاذا 
أصاب دما حرام بل کک ) ) 

وقال رسول الله : الا دز أحدكم على أيه بالسلاح› و ري ال 
الشيطان اا و وو التار» ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: : قال رسول الله کا «يجيء المقتول 
الال ين الام تاع و اده راا E E‏ 


هات ا ی اه ا 


(۱) رواه مسلم» وابن ماجه عن أي هريرة. . 

(۲) اغتبط: آي شر وفرح. ٠‏ (۳) نافلة ولا فريضة. 

() صحیح: اة أ داود» والضياءِ في اختارة عن عبادة بن الصامت» وضححه لاني في «(صحيح 
ا رقم (1٤ ٤(‏ 

(°) رواه أحمد» والبخاري عن ابن عمر. 

)1( چ رواه ابو داود» عن ي الدرداء وعن عبادة بن الصامت»› 0 ايا a‏ في التاريخ»› 
وأبو نعم في الخحلية» وصححه الألباني في چ ي (۷1۹۳)» وتخریج المشكاة .)۳٤٦۷(‏ 
ومُغيقًا: أي طويل العنقء الذي له سوابق في الخير. ويلح أي: ا أعيا وانقطع. 

٠‏ (۷) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم عن ابي هريرة. 

(۸) اوداجه: عرقان في العنق إن طعا لم تبق بعدهما حياة. 

)٩(‏ تنزرف بغزارة. () یھر 

)۱١(‏ صحيح: رواه الترمذي» ي وابن ماجه عن ا وصححه الألباني في ضح 
الجامع». 


) سر 8 


وقال رسول الل eT‏ لمقتول متعلقًا بقاتله» ن الله: فيم قتلٽ هذا؟ 


فيقول: في ملك فلان)' 


وقال ابن عمر - رضي له عنما ۔ «ين وزطات الأمور التي لا مخرج لن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير جله» .. 
ا واستمطر الدمع معي یا أخي: 

أنهار الدم التي سالت عندنا في مصرء وهناك في ال جزائر»ء وفي في السعودية من 
لمسئول عنها.. دماء المسلمين التي سالت» ودماء المستأمنين.. 

جمعتنا زنزانة عام ۱۹۸١‏ - بعد اعتال أغلب أبناء الحركة الإسلامية بمصر ‏ 
بأمير من الأمراء.. وسألناه اذا قتلتم أفراد الأمن المركزي وهم مسلمون؟ فقال: 
يجوز قتل الترس من المسلمين إذا تتس به الكافر. فقلنا له: على الإطلاق؟ ٠‏ 
قال: على الإطلاق. فقلنا له: إن نجمهور الأصوليين والفقهاء قالوا: بجواز قتل 
السلم إن تترس به كافرإن كانت المصلحة من قله كلية قطعية وتحدث نكاية في العدو 

فقال: ما كنا نعلم هذا.. فقلنا له: فانظروا حالكم.. 

يا سبحان الله.. شباب وطابة علم کیف یتصدرون لاوفتاء!! وهکذا تکون 
دماء السلمين رخيصة. ګګ ) | 
) وحادثة أحرى جرت فى محافظتى بنى سويف.. وذلك بعد انقسام تيار الٰجهاد 
على نفسه وكانت ممنائل الكفر والإيان عنده غير منضبطة على الإطلاق 
رالشوام 2 ۳ کر e‏ کانر لا يعذرون ا 2 من أكبر . 
کفرون ر مثلا رئيس ا ا ورئیس مجلس لشورۍ وطبغا وزير 
- () صحيح: رواه النسائي عن جندب» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)۸٠۳۲(‏ 


)۲( الوَرطات: جمع وَرْطة: الهلكة. 
() زواه البخاري ٩۸1۳۰1۸ ٦۲(‏ - )1/6 ۱)»ومستدرك الحاکم (۸۰۳۰) - .)۳۹۱/٤(‏ 


ما هڪذا تُورَدُ يا سد اليل ا 
الداخلية» والحربية...و... وجهاز أمن الدولةء و... وامجال واسح 

وکنا دائما نقول لهم: إن کنتم تکفرون رئيس مجلس الشعب فلم لا تكفرون 
وكيليه» ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب» بل وأعضاء اللجنة التشريعية» 
ومساعدي وزير الداخلية» ورؤساء الأفرع فى الجيش وطبعًا قادة الجيش الأول 
والثاني والثالث قياسًا على أقوالهم المنحرفة ويتسع الخرق على الراقع ووارحمتا 
ا ) ) 

RT NTR‏ وبالتالي بادلهم 

NS BEE PIA 
سواعد مفتولة» وعضلات» وأجسام مثل أجسام الرياضيين من أبطال كمال‎ 
الأجسام.. زد على ذلك القسوة والفظاظة في معاملة الخالف» فما ظنك جعاملة عواء‎ - 
المتلفن. . وكانوا يأنون باخالف ويذيقونه صنوف العذاب النفسي والبدني. مل‎ 
حلق حاجبي العينيلّ» والمثلة بشعره» ولحيته» والضرب المبرح بعمود من الخشب..‎ 

ولقد حكى لي بعض من خالفه أنه بمجرد سماعه لصوت السلاسل التي 
هددوه بها تبڙل نفسه.. ین یتم هذا کله.. فی اللسجدا!! - 

وامتدت سيوفهم وسنجهم لتکمل لاسا في مستشفی بني سويف العام على 
مرأى من الناس ليجهزوا عليه. . وقد کان من کبار أمرائهم من قّبل. . ٹم ذھبوا بعد 
ذلك وسنجهم وسيوفهم تقطر دمًا ‏ إلى ب يته ليبشروا أمه بقتل ابنها. 

دوسألت أميرهم اذا قتلتموه؟ فردٌ على ۔ أي واللّه قائلا: إن الدماء في الفتن 
تهدر» ما حدث بیننا وڼینه مثل ما حدث بین علي ومعاویة!!! 
ولك أن تحكم بعد ذلك با تشاء .. وهذا شأن قادته وأمرائه.. غفرا ٠‏ 

وهداهم إلى سواء السبيلء ولا نقول هذا الكلام شماتة بهم.. فليس هذا من 
طبعنا.. ونما نحكيه للأجيال التى لا تعرف شيًا عن هذه الأحداث.. 
من وٌعظ بغیره». لا بد ST‏ ولسنا واللّه أبواقًا للحكومة.. ولسنا حملة 


ار سافن 

فيا أبناء ا-جزيرة العربية. تعظوا بحال من سبقكم من اليارات الجهادية في مصر. 
لا حرمة قتل العاهد والغدر بالمستأمن: ٠‏ ) 

قال رسول الله : «مَن قتل مُعاهدًا في غیر کھندا'“» وم الله عليه الجنة( 
وزاد النسائي: «أن يشم ريحها». ) 

وعن عبدالله بن عمرو ۔ - رضي الله عنما قال: قال رسول الله 4 : ٠‏ ان قل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام ° 

وعن أبى بكرة تفه قال: قال رسول الله ي : «من قتل نفسًا مُعاهدة بغير ' 
ا ا ا ا ر 
وعن أبي بكرة نه قال: رسول الله 5 : «من قتل ا 
حقها لم يرح رائحة الجنةء وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مغة عام 

وقال رسول الله ل : اذا طمن الرجل إلى الرجل ثم كله بعد ما الان ليه 
صب له يوم القيامة لوا غدذر .. 

) وعن ابن عمر ۔ رضي الله عَْبْما .: قال رسول الله عل . «ان الغادر ينْصب له 


)١(‏ قال العلامة السفاريني في «الذخائر لشرح منظومة الكبائره ص :)١١١(‏ «في غير كهنهء أي: وقته 
الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له). ا 

(۲) صحیح: رواه احمد» وأبو داود (۲۷۹۰) - (۱۹۱/۳)» والنسائي )٤۷٦۱(‏ - (۳۹۳/۸)»ء والحاکم» 
وصححه الألباني E‏ ) 

(۳) رواه البخاري (۳۱۹۹) - »)4۷٦/۲(‏ وأحمد» والنسائي» وابن ماجه. | 

)٤(‏ صحیح: رواه آحمد» والنسائي عن يي بكرة» وکذا رواه ابن حبان e‏ وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع» رقم .)۱٤٥۸(‏ 

- صحیح: رواه ابن حبان في صحیحه ۔ کتاب إخباره عن مناقب الصحابة ا وصف اة والنار‎ )٥( 
(۹1/1) <(YTAY) ذكر الإخبار عن المسافة التي توجد منها رائحة الجنة . الحديث رقم‎ 

(1) صحیح: رواه الجا کم عن عمرو بن الحمق» وصححه لاني في و e‏ وصحيح 
الجامع» رقم )¥ (. 


ما هڪذا تَورَدُ يا سهد الإبل ا OD‏ 

لواءٌ يوم القيامةء فيقال: ألا هذه غدرة فلان بن فلان('. 

وعن ابي سعيد طا قال: قال رسول الله علا اا ا ا 
عرف به عند شتی" ٩۲‏ . 


وقال رسول الله عل E‏ 

وقال کل : لكل غادر لواءٌ عند إسته يوم القيامة”° 

وقال الصادق الأمين عل «لکل غادر لواءٌ يعرف به يوم القيامةب. 

وقال عل بابي هو وأمی ي: «لكل غادر لواءٌ يصب بغدرته) yy‏ 

وقال ی : «لكل غادر لرام يوم القيامة رفع له بقدر غدرته Ji‏ ول غادر 
أعظم عدر ا من امير عامة )0 . 

وقال رسول الله جلك: «لِواءُ الغادر يوم القيامة عند استه». 


وقال رسول الله ع : «من أَمََ رجلا على دمه فَقلَُ فأنا بريء من القاتل» 
وإن كان المقتول كافرًا٠‏ ا 


() رواه مالك› IT‏ > وأو داود» ا عن ابن عمر. 

ر أسته: أي مؤخرة الإنسان. . 

)٣(‏ صحيح: رواه الطيالسني وأحمد» وصححه في افد رقم ( :0 e‏ ا لجامع» 
رقم X16۳)‏ 

(TTY) صحیح: رواه ابن ماجه عن بي سعيد» وصححه الألباني في ا الجامع» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ روه e‏ عن بي سعید. 

() رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أنس» وأحمد ومسلم عن ابن م مسعود» س عن اين عمر. 

(۷) رواه البخاري عن ابن عمر. 

() رواه مسلم عن آي سعید. 

(4) صحیح: : روه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» عن معاد e‏ الألباني في (صحخيح ات رقم 
»)٥۲۳۲(‏ والصحيحة .)۱1۹١(‏ 

)١ .(‏ ضحيح: رواه البخاري في «التاريخ»»› والنسائي» ا بن الحمق» و ذا رواه الطخاري ) 
والطبراني في الأرسظة والخرائطي في «مساوئ الأخحلاق»» وصححه الأباي في «الصحيحة» 
a‏ و«صحيح ال جامع» (1°۳). 


قال زسول: اله ب: «ذمة المسلمين واحدق فإن 2 عليهم جائرة فلا 
تخفروهاء فان لکل غادر لواءٌ يعرف به يوم القيامة»' 

وقال رسول الله غلل اوا ت 
إن لسيوف المسلمين أخلاقا فلا تدنّسُوها: 

لله در مصطفى صادق الرافعي القائل: «إن لسيوف المسلمين أخلاقا)». 

نعم فلقد قدّم المسلمون الأوائلى نموذجا مشرفًا ومْشرقًا للجهادِ في سبيل الله - 
َعَالى ‏ فلم يعرف أبناء الإسلام حشة الطبع ولانذالة الفعل كهؤلاء الذين يعيشون ‏ 
بشريعة الغاب من رعاة البقرة واليهود والشيوعيون الذين سفكوا دماء الأبرياء من 
الشيوخ والنساء والأطفال في العراق وفلسطين» والبوسنة والهرسك وكوسوفاء 
وهي a i a‏ لقتال المسلمين» فهم ليسوا من 


قال الى : رکیارا نی سیل ۲ اہ الین قوت ولا سدوا یک 
لله A RE‏ َب €9 € [البقرة: ۰]. 


قال ابن و کدرا أي: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ 
الکبہیں ولا قتل رهی ولا أعمی ولا راهب. ) 

وهذا الدين العظيم يخبرنا. أن الله تَعَالّى - يحب معالي الأخلاق وأشرافها 
وبعث رسولنا ليتمم صالح الأحلاق ومكارمهاء وعبادة الجهاد التي هي ذروة 
سنام الإسلام وعبادة ذوي النخوة والمروءة وطاعة الرجال ذوي الهمم العالية وضع 
لها الإسلام دستورًا من نوره يضبطها وأخلاقًا تحكمهاء فلا تهدمها سيوف 
١ (‏ )صحيح: رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة» وصححهء وكذا صححه الألباني في «صحيح ا جامع» ‏ 

رقم »)۳٤٠٥(‏ وانظر «الضعيفة» .)۳١۲۲(‏ 


( ۲ )حسن. روه الطبراني في والمعجم الكبير) عن جندب» و صححه الألباني ف (صحیح الترغیب) )۱ 
۳ ))» و«صحیح ال جامع» رقم .)٦٦۰۷(‏ 


ê meleke ۸ eo 


) اللسلمين ولا تخرقها سهامهم. ١‏ 
)1( 

قال رسول الله : «إن الله يحب معالي الأخلاق» ويکر ه سفساقّها) 
وقال رسول الله : «إن الله تَعَالًى - يحب معالي الأمور وأشرافهاء 


وعن کلیب د قال: س الله 5 . : «إن الله الى ۔ - يحب من 


العامل إذا عمل أن تحن 
وعن أبي هريرة طب قال: قال رسول 8 : «إغا بعثت لاقم صالح 


2 ي هررة 5 ۲ قال: قال لک : «إنما بعت لام مکاره 
لأحلاق“ 

ولله در القائل: ) | ) 

أخلاقه غزت القلوب بنبلها قبل استلال سيوفه ورماحه 


(۱) صحیح: ا اک في المستدرك عن ا بن سعد واللفظ له» ورواه أبو الشيخ وأبو نعيم في 
الحليةء وابن عساكرء رابن النجار عن سعد بن أي رقاص» والطبراني في الكبير وابن عدي عن الحسين 
بن علي» وصححه الألباني في (الصحيحة) IVA)‏ وصحيح الجامح (۱۸۸۹). ا 
)؟( صحیح: رواه الطبراني في «المعجم اكير عن السين بن علي» e‏ الألباني في (صحيح 
الجامع» ( .(IA۹°‏ 
(۳) حسن: رواه البيهقي في «شعب الإییان)» وحشنه الألبانى في «الصحيحة) (١١١١)»وصحيح‏ الجامع 
(0۸۹1۱. ) ) 
)٤(‏ صحیح: TT TT E‏ والبيهقى في شعب الإبیان عن 
اي هريرة» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم »)٤٥(‏ و(صحيح e‏ رقم .)۲۳٤٣۹(‏ 
(°) صحیح على شرط مسلم: رواه البيهقي في الکبری (۲۰۷۰) (۱۹۱/۱۰)» وأحمد في مسنده (۲/ 
۳۸۱)».والحاكم في المستدرك (1۷۰/۲) وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وقال 
الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم. ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١١٠١/١۹۲/۲(‏ وقال 
الأرناؤوط في التعليق على مسند أخمد: : صحیح» ا ی ر ا 
عجلان فقد روی له مسلم متابعة وهو قوي الحديث. ۰ 


فا نعم إن لسيوف الصحابة أخلاقا: ا 
فهذا أبو دجانة - رضي الله الى عه يوم أحد» ورحی الحرب داثرة ونارها. 
مستعرة فالسيوف تفال ف والسهام تخترق ا وإذا به. یری فارسا 
ا ی الا کا بی الد رل ال الذي کان في يده 
فسمع صوت ولولة فعلم أنها هند بنت عتبة. . فقال: «أكرمت سيف رسول الله 
أن أضرب به امرأة .. فهذا الصحابي أكرم سيف رسول الله 5ن يضرب 
امرأة تحمس الكفار على القتال.. فكيف إذا كانت امرأًة عادية من المدنيين ا 
أو طفلا. . فتری ماذا کان سيقول آبو دجانة - رَضى الله تعَالى - عه 
اا ا ا 
صوت الشرع والعدل والحق.. وألا ينسينا تراشق السهام ثوابت وقيم هذا الدين 
العظيم. E E E‏ 
أو دفع مضرة ومفسدة حتى الأنعام التي أباح لتا ذبحها من أجل مصلحة حفظ 
نفو سنا وضع لنا مراسم وقواعد الرحمة بها. . ان الله كتب الإحسان على كل 
سي ء» فإذا قتلتم فأحسنوا القخلة» وإذا م فأاحسنوا اڪ وليحد أحدكم 
سشفر ته فلیرح ذبیحته» ‏ 
فإذا e ee‏ الذي TT‏ فکیف نکود 
شيءَ ورجل مدني لا يقاتل المسلمين وا س 
() يخمش الناس؛ أي: يحت المقاتلين ويشجعهم ويحمس 
() رواه الحاكم في الستدرك )۲٠۹/۳(‏ عن الزير بن العوام ‏ - رضي الل تعَالى عه - وقال: ج 
الإسناد ولم یخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: Ea‏ 5 
(۳)رواه مسلم »)۱٤۰۹( 3 »)٥۷/۱۹۰٥(‏ والنسائي في انجتبی »)٤٤۰٥/۲۲۷/۷(‏ ا 


(۲۸۱۰)» وابن ماجه (۳۱۷۰)» والنسائي فی الکبری n‏ € وأحمد في المسند /١٤(‏ 
٣‏ عن شداد بن اوس - رض الله الى ب 


فما أا أن نرفع صوتنا ف آذان هو لاء الأخوة الذين قاموا بتفجيرات 
الأقصر وأندونيسيا والرياض والرباط أو غيرها من العمليات التى يقتل فيها المدنيون 
ما أحوجنا أن نذكرهم بشعار أبى دجانة ونقول جميعًا: 
«نكرم شرع رسول الله َل أن لا نقتل امرأة أو طفلا». 
وعلينا أن نقف عند كل امرأة مقتولة أو طفل مقتول أو مدني مقتول ونقول 
لإحواننا: «ما کان هؤلاء ليقاتلوا» كما وقف رسول الله ع عندما رأى الناس 
PE‏ تقال التي کل ERS‏ ثم بع رجلا 
وقال أه: «قل لالد 6 يقتلن امراًة ولا عسيفا(› . 
وعن ابن عمر ۔ رضي الله تَعَالّى ۔ عَنْهُمَا ‏ قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي النبي ڪي فنهى عن قتل النساء والصبيان×'› . 
نحن توصي کل سام وید هادي سیل ل ها آومی ب رسول ا 
ولا ا a‏ غنائىک وأصلحوا e‏ إن الله يحب انين . 
- وفي شرح صحيح مسلم للنووي نقل الإمام النووي إجماع العلماء على تحرج 
قتل' النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا؟). ونقل الإجماع أيصًا ابن حجر في فتح 
)0 رواه ابو داود (۲۹۹۹) عن رباح وی > واین - ماجه e)‏ قال الألباني: a a‏ 
في المسند )۱۷۸/٤(‏ عن حنظلة الكاتب - رصي الله ۔ الى عه ف الأرناؤوط: صحیح لغیره» 
وهذا إسناد رجاله ۇبوق 
)۳( روه البخاري ٤(‏ ۳۰۱ ومسلم NLD)‏ وأبو داود )۲٣٣۸(‏ عن عبدالله ر (٤‏ والترمذي 
»)١١٦1۹(‏ وابن ماجه »)۲۸٤١(‏ وأحمد في المسند (Y/Y)‏ عن عبدالله بن عر ولي . 
)۳( رواه بو داود ٤(‏ ۲11( عن أنس بن مالك - رضي الا : الى _ عه - وقال الألباني: ضعيف . 
€3 القصود بالمدنيين في هذا الفصل كله المدنيين من الكفار من الدول التي تحارب المشلمن أو بلادهم.. 
اما المدنيون من الملسلمين فيحرم قتلهم في کل حال. . اما هل الذمة فقد عصمت الذمة دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم. مسلم بشرح النووي ٠ .)۲۹۲/٦(‏ 


الباري ولم يشذ على هذا الإجماع سوى الحازمي وقوله متروك لكثرة الأدلة التي 

تؤيد الإجماع. ) ) 

فهذه هي قيم الإسلام التي تضبط سيوفه وتحكم جيوشه بل إن لإسلام عم 
دماء كل كافر تحارب دولته الإسلام إذا جد أعمى أو زمني أوشيضًا أو راهبًا أو 
أجيرًا أو فلاحا أو عاملا ما لم ينتصب لقتالنا. 

قال عمر بن الخطاب - رض الله - تَعَالّى ۔ عَنَهُ -: «اتقوا الله فى الفلا حين الذين 
لا يناصبو كم الحرب». ۰ 

فعلة القتال منتفية عنهم إذ نهم لا بُحسنون القتال ولا ينتصبون له» وحاصة في 
هذه الأيام التى لا ملك المدنيون أسباب القتال وأدواته وتدريبه وتختص بذلك فقط 
الجيوش المنظمة التي تملك هذه الأدوات» فالوضع الأن يختلف عن ذي قبل حيث 
إن المدني في عصور الصحابة والتابعين كان بوسعه امتلاك كثير من أدوات القتال ‏ 
أما الآن فمن من المدنيين يلك دبابة أو عربة مدرعة أو طائرة أو صاروعًا. 

ولذلك فإن حكم تحريم قتل النساء والأطفال والفلاحين والأجراء سابقًا يحمل 
في طياته علة تحريم قتل كل المدنيين في أيامنا هذه.. حيث إن القتال حرفة معينة وله 
ادوات معينة واما كن معينة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده 
هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع عن هذا 
قوتل باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من آهل الممانعة أو للمقاتلة كالنساء ‏ 
والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى ال و جر ا 
إلا أن يقاتل بقوله أو فعله»(. : 

إن الإسلام عندما يخوض غمار الحرب لا يهدف إلا إلى إصلاح الخلق ومن ثم 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة .)۱۹٥/۲۸(‏ 


ما هڪذا تُورَدُ يا سَعْدُ اليل ._ ) ) OD:‏ 

فر ل ج قل ااي زا ا يجام اها لر وس ف ان اى ال 
والعقل السليم یدلان على ان يبيخ قتل المدنيين من الكفار ولا سح إلا 
قتال من يقاتله. 
ودر اا الإسلاية الذين يريدون إقامة هذا الدين العظيم أن 
يستدرجهم الطغيان الصايبي على بلاد المسلمين أو أن تستدرجهم أخلاق الحروب 
القذرة التى تدور هذه الأيام على الكرة الأرضية والتى تحكمها أحلاق الوحوش 
لار ورل أ اک ااذ ي كل مكن لا درج ته الها 
فتستبدلوا المعنى السامي ا بالانتقام الشخصي. ٠‏ 

ل اميف الل تعمل بالانتقام وأحكامه. 

لا تستبدلوا أحكام الانتقام بأحكام الجهاد.. فأحكام الانتقام تسو ” شرعة 
الهوى.. وأحكام الجهاد تسوسها شرعة الرحمن وعدله ورحمته. 

لا تجعلوا المسلمين وغير المسلمين يكرهون الجهاد وأحكامه بل والإسلام 
وأحكامه بوضعكم للسيف في غير موضعه. | 
) إن المسلم الفطن في جهاده هو الذي یشهر سیغه ویشد قوسه حیث بری 

ا الرسلام العليا ومصلحة الأوطان العلياء وإلا غمد سيفه خشية أن ٫يسيء‏ 
إلى دنه ووطنه ودعوته وأمته. 

o‏ بن الولید به لم EET‏ السلول إلا يوم مؤتة› يوم قال 
بعض أطفال ل «يا فرار. .. أفررتم في سبيل الله بن ٠۲‏ . . ولكن القائد 

OE‏ منحه هذا اللقب الذي لم يمنح في التاريخ لقائد 
انسحب بجيشه ولكنها عظمة خالد ‏ رضي الله تعالى نه وعظمة النبى عل 
() رواه E E‏ رض الله تَعَالى 2 وقال: صحيح 


)۲( ذکره ابن هشام في ا 3 ۳۰( والبداية والنهاية i‏ و۳/9. 


قد يظن البعض أن أي مسلم صالح يجاهد في سبيل الله لا يخطئ وإن أخطاً 
لا بجر لادان من ها اطا لأنه يصد عن سبيل الله ويفت في عزائم 
امجاهدین وشوه صورتهم. 

والحقيقة أن ذلك كله غير صحيح فهذا رسول الله َي يقول عن خالد بن 
الوليد سيف الله المسلول وأعظم الجاهدين الذين عرفهم التاريخ: «اللهم إني أبرا 
E E OC RA‏ 
قالوا: «صبأنا صبأنا».. ولم يحسنوا أن یقولوا افا 

فامر خالد جنوده بقتلهم فقتلوا بعضهم 

OY‏ ةينكر على أسابة ينزيد عتما قل الرجل مد أن قال رلا 
إله إلا الله» "> 


إن الاعتراف بالنطاً وعدم تکراره ا ا فی الدین ولکن يدل 


على في اين وا وان تصحيیح الأحطاء ا ل أن تتساقط دوں اا 
تضيع الدعوة الإسلامية بالكلية وقبل أن يسجن مغات ای الات ايك 
في بلاد آخری. 


کد i‏ ا 


( رواه البخاري »)٤۲۹۹(‏ ومسلم »)۱٥۹/۹٩(‏ وأحمد (/۲۰۰) عن أسامة بن زيد. 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَعْد الإبل ر 


«أدرك الإسلام بحكمته وعظمته حاجة البشرية إلى حدود من الحرية في التنقل 
والإقامة فى أمان أيا كانت العلاقات بين الدول وأا كانت الحالة السائدة بينها ٠‏ 
سلما ام أدرك الإسلام أن الاس لا يستغنون عن الحركة والتنقل والإقامة 
المۇقتة ين الدول؛ لأن هناك من الأغراض التي لا غنى للإنسان عنها يجب ألا 
تتوقف» ویجب آلا منعها مانع حتى نشوب الحرب حتی لا تتوقف الحياة. 
ومن هذه الأغراض مثلا العلاج.. فقد تتوقضف حياة الإنسان على علاج غير 
متوفر في بلاده ومتوفر في غيرهاء وكذلك التعليم» و كذلك التجارة» فلا تستغني 
أقطار العالم في قيام معايشها على ما لدى غيرها فيلحق الناس إذن ضرر بالغ 
بتوقف التبادل التجاري بين البلدان. وكذلك تبادل الخبراء والفنيين والأطباء الذين 
تستقدمهہ الدول للاستعانة بهم في تسيير ا من الحياة. 

بل أدرك الإسلام حاجة الدول المححاربة إلى إثبات أمان لبعض أبناء هذه الدول ٠‏ 
المتقاتلة لصالح إنهاء الحرب مثل المبعوثين والسفراء والرسل ولجان الصلح. 

اجا ذلك ا عقد الأمان وهو العقد الذي يضمن لصاحبه السلامة 
والأمان من وقوع أي ضرر به عليه طوال فترة وجوده في بلاد لمسلمين. 

وقد استفاد الإسلام كثيرا من حالة الأمان التى تمكن من الحركة والاختلاط ٠‏ 

ون المسلمين وغيرهم» ففي قدوم غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وفي سقر 


E‏ ا إلى البلاد غير الإسلامية بأمان 0 لجال با وإطلاع س ی 


(0 تقل هنا «الفصل الرابع» أنفأاسته وجودته من کات (تفجیرات الرياض الأحكام والاثار» لقادة 
الجماعة الإسلامية ص (1۹۔ e‏ 


واكتساب الإسلام لقلوب جديدة. 

فما هو إذن عقد الأمان؟ وما هي بعض المسائل الفقهية المتعلقة به؟ 

إذا تصفحنا سوا کتب الفقه فسنجد عددًا من الأحكام في ات الما ل 
لليسلة إن يلم بها في ظل الأحداث الدامية المتلاحقة حتى يستطيع فهم مدى 
مشروعية ما يقع من أحداث ومدى اتفاقها مع الأحكام الإسلامية. 
لا ومن هذه الأحكام: عقد الأمان: 

| فما هو عقد الأمان؟‎ ١ 

امان عمد اة ي اا عة بان ر عة آي ا ف ك وهر تيد 
بعدم إلحاق الضرر من جهتك إليه» ولا من جهته إليك» ودليله قول الله تعالى -: 
وون أحد م لمكن و ن ره ڪقّ يَسَمَعَ کم ا 
[التوبة: .]٦‏ 

۲ من له حق إعطاء الأمان؟ 

الأمان من حق کل مسلم» شرینًا کان أو «وضیعان» فیصح الأمان لآحاد 
السلمين رجلا کان أو امرأة. 

أي من حق اي؛ مسلم أن يدعو أو يستقدم أحدًا من المدنيين بالضوابط 
والشروط التي تضعها الدولة لتنظيم هذه المسألة.. فإذا أجازت الدولة هذه الدعوة 
أصبح واجبا على كل المسلمين الالتر ام بعدم التعر ض لهذا الماعو بالاعتداء أو 
الأذى. 

والذي منح هذا SL‏ العظيم ع فقد قال: 
«... المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم( . 
ر ودرا۷5 عرو ن شی ا ت رضي اله ۔ الى عنم - وقال 


حسن 3 ورواه آبن. ماجه (YAY)‏ عن ابن - رضي الل ۔ تعَالی عله وقال 


ما هڪذا تورَدُ يا سَخْد البل ا 

وقال ي: «ذمة المسلمين واحدة)(. 

قال الإمام ابن حجر: «ذمة واحدة ۔ أي ي آمانهم صحيح فإذا ا e‏ واحد 
منهم حرم على غیره التعرض له). 
- وقد أجاز النبي كَل أمان امرأة ن السامين آي نها ت رجلا نع اي از 
التعرض لهذا الرجل بسبب تأمينها له. 

ایوا ا رض الل ۔ على ۔ عَنْهَّا سانو 
يا رسول الله. . زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته جعدة بن هبيرة فقال رسول 
الله ٍ: «قد أجرنا من أجرت يا أُم هانى»". 

وإليك قصة طريفة تبين لنا مدى E‏ 
O E‏ جهز عمر بن الطاب - رضي 
اللي ال - جيشا فكنت فيه» فحصرنا موضعًا فرأينا أنا سنفتحها اليوم 
وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فحاصرنا فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها 
على سهم ورمى بها إليهم فأخحذوها وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ۔ 
رضي الله عار - عَنهُ - فقال: «العبد من المسلمين» ذمته ذمتهم وأمنهم»©. 

کذ کر وت زو ی نی فی ر ت ا اا پد اد 
الأوضاع واتساعها وانتشار حيل الحروب.. فالمقصود ليست هذه الصورة بعينها 
بل أجاز الشارع وجعل من حق الدولة بل من واجبها أن تنظم هذه الأمور وتضع 
لها من الضوابط ما يجعلها محققه للغرض المقصود منهاء دون ضرر يقع على 
المسلمين» ولكن مقصودنا أن نبين أن إعطاء الأمان حق لأي أحد من المسلمين 


- عن علي بن يي طالب - رض الله تعالی عَنهٌ‎ )٠٥۷۹( رواه البخاري (۱۷۸۰)» والترمذي‎ )١( 
.)۸٦/٤( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٠۷(‏ ومسلم (AYIYYT™)‏ عن ام هانء رضي الله ۔ تَعَالى ۔ عَنْهًا .. 

)٤(‏ رواه البيهقي )146۹/44/۹( موقوفا عن عمر - رضي الله ا 


بالصورة التي تنظمها الدولة ويلزم بقية المسلمين احترام هذا العهد وتظهر لنا في 
هذا الحكم عظمة التشريع الإسلامي في إعلاء شأن الفرد المسلم بين المسلمين من 
ناحية واحترام او او و ی ر ا و ا 
من ناحية أخرى. 

۳ م ينعقد الأمان؟ 

نعقد بکل لفظ یفهم من مناه سواء کان صریځا و کنایة وسواء کان بالکتابة 
أو الرسالة أو الإشارة(٠.‏ | 

«أو إذا قال المسلم للمشرك: تعال إليناء فإنه يكون أمانا للمدعو كما 

أمنتك» أو في أمان» أو لا حوف عليك»)("). 

وبعبارة شد وضوحًا وتأكيدًا: «ثم الأمان يكون بلفظ 1 إشارة مفهمة أي 
شأنها فهم العدو الأمان منهاء وإن قصد المسلمون منها ضره كفتحنا مصحمًا 
وحلفنا أن نقتلهم فظنه تاأمينّا فهو تأمين». 

ومن هذه الأقوال السابقة ا رودق 
حد ذاتها أماتًا مثل تأشيرة الدحول ومثل تصريح العمل ومثل تصريح الإقامة وكذلك 
دعوة إحدى ال جامعات أو المئؤسسات للعلماء لعقد مؤتمرات أو نحوها. ومثل استقدام 
المستشفيات العامة أو ا لخاصة للأطباء فالطبيب الذي جاء بناء على استقدام المستشفى 
له هو في عرف الشارع قد عَمَدَ عَمَدَ امان ولا يجوز التعرض له. 

وكذلك الخبير الذي تستقدمه شركة أو التاجر الذي يدعو تاجرًا مثله لغرض 
التجارة أو حتى الأسرة التي تدعو أسرة غير مسلمة لزيارتها فحقيقة هذه الدعوة في 
عرف الشرع أمان يوجب على المسلمين جميعًا احترامه وعهد يوجب على 
الملسلمين جميعًا الوفاء به؛ لان ذمتهم واحدة کما قال النبي عل : «لأنهم کذلك 


ر فح العریز ١ ۰ .4٩/۱٩(‏ 
ر الغني والشرح الكبير ..)٥٠٠/٤(‏ 


افد اة اتون س 

٤‏ حدود عقد الأمان 
۳ ا ويصح مان الگ © ن أا يازائه من المش ركين» فأما فی حق 
غيرهم فهو كآحاد المسلمين؛ لأن ولايته على قتال أولفك دون غيرهم» ويصح أمان 
E E EAP‏ لان عمر ‏ رضي 
الله تَعَالى ‏ عه أجاز أمان العبد لأهل الحصن الذي ذكرنا حديثه ولا يصح 
أمانه لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل امجهاد 
والافتيات على الإمام". 

٥‏ ما جرت به العادة من الأمان: 

الشرع الإسلامى لا يقف كثيرا عند الشكليات إذا لم يكن لها مقصود وإذا لم 
يكن للتمسك بها أثر فعلى وفائدة عمليةء ولذلك فهو يجعل أحياتًا المطلوب الذي 
يريده إذا وقع وتم ولكن بصورة غير صريحة بل ضمنية يجعله كالصريح» أو كما 
لو کان قد تم بصورة نیک یوت چا کے اکا 

ولذلك فإذا كانت عادة الدول ارو د ا ا ا بدون حاجة 
إلى عقد أمان فمجرد كون إنسان ما مارسا للقجارة يعطيه الأمان دون حاجة إلى 
يقول ابن قدامة: «إذا دحل الحربی دار الإسلام بغر آمان» نظرت فإن کان معه متاع 
يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارًا بغير أمان لم يعرض لهم. 


)١(‏ الإمام: هو رئيس الدولة» وهذا الحكم ينطبق عليه وعلى نوابه 2 الشأن مثل وزارة الداخلية أو 
ا القنصليات و 
™( لني والشرح کک 


ومجرد وجود المتاع الذي يباع ‏ البضاعة ‏ يعتبر دليلا على مارسته لمهنة 
التجارةن وعلى قدومه إلى البلاد بغرض التجارة وبالتالي يعطي التصريح بالدخحول 
والأمان الذي ينع كافة المسلمين من التعرض له 

وإن كانت هذه الصورة البسيطة مناسبة للماضي البسيط ففي أي زمن يصبح 
متعارفا فيه على أي علامات أو اعتبارات كدليل على مزاولة المهنة مثل البطاقات 
ا لخاصة أو بطاقات العضوية في الش ركات التجارية أو غير ذلك مسوعًا لمعاملة 
صاحبه كتاجر حسبما تضع الدولة من لوائح منظمة لذلك. 
لأ الأمان بالتيعبة: 

المقصود بالمان بالتبعية» أي: أنه إذا عقد الأمان لأحد فهو تلقائيا عقد لمن 
يتبعونه ولا ينفصلون عنه عادة كأبنائه غير البالغين» ولا يحتاج هؤلاء إلى عقود 
مان منفصلة لكل منهم. ) 

جاء في فتح العزيز: إذا دحل الكافر دار الإسلام بعقد أمان أو ذمة كان ما معه 

من المال والأولاد في أمان؛ فإن شرط الأمان في المال والولد فهو زيادة تأكيد. 

وقد کان مجرد ثبوت البنوة كافيا لمنح الأمان في الماضي أما الان فیحتاج کل 
ا إلى جواز سفر مستقل ولا مانع شرعًا من هذا الإجراء أو غيره من 
الإجراءات المنظمة طالما لم تصادر الحق الأصلي المشروع للفرد. 
لا نواقض الأمان: 

ما هي الأمور التي تنقض الأمان وتجعل من حق الدولة إلغاءه بعد منحه؟ 

١‏ حروج امستأمن من دار الإسلام والعودة إلى داره. «فإن رجع إلى داره فأراد 
العودة إلى دار الإسلام لزمه امان جديد» وهذا راف الأحناف. 

وفصل الحنابلة فقالوا: «إن رجع إلى داره لتجارة أو حاجة على عزم بالعودة إلى 
دار الإسلام لم ينتقض أمانه؛ لأنهلجيخرج عن نية الإقامة فيها ولكن إذا دخل دار 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبل a.‏ 
الحرب مستوطتا أو محاربًا انتقض أمانه في نفسه وبقي في ماله .. أي أن ماله 
الذي ركه ديار اسمن بطل مخحفرظا لا وز مصادرتة أو الماش بذ 

EER‏ مضرة أو اقتضى مفسدة أو خحيف من ذلك فإن للحاكم 
امشلم أو من يقوم مقامه ااا اه فی و أن ينقض 
الأمان ك ِ ٠‏ 
بامنها e‏ الاجتماعية ا أو غير ذلك» ودليل ذلك قول النبي 

و : رلا صرر ولا E‏ 

لذلك قال e‏ ال جا ا فيه مضرة على 

معينة وأحيانً من ll‏ كاملة و إدا ت TT‏ وباء بهذه e‏ وهال 
من حقها بل من حت أبنائها ورعاياها عليها. 

. وكذلك للدولة أن تستوثق من عدم ثبوت خيانة الداعى» فإن كان متهمًا بن 
كانت له علاقات مشبوهة»ء أو سبقت خيانته لبلاده أو نحو ذلك مما يجلب ضررًا 
على البلاد فللدولة حق منع هذا الأمان وعدم الموافقة بدخول المدعو للبلادء أي: 
وقف منحه لتأشيرة الدحول ابتداء» وإذا منحتها تم ت لھا وجود الضرر م 
استمرارها فلها إلغاء الأمان أي إنذار ن مغادرة البلاد. 


)۱( ا القناع (1 و وشرح منتهى الإرادات rvi)‏ 

__ عن عبادة بن الصامت - رضي الله تَعَالى نه وقال الألباني: : صحيحن‎ )) ٠ رو اه ابن ماجه ر(‎ (Y) 
والطبراني في المعجم لكر ر١/۷1 عن ابن ° - رضي الله ا ئها‎ 
عن عائشة رضي الل تعَالى ۔ عَنْهًا‎ )٠١۳۳/۳۰۷/۱( والأوسط‎ 


قا حكه ما لو لم بقبل الأمان: 

إذا صدر الأمان ولم یکن صحیځًاء مثل إذا نھی و عن التأمين فأمنوا أو 
اشترط ا معينة ولم تتوفر هذه الشروط فيمن منح الأمان ففي هذه الحالة 
للإمام ألا ينفذ الأمان وأن يرده. فإذا رده فليس للمسلمين إلحاق الضرر e‏ 
خا أمانه غير صحيح» زل هم ردد إلى بلاده. 

وفي كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل: «إذا نهى الإمام الناس عن 
التأمين فأمنواء فإنه لا ينفذ إلا إذا أمضاه الإمام فإن لم يمضه رده إلى مأمنه»' 
لا حكم مار غدر المستأمن: 

عقد الأمان هو عقد من الطرفين «المسلم والكفار» على الموادعة فلا يجوز لأي 
منهما إلحاق الضرر بالآخر. ولا يجوز للمسلم الغدر بالمستأمن واستغلال ضعف 
موقفه بوجوده حارج دياره وإلحاق الضرر به» وإذا حدث وغدر المسلم بالمستأمن 
عوقب على ذلك بحسب ما یری الإمام. . 

أما المستأمن فكذلك ليس له إلحاق الضرر بالمسلمين؛ لأنه لم ينح حق الأمان 
ليستغله في الإضرار بالمسلمين والعبث بحقوقهم وامتهان مشاعرهم فإن فعل شيعا 
من ذلك فما حکمه؟ 

قال. العلامة ابن القيم رحمه الله: 

«وقوله ‏ تعالى -: بف يكن للمشركين عد عند أله وعد رولو 
التوب:۷] الى قوله فڑول ن کا امتهم م بعد عَهدهم ونوا ف وڪم 
فقوا َيِه اڪهر ته يمن لَه لَعَلَممْ هرت © [التوبة:۲ .]١‏ 

فنفى الله أن يكون لمشرك عهد ممن كان التبى عب عاهدهم إلا قومًا ذكرهم 
ر ا غ 0 د ا ل ن هدا ب لغ ةا د 


.)۱۲۲/۳( شرح الزرقاني على مختصر خلیل‎ )١( 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْد الإبل ` د 
مستقی یاب ٩‏ 
ذا لو يعت السام 5 العهد الذي E‏ فارتكب ما يلحق الضرر 
بالمسلمين أو ما يخالف شريعتهم جهارًا فهو بذلك قد أحل للدولة المسلمة إلحاق 
الضرر به بعقوبته حسب ما ارتکبه وربا انتقض أمانه فردته إلى بلاده أي قامت 
د 
فإذا ما ارتكب ما يوجب الحد مشل الزنى.. فالأئمة مختلفون في إقامة الحد عليه . 
فالإمام أبو حنيفة والشافعية لا يرون إقامة الحد عليه لأنه حت الله تَعَالى - وعقد 
الأمان لا يستلزمه. بينما يرى الإمام أبو يوسف إقامة الحد عليه. أما المالكية وال حنابلة 
فیرون أنه یقتل لانتقاض أمانه بفعلته هذه). , ۰ 
والآن.. وبعد استعراضنا الأحكام الفقهية الخاصة بالأمان نقول تطبيقًا لهذه 
الأحكام على تفجيرات الرياض والرباط وأندونيسيا ما يلي: 
إن الوفاء بالعهود والعقود من أهم خصائص المسلمين.. والغدر من أهم 
حصائص_النافقین.. قال ۔ تعالی ۔ مخاطبًا الموّمنين: 
ويا آل اما أرفا بالشقردي [الائدة: .]١‏ 
وقال ب عن صفات المنافقين: «إذا عاهد غد" . 
وكل عهد أو عقد يجب الوفاء به حتى لو كان هذا العقد مع كافر أو محارب . 
للمسلمين أو لدولة الإسلام.. ألم تسمع قول الله - تعَالّى ‏ مذ كرا المسلمين بالوفاء 
بعهدهم حتی مع من یحاربهم: ) 
ایا له عَهدهر إل مدع [التوبة: ..]٤‏ 
)١(‏ أحكام هل الذمة لاہن ق الجوزية .)۳٠۷/۲(‏ 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني (4۳/۷). 


(۳) جزء من حدیث رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم »)٠۰٣/٥۸(‏ وآبو داود »)٤٨۸۸(‏ والترمذي 
2 ٍَ 2 
(۲۱۲۲) جميعهم عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى ۔ عَنهما 


إن الشخصية المسلمة السوية لا تعرف الغدر وتعيش بقلبها وجوارحها مع قول 
نبي ب في أول احتبار جدي لمدى مصداقيته في عقد صلح الحديبية حيث رد أب 
دت لد کن رارصا اف الاعات ف ا واا ل ار 

وعقد الأمان من أهم العقود التي اعتدت بها الشريعة وفصاتها تفصيلا والغدر 
بالمستأمن بأي صورة من صور الغدر لا يبيحه الشرع الحنيف مهما كانت جنسية 
هذا المستأمن.. ومهما كانت أفعال دولته.. وذلك لان عقد الامان هو عقد 
اللسلامة من الآذى « کل الأذى) فلا يصح قتله.. ولا يجوز أخحذ ماله.. ولا يجوز 
التعرض له بحال.. فكيف إذا اشتيقظ الناس على أشلاء هؤلاء المستأمنين وهي 
مزقة بمنة ويسرة وكل جزء منها يبعد عن الآخر معات الأمتار.. وهي تعرض في 
وسائل الإعلام العالية وكأنها تقول للعالم كله: انظروا إلى المسلمين في أوطانهم.. 
انعا لاحك رل فة فا لهي ولا حرمة فبها لان 

ألم يقدم هؤلاء الأجانب غير المسلمين وهم يعتقدون أن أكثر بلاد الأرض أمان 
هي بلاد الإسلام.. ون المسلمين هم أرعى الام للعهود والعقود. 

إن هؤلاء الأجانب سواء كانوا سياحڪا أو أطباء أو خبراء أو غيرهم قدموا إلى 
بلاد المسلمين وهم يحملون أكثر من صيغة للأمان وليس صيغة واحدة للأمان.. 
فقد دخلوا بجوازات سفر صحيحة ومعها تصريح بالدخول أو ما يسمى عرفا 
تأشيرة الدحول.. وبعضهم ‏ مثل الخبراء والاطباء والعلماء والتجار ‏ قد يحمل 
تصريحًا بالعمل أو تصريكًا بالإقامة أو دعوة للزيارة. 
- وهذه كلها صيغ صحيحة ودقيقة ومكتوبة للأمان. 

ولذلك فإن قتل هؤلاء حطاً شرعي جسيم وإراقة لدمائهم بغیر حق وبغیر 
موجب من الشرع ينبغي على كل مسلم ملتزم بشرع اله الامتناع والتوقف عنه 


(۱) رواه البيهقي )۱۸٦1١۱/۲۲۷/۹(‏ دون لفظ «بهم» عن المسور بن مخرمة - رَضِيّ الل تَعَالى ۔ عَنهُ . 


ما هڪڏا تَورَد يا سَعْدٌ الال ٠‏ 
ونصح غيره بذلك والإنكار على من يفعل ذلك بكل سبل الإنكار الممكنة. 

والغدر قبيح.. والغدر ممن ينتسب لالإسلام أقبح.. .وظننا في هؤلاء الاخوة 
٠‏ الذين قاموا بهذه التفجيرات حسن نيتهم وعدم علمهم بهذه الأحكام» وعدم 
معرفتها من قبل.. وأ نهم أرادوا الخير فأخحطأوه وأردوا الحق ۳ يدر كوه لقلة 
خبرتهم. في العلم يا 

وقتل المستأمن في بلادنا إغفال لعقد الأمان الشرعي. . وقتل لمن منعت الشريعة 
قتله.. بل حمته بسياج من السلامة من الأذى تحت مظلة هذا العقد العظيم. 
- وقتل المستأمنين في بلادنا يعبر عن قصر نظر عظيم لمن قام بهذه التفجيرات.. 
فاستهداف المستأمنين في بلادنا يعرض المسلمين في بلاد المستأمنين لخطر عظيم.. 
و المتدينين منهم.. ويعرض المسلمات عامة واححجبات خاصة في بلاد الغرب 
لموجة من العنف والقتل والطرد.. ولعل القارئ تابع بنفسه في وسائل الإعلام 
حجم الملاحقات والمطاردات الأمنية التي أوذي بها المتدينون المسلمون في شتى 
بلاد العالم.. هذا مع ما يثور في وسائل الإعلام في الدول المعادية للإسلام من 
- تشويه لصورة الإسلام والمسلمين.. أضف إلى ذلك دعوة البعض إلى معاملة 
السلمين بامثل واضطهاد الأقليات المسلمة التي تعيش ظروفًا صعبة في بلاد لا 8 
أهلها عن الإسلام شیا إلا من خلال ما تثيره هذه الأعمال في وسائل الإعلام من 
حملات دعائية واسعة ضد الرسلام والمسلمين. ) 

لقد أراد الشرع الإسلامي العظيم أن يشيع في العالب كله منظومة أمان متكاملة 
قائمة على تبادل عقد الأمان بين الدول مع الأجانب عنها وتبادل احترام هذه 
العقودء فالإحلال بطرف من هذه المنظومة يؤدي إلى الإخلال ببقية أجزائها فيفقد 
اللسلمون الأمان وخاصة من تظهر عليهم علامات التدين يفقدون الأمان في العالم 
كله لأن العالم اليوم قد أصبح مترابطا متشابك العلاقات والمصالح والتحالفات. 

ولا يقولن أحد أنسيت أن من بين القتلى المستأمنين أمريكيين وبريطانيين وهم 


الذين احتلوا أفغانستان والعراق وقتلوا المسلمين فيها؟ 

نقول: نعم. ,ولكق عق الأمان يعصم ناعم وأمرالهم وأعراضهم ويحميهم 
من الأذى. اماما تحاران ل تال ليا 

إما ألا نعطيهم الأمان من البداية.. وهذا أشرف من أن نعطيهم الأّمان ثم 

أما إذا أعطيناهم الأمان فعلينا الالتزام بهذا العقد. 

ثم إن تعميم العقاب والقتل نجرد ا جنسية حرمته الشريعة الإسلامية التي سيقت 
القوانين الوضعية إلى ضخصية العقوبة» حيث يقول القرأان مخاطبًا أتباعه: وا 
رد وز ودد ای © وآن سی لاسن إلا ما سى © 4 [النجم: ۳۸۔ ۳۹]. 

والغريب أن تنظيم القاعدة هو التنظيم الوحيد في الحر كة الإسلامية على 
احتلاف مشاربها وكذلك أزمانها وأماكنها الذي يدعو إلى قتل الإنسان تبعًا 
جنسيته فيدعو إلى قتل جنسيات معينة وهذا خحطاً شرعي لأن الإسلام لم يعرف في 
تاريخه مبداً تعميم العقاب أو السعي لقتل أمة بأسرها رغم اختلاف مشارب 
وهويات وأفكار واتجاهات هذه الاأمة وخاصة الأمة الأمرد يكية التي تنتمي إليها كل 
المشارب والأهواء والأفكار» وليس بالضرورة أن تكون جنسية e‏ حتی 
يوافق دولته في کل ما تصنع 

وهل يجوز شرعًا قتل كل من مجنس بجنسبية معينة مهما كان حاله.. فهل 
امحارب الأمريكي مثل المرأة؟ مثل الشيخ الفانيء مثل المريض» مثل الطفلء مثل 


الصديق» مشل الزائر لبلادناء مغل الأستاذ لعلمائنا مغل الأمريكي اللسلم.. بل مثل 


الأمريكي السلم الطائع العابد الناشر لدينه في هذه البلاد.. من يقول هذا لا يكن 


ما هڪذا تورَدُ يا سهد الإبل ا ي OD‏ 


ا التساؤل الأول: 


ربما تسمع من بعض ا يشجعون أعمال القتل ا الدول غير ' 

الإسلامية أن هناك طعتًا في الأمان الذي دخل بموجبه هؤلاء إلى ٠‏ 

بلادنا. . فقد يحتج هؤلاء بن بعض الحكومات التي تمنح هذا الأمان 

لا تحكم بالشريعة أو لأي سبب آخر . وبالتالي فهؤلاء المدنيون ليسوا 

نمستامنن فیجوز الاعتداء عليهم . . فما مدی و 

والجواب واضح فيما ضبق أن تصفحناه ه معا فى كتب الفقه.. وإذا ا 
عنوان «ع قد امانا رااان العبرة في الأمان با اعتبره هذا 
القادم أماتًا.. فما دام أعطي تأشيرة الدحول فقد اعتبر نفسه بذلك آمتًا لأن ذلك 
هو العرف السائد. وقد وضح ذلك جیا کما سبق حتى أنهم قالوا: «ثم إن الأمان 
يكون بلفظ أو إشارة مفهمة أي شأنها فهم العدو الأمان منهاء وإن قد الارن 
بها ضره كفتحنا الصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوه تأمينًا فهو تأمين». 

وقد أورد هذا السؤال الشيخ محمد مصطفى المقري فى كتابه حكم قتل 
الل ف ر ال 

هل أمان الحكومات في بلادنا الإسلامية اليوم أمان شرعي معتبر؟ 

ثم أجاب في نهاية تفصيله للمسألة بقوله: إذا كان كثير من المسلمين بل من 
الإسلاميين أنفسهم يعتقد بصحة هذا الأمان» ومنهم من يرجح صحته» ومنهم من 
يراه على الأقل شبه أمان. فکیف بأولىك الحاربين الذين لا ييز كثرهم بین 
المشروع وغيره ولا بين الحكومة المتبرة وغيرها. وإما يتنقلون بين الأقطار ويقدمون 
الى بلادنا على 2 من العرف السائد والقاضي بحرية التنقل في إطار القوانين 


ات س على ما يفهمون ‏ فاعتبار أمانهم أُمانًا أو شبه آمان هو من 
جهة ما يتوهمونه هم لا من جهة احترام من يصدره ٠‏ 

ونحن نقول مطمعنى النفس ن مان الحکومات ايا کانت هو آمان شرعي» 
وكذلك أي مسلم یا کان ا ُو ابتعاده عنه هو امان شرعي أيصًا. 

وقد جاء هذا السؤال اا في کتاب (تسلیط الاشرك على ما وقع في الجهاد 
من أخحطاء». وأجاب بقوله: 5 
) «إن السياح الذين بدن البلاد الإسلامية ا من الدولة للدحول 
بدعوة من شر كات السياحة أو من الأفراد أو من الهيعات الأحرى. فإن كل ذلك 
يعتبر أمانًا لهم» فلا يحل التعرض لهم بالقتل أو التعرض لأموالهم أو أعراضهم 

وإذا احتلف البعض في أمان الحكومة ate‏ 
وإلا فإن جماعة التكفير والهجرة. تكفر. الحكومة» وتكفر الجماعات الإسلامية 
وهناك من يكفر الجميع با فيهم جماعة التكفير والهجرة نفسها. . والسائح El‏ 
له بهذه الخلافات ولا طاقة له بمعرفتها أصلا. 
O O N TN )‏ 
أمانًا فهو تأمين لهم». 
5 التساؤل الثاني: 

وربا تسمع أيضًا من البعض قولهم: «إن هؤلاء السيا- أو المدنيين هم في 

الحقيقة جواسيس في ثوب مهنيين وبعضهم يرتكب من الموبقات ويخالف 

الشريعة الإسلامية جهارًا ما يعني انتقاض أمانه وإباحة قتله». 

ا هذا السؤال e‏ احكم ما لو غدر الستأمن). | 
ومن النصوص التي أوردناها تجد عدة حقائق 


() حكم قتل المدنيين في الشريعة الإسلامية «دراسة شرعية تتضمن أراء الح ركة الإسلامية» ص .)١۱۷۸(‏ 


ما هڪذا تَورَدُ يا سد الإبل .ك ID‏ 


١‏ إذا کان م مانع من آمان المستأمن فإنه يرد أمانه ولا يتعرض له بالآذى 
بدعوی آنه م يصبح مستأمتا بعد. ولکن يکتفي بإعادته إلى بلاده وهو ما 
يسمى في الفقه رده إلى مأمنه. ) 

۲ إذا غدر المستأمن فإنه يعاقب العقونة المناسبة ما ارتكبه» ولكن ليس كل ما 
یرتکبه یبیح دمه وينقضص عهده. 
SLE‏ ات که جار 
من عدمه هو الدولة ول اا دوادو ادان ماق الأحكام ما ا 
يخاطب بها الأفراد وهي الأحكام التي تحتاج في القيام بها وتنفيذها إلى قوة 
وسلطان وتمكن» وجعل تنفيذها قاعا على النحو المقضود شرعًا ويلا 
مفاسد إذ أن هذه الأحكام لو آقامها الأفراد لانتشرت الفوضى 
فإذا م تقم الدولة بهذه الأحكام فإن في حاو الأفراد إقامتها أضرارا بالغة 
ي هذا الزمان. ) 

۳ ذا افترضنا وجرد غدد من الو اميس بن هده الأغداة الكة ة من السياح 
والمدنيين . . فإنه ليس من الجائز شرعًا قتل الحميع أو الخالبب من أجل 
واحد أو اثنين .. بل إن الأصل هو عصمة دم هؤلاء بموجب الأمان 
الذي أعطوه وهذا. يقين. . ولا يزول هذا اليقين بمجرد ظن أو شك 
بو جود بعض الحواسيیس ) 
وختامًا.. نقول: إنه ما ذعانا لكتابة هذه الصفحات وتيين هذه الأحكام إلا 

تألنا ما حدث» وحرصنا على أن لا تتكرر أعمال قتل بالمدنيين الأجانب.. وذلك 

للآثار بالغة السوء والتي أهمها: ٤‏ 

١‏ تشويه صورة الإسلام والمشلهن ا 

١‏ جرع يلات هذ الأعال رتانجيا الا لا اللمون أضهم ي كل 
مکان. 


واللّه من ا ا وهو يهدي ا 


الأصل في دماء المسلمين الحرمة 
فإياك وشبهة «يبعثون على نياتهم» 


قال الشيخ سعيد عبدالعظيم في کان القيم «(تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد i‏ 
ا پُخشی عليه أن د 
ا ی کی کات ووو ا ا اوی 
الشرء ومن فقهه في الشر أنه يرضي الإنسان ببعض أفعال افير ليظن أنه يمن يحسن 
الصنع» وقد مر بنا حرمة دماء المسلمين بيقين وحرمة ال جرأة على الفتوى دون علم 
وأنه لا يجوز التعلق بشبهات واهية أو نوايا الجهاد الطيبة لانتهاك ما الله 
وسفك دماء الأبرياء دون بينة أوضح من شمس النهار. وليس هذا القتل من 
ا هن الرس SE OE‏ 
«لا يحل دم امرئ مسلم یشهد يشهد أن لا إله إلا الله وأني شرل الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المغارق للجماعة» (رواه 
البخاري ومسلم) وقد تكلم العلماء عن ضوابط قتال احاربين والبغاة والخوارج في 
كتب الفقه وليس هذا الذي يحدث الآن منها بل ولا يجيزه عالم من العلماء ‏ 
المعتبرين وسنتحدث بالتفصيل يإذن الله فى حكم القتال في الفتنة وحكم 
الاغتيالات ثم الاستدلال على هذا الهرج بأن الناس يبعثون على نياتهم» هو من 
جملة الحق الذي أريد به باطل كما قال علي بن أبي طالب للخوارج وما عُصي 
الله إلا بالتأويل. روت عائشة ة . رضي الله عنما قالت: عبث رسول الله 5 في 
مامه فلا يا رول الله ضح صنعت شیا فن منامك لم تکن تفعله؟ فقال: «العجب إن 
ناسا من أمتي یؤمنون بالبیت برجل من قریش قد اً بالبیت حتی ذا کانوا بالبيداء 
خسف ا ل e‏ نعم فيهم 


)1( ا الزراد لتحقيق الجهاد» سعيد عبدالعظيم ٠ -٥۸(‏ 


ما هڪٽا ورد اال د 
المستبصر والجبور وابن السبيل يهلكون ا 
يعشهم الله على نياتهم» (رواه مسلم وغيره في كتاب الفتن وأشراط الساعة). قال 
الإمام النووي في شرحه: «وفي هذا الحديث من الفقه والتباعد من أهل الظلم 
والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لملا يناله ما يعاقبون 
به وفیه أن من کثر سواد قوم جری عليه حکمهم في ظاهر عقوبات الدنيا» اه. 

فهل تری وجټًا للشبه بين ما يفعله هؤلاء وبين ما جاء في الحديث وشرحه!! | 
وهل استدلالهم بهذا الحديث بأولى من تطبيق حكم قتل العمد وشبه العمد والخطاً 
عليهم أو القول بتطبيتق حد الحرابة في هذا الفريق لا شك أن ا لخطاً وا نطر كبير في 
أن يجعل الإنسان من نفسه قاضيًا وجلادًا لتنفيذ الأحكام وخصوصًا التعلقة 
بالدماء والحدود في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة. والامر يحتاج إلى رسوخ 
في دین الله تعالی -: «وول ولوا لما صف السنڪم لذب هذا حل وهلذا 
کیہ نفو عل اھ آلکذب ل آل قارو عل ام آلگرب ا بي @ ٠‏ 
مم ليل وم عدا آل © 4 [النحل: [١١١۷ ١۱١‏ قال بعض السلف ليتق 
أحد كم أن يقول: أحل الله أو حرم الله فيقال له: كذبت لم أحل كذا ولم أحرم 
کذا. وعن ابن عباس قال: «من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمه عليه» ولا 
يسعنا إلا أن ننكر على هذا الفريق صنعه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل فميزاننا واحد 
في القبول والرفض وكما نرفض الزنى والسرقة والغيبة فكذلك لا بد وأن نرفض 
قتل الأبرياء وترويع المسلمين. روی مسلم عنه يل قال: «من أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه لأبيه وأمه» وروى الشيخان 
ايا عنه ا قال: (إذا تواجه امسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) ولهما .ٍ 
أيصّا: رلا بر ادگ إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري ا الشيطان ينزع في يده 
فيقع في حفرة من النار» وروى آبو داود والطبراني بسند قال فيه بن حجر الهيثمي 
رواته ثقات: «لا يحل لمسلم أن روع مسلمًا) اه. 


وإن كان فيما مضى من الأحاديث والآثار للنفوس المسلمة زاج u‏ 
المسلمين مبين.. فإن إصغاء قلوب اججاهدين في سبل الله فھم أكثر الناس تحطرا. 
أقربهم انزلاقًا إلى تلك المعصية؛ فلكل صنف من العبادة تلبيس من الشيطان» 
لعل الاد الج و اة غل اة ارون واه عل اشاي 
بالتساهل في إراقة الدماء الحرمة» وتلبيسه على التجار بأكل أموال الناس بالباطل.. 
وهكذا فإن لكل صنف من الناس مدخل يدخل الشيطان إليه فهو يشم النفس 
البشرية فإن وجد فيها تفريطا دخل إليها من باب التفريط والتقصير وإن وجد فيها 
إفراطا دحل إليها من باب الإفراط والغلو. 

ا و 
التي جاء بها الشرع الحنيف» وتواتر عليها علماء الأمة» وأجمع عليها السلف 
والخلف.. ألا وهي: أن «الأصل في دماء المسلمين الحرمة» لقول النبي ي : ( 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني ا 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه ارق للجماعة)(٠‏ وقد أنكر ا 
الكرم على الصحابة رضوان الله تعالى ‏ عليهم جميعا حينماً قاتلوا رجلا مر 

OA E e 
ف سیل آله نا ولا تقولا لمن آل لم السلم ليت مومت‎ 
کدلك‎ E اا لله ا‎ e ل عرضک‎ 
e ڪنتم يِن فل قم اله عيڪم فيو‎ 
۰ .]١٤ حرا € [النساء:‎ a 

فإن كان ذلك الأصل قد بان» وعن الشبهات قد طهرء وله الأذهان قد 


استسلمت» فیجی E‏ 


ره رواه مسلم »)۲٥/۱۹۷۰(‏ وأبو داود »)٤٤٣۲(‏ وتر مذي (۲. e‏ اا 0 
في المسند (۳۸۲/۱) عن عبدالله. | 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْدُ الإبل ۷ 
ذلك اليقين وهو حرمة دماء اللن ‏ ا بالشك؛ لن القاعدة الفقهية تقول: 
«اليقين لا يزول بالشك».. فإذا لم نعمل بهذه القاعدة الفقهية العظيمة تخشى أن 
تتحول هذه التفجيرات وأشباهها إلى نكال بالمسلمين ووبال عليهم يتيتم فيها 
أولادهم وترمل فيها نساؤهم وبدعوى الجهاد تنكل أمهاتهم دونا برهان من دين 
الله ولا دليل من كتاب ولا سنة اللهم إلا: «ييعثون على نیاتهم»'. 


(۱) روى البخاري (۲۱۱۸) عن عائشة ۔ رضى الله ۔ تَعَالّى - عَنْهّا ‏ قالت: قال رسول الله : «يغزو 
جيش الكعبةء فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وأحرهم». قالت: قلت: يا رسول الله». 
کیف یخسف بأولهم وآخرهم» وفيهم آسواقهم» ومن ن س قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم 
يبعثون على نیاتهم. 
آخرجه مسلم رقم: .)۲۸۸٤/۸(‏ 
قوله: يغرو جيش الكعبةه في رواية مسلم «عبث التي نل في منامه فقا له صنعت شيا لم تكن 
تفعله» قال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمنون هذا البيت لرجل من قريش» وزاد في رواية ری أن ام 
سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي أحرى أن عبدالله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة 

قال: والله ما هو هذا الجيش. | 
قوله: «ببیداء من الأرض» في رواية مسلم «بالبيداء» وفي حديث صفية 0 الشك. 
وفي رواية لمسلم عن e‏ جعفر_ الباقر قال: هي بيداء المدينة. 
والبيداء مکان معروف بين مكة والمدينة تقدم شرحه في کتاب E.‏ 
قوله: «يسخسف بأولهم واخرهم) زاد الترمدي في حديث صفية «ولم ينج أوسطهم» وزاد مسلم ي 
حديث حفصة «فلا ييقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم) راستقنی بهذا عن تکلف الجواب عن حکم 
الأوسط وأن العرف يقضي و فيمن” هلك أو لكونه آخرا بالنسبة للأول وأولا بالنسبة للآخر 
فیدخل. 
قوله: «رضيهم ا کذا عند البخاري بالمهملة جمع سوق وعليه ترجم» والمعنى أهل 
أسواقهم أو السوقة منهم 
قر قوفن سن )ا أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. 
ولأبي نعيم من طریق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا «وفيهم أشرافهم» ااا دارا 
والفاء. 
وفي E e‏ ت وقال وقع رواية البخاري e‏ فأظنه 
تصحيفًا فإن الكلام في اف الا لا بالاسراق: 
قلت: بل لفظ «سواهم» تصحيف فإنه بجعنى ومن ليس منهم فیازم منه التكرارء ببخلاف رواية 
البخاري. . = 


وهل بالّه هذا يحفى للسيوف ضابطا ولإراقة الدماء حجة.. وهل يقتل أحدنا 


= نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ «أسواقهم» ما ينع أن يكون الخسف 
بالناس فالمراد بالأسواق أهلها أي يخسف بالقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة وفي رواية 
مسلم «فقلنا إن الطريق يجمع الناس» قال نعم فيهم المستبصر - أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة ‏ 
والجبور بالجيم والموحدة ‏ أي المكره ۔ وابن السبيل ۔ أي ۔ سالك الطريق معهم وليس منهم» والغرض 
کله نها امتشکلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب 
بأن العذاب يقع عامًا لحضور آجالهم وييعثون بعد ذلك على نياتهم. 
وفي رواية مسلم «یهلکون مھلکا واحد ویصدرون مصادر شتی» وفي حدیث م سلمة عند مسلم 
«فقلت یا رسول الله فکیف بمن کان کارها؟ قال: يخسف به» ولكن يبعث يوم القيامة على نيته» آي 
يخسف بام جميع لشؤم الأشرار ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده» قال المهلب: في هذا 
الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة تلزمه معهم قال واستنبط منه مالك عقوبة 
من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب» وتعقبه ابن النير بأن العقوية التي في الحديث هي الهجمة 
السماوية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» ويؤيده اخحر الحديث حيث قال: «وييعثون على نياتهم» 
وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير 
a‏ إلا لمن اضطر إلى ذلك» ویتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هى إعانة لهم على 
ظلمهم أو هي من ضرورة ة البشرية› ثم يعتبر عمل كل أحد بنیته. وعلی الثاني ا ظاهر الحديث. 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم 
فیخسف بهم» وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلمٴ «إِن ناسا من أمتي» والذين يشهدونها من كفار 
احبشة. 
e a E‏ و وظاهر ابر أنه يخسف بهم قبل 
أن يصلوا إليها. 
وفي رواية مسلم من طريق عبيدالله , بن القبطية قال: دحل الحارث بن أبي ربيعة وعبدالله بن صفوان 
وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين» فسألاها عن الجيش الذي يخسف به» وكان ذلك في آيام ابن 
الزبير فقالت: قال رسول الله ع يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا تسات من الأرض 
حسف بهم فقلت یا رسول الله فکیف یمن کان کارها؟ قال: یخسف به معهم» ولکنه بیعث يوم 
القيامة على نيته «إنهم يبعثون على نياتهم» معناه أن الأم التي تعذب ومعهم من ليس منهم يصاب 
جميعهم بآجالهم ثم بيعثون على نياتهم وأعمالهم» فالطائع يجازى بنيته وعمله» والعاصي تحت 
المشيئةء قاله المناوي. 
وفي الجامع الصغير )١11۷(‏ إن الله - تَعَالّى ‏ إذا أنرل سطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم _ 
صالحين فأهلكوا بهلاكهم» ثم بيعثون على نياتهم وأعمالهم. 
رواه البيهقي في شعب الإيان عن عائشة وقال السيوطي: صحيح. 
وفي مسند الإمام احمد بن حنبل (۳۹۲/۲) عن ابي هريرة ‏ رضي الله . تعاًى - عَنهُ - عن النبي يل = 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد اليل .ب 
العشرات من المسلمين معصومي الدم ثم يقول في بساطة: «يبعثون على 
نیاتهم». .؟! 

إن في هذا تسطيًا للعلم الشرعي وتبسيطا مخلا لقواعد الفقه من هذا 
الحديث .. وحينما يفعل أحدنا ذلك فإنه يكون قد شوه الإسلام من حيث أراد 

. وکدره من حیث يرجو صفوه.. وأحاف السلمين من حيث أراد أمنهم.. 

E eS‏ حمایتهم. 

ا ا من الح ركات الإسلامية إلى قتل آخر عمدا وبسوء 

.. ولكننا تتصور أن يفعل ذلك عن طريق الخطاً أو يفعل ذلك نتيجة فهم 
التبس عليه.. وهذا ظننا في كثير من الحوادث التي سوف نتعرض لها في 
هذا الكتيب الختصر لأن إسلامه ودينه وخوفه من ربه يمنعه من الفعل العمد الذي 
یعرف عدم صحته ثم يقوم به. 

إننا نجد في هذه الأيام دماء المسلمين تراق» وأشلاؤهم تمزق تحت دعوى الجهاد 
في سبيل الله كما حدث ذلك في الكثير من التفجيرات العشوائية التي حدثت في 
الفترة الأخيرة» ومنها تفجيرات الرياض والرباط وأندونيسيا. 

ولقد أريقت الدماء المسلمة فى هذه التفجيرات وغيرها دون هيبة لعصمة الده 
ا ودر اغا ا هارو ال جد ال ع د ا ا ا 
«(فتوی التترس» التي ذ کرها العلماء. وذلك دون أن يدقق أحد في هذه الفتوى أو 
يلتفت إلى شروط العلماء فيها.. ومن أجل ذلك ومن أجل الاستخدام السئ 
لفتوى التترس في الكثير من بلاد الإسلام رأيت أن أشرحها شر ځا تفصیایًا یوضح 
Sisal au Fa i GEE E‏ 


aD‏ س اتقو الي فِي صر 
قت ی ان وت خن راان ارش تی الا ا غلم ارا کن ا 
e‏ 

وأرجو من كل شاب مسلم أن بصني إلى في هذا الأمر بقلب متجرد له وعقلل 
وأع وبصيرة نافذة.. وحينغذ سيدرك حقيقة e‏ التترس وشروطه وحقیقته 0 
فقهاء السلف قد أوضحوه وأشبعوه بيانًا. 

وقد ظهرت فتوى التترس إلى واقع الفقه الإسلامي بقوة حينما اجتاحت 
جيوش التتار بلاد المسلمين واحتلوها وكان من عادتهم امور عدد من المسلمين ثم 
قيدهم بالسلاسل ووضعهم أمام قواتهم أثناء حربهم مع المسلمين.. فكان كثير من 
السلمين يأبى أن يقاتلهم أو يرميهم بالنبال أو السهام أو المنجانيق حتى لا تقتل ‏ 
أسارى المسلمين الكرهين معهم,. :ون 0ن اا ا 
وسمی الأمر کله بالتترس. 

ولذلك قام فقهاء الإسلام وقتها وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالإفتاء 
بوجوب تتال التتار وإباحة قتل الترس المسلم بشروط كثيرة فصلها في أقواله. 

ولأهمية هذا الاأمر فى زمن التتار لم يكن ابن تيمية اول من ذكرها من الفقهاء 
ولكن ذ كرها قبله ذ كروا هذه المسألة وشرحوها بدقة واستفاضوا فيها. منهم الإمام 
امسر العظيم القرطبي» وكذلك الفقيه الحنبلى ابن قدامة العظيم مؤلف كتاب 
المغني على مختصر الخرقي.. ولكن لأنها ارتبطت بأحداث س في عهد ابن 
تيمية فقد ارتبطت باسمه أكثر من غيره. 

ولا بدأت بعض ال ر كات الإسلامية تقوم بعمليات تستهدف فيها الأجانب 
فيقتل فيها غيرهم من المسلمين تبنت مسألة التترس للقول بجواز قتل هؤلاء 
الور ا ان ا ا د 

ومسألة التترس هذه مذ كورة كتب الإمام مالك مختصرة» وهو للعلم 
یرفضها ولا یری قعل الترس بأي حال من الأحوال. 


ما هڪڏا تُورَد يا سَمْدُ اليل ٠‏ ا 9( 
والآن إليك أحي المسلم طائفة من أهم أقوال السلف الصالح في هذه المسألة 
الهامة: ) ) 
ا ا ٤ ٣‏ 
ا ار ا ا 2 
القدرة عليهم بدونه» للأمن من شرم لم یجز رميهم. فان رماهم 
فأصاب مسلمًا فعليه ضمانه» وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين 
a E‏ 
قال لزاني ولیت 
قال :للت E AEE‏ 
وقال الأوزاعي: « کیف یرمون من لا یرونه؟ إا یرمول أطفال الام 
القاضي والشافعي: يجوز رمیهم ِن کا الحرب قاتمة؛ لن تر که 
بقضي إلى تعطیل الجهاد ٩2‏ 
ار ندا ت ای سے لوان قومًا ٠ O‏ 
A‏ : 9 
قال: سمعت مالا وسل عن قوم من الشرکين في مراکپهم انرسي في 
مراکبهم النار ومعهم الأساری في مراكبهم؟ قال: فقال مالك: لا أرى ذلك لقوله ۔ 


.)1۷١/١۲( المغني لابن قدامة‎ )١( 


ر ا 


) على . لأهل مكة: ولو روا مدب آلب قروا منَهّ عَدَابا يم يما 
[الفتح: °[ 

وكذلك لو تترس کافر بمسلم لم يجز رميه. وقد ا 
والثوري الرمي في حصون المش ركين وإن كان فيهم سارى من المسلمين وأطفالهم 
قلت اي القرطبي .: 

قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه احتلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
اللصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى 
الكفار إلا بقتل الترس ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل 
الترس مصلحة لكل المسلمين؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل 
الأمة ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا. 

قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها؛ لان 
الفرض أن الترس مقتول قطعًا فإما بأيدي العدو فقتحصل المفسدة العظيمة التي هي 
دسو تیر کی ای ا ای ان رات اتر یی 
اللسلمون أجمعون» ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس فى هذه الصورة 
بوجه؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين» لكن لا كانت هذه 
الصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يعن النظر فيهاء فإن تلك 
المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم.. واللّه أعل“ 

وقال أبن تيمية | 

ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته ونحن نقاتل العسكر جميعه إذ 
لا يتميز المكره من غيره. 

وقال: ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز.. فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في 


.)٠١۷( تفسير القرطبي ج (۷)» ص‎ )١( 


ما هڪذا تَورَدُ يا َد الإبل iD‏ 
ذلك مأجورین ومعذورین» وکانوا هم على نیاتهم فمن کان مکرها لا یستطیع 
الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل الدين لم يكن ذلك أعظم 
من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. 

«فالله الى أهلك الجيش الذي اراد أن ينتهك حر ماته» اللكره فيهم وعير 
المكره ه مع قدرته على التمييز بينهم» مع أنه بيعٹهم على نياتهم. فكيف يجب على 
المؤمنين المجاهدين أن يميزوا ب بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك إلى أن قال: بل 
لو کان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا 
أيصًا. فإن الأئمة على أن الكفار لو تترسوا بجسلمين وخيف على المسلمين إذا لم 
يقاتلوا فإنه يجوز أن ترمیهم ونقصد ا ا ا ا 
أولفك المسلمان أ في أحد قولي العلماء). 

وبعد.. أحبتى الكرام 

فهذه أقوال العلماء في حكم قتل الترس المسلم.. وإذا دققت النظر في هذه 
الأقوال ترى أن قتل الترس المسلم الأصل فيه الحرم ولا يجوز الإقدام عليه إلا إذا 
توافرت الشروط التي ذ كرها هؤلاء الفقهاء العظام في أقوالهم والتي سوف نفردها 
في نقاط لتزذاد وضو ځا ولا تلتبس على أحد إن شاء الله. 

E A e 
ESN SE NGS Aa 
نفرت منها نفس‎ E e القرطبي بقوله: ولا کانت‎ 
. من لم يعن النظر فیها)‎ 


ر 
8 بے ایب 


وإليك خي الكربم في نقاط اق التي اشترطها فقهاء السلف لإباحة قتل 
ترس السك 

أولا: أن يكون هناك جیشان متحاربان؛ أحدهما جیش الل وأخر ت 
وتكون الحرب قائمة بينهما فإذا لم يكن هناك جيشان متحاريان أو لم تكن الحرب 
قائمة بينمها لم يتحقق الشرط. كأن بينهما صلحا أو عهدا أو هدنة مثلا. ويتضح 
ذلك الشرط من قول ابن قدامة: 

«وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة». 

وقول ابن تيمية 

«ونحن نقاتل العسكر جميعا إذ لا يتميز المكره من غيره). 

وكان قوله هذا في جيوش التتار؛ وهي جيوش محاربة ومن أسواً الجيوش التي 
غزت بلاد المسلمين على مر العصور والدهور إذ انها كانت تمیز 
والرعونة والوحشية. 

وقال أيضًا في تعليقه على حديث «يعوذ عائذ 

«فالله تعالی أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته). 

ثانيا: أن يکون الترس من المسلمين أسرهم الكفار وتترسوا بھم؛ ؛ ولا يصح غبر 
الأسير.. فالساكن بجوار المشركين مثلا لا يأحذ حكم الترس. 

ويتضح ذلك من قول القرطبي: 

«قوما من المش ركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم 
من المسلمين آساری في آيديهم». 

وقوله: «وجوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن 
کان فیهم اسا من المسلمين). 


ثالنا: أن تتحقق المصلحة وتندفع المفسدة برمي المشركين وفيهم الترس. 

ثم احتلف العلماء في حدود المصلحة المطلوبة أو المفسدة المندفعة التي ي ج 
فيها رمي الترس: 

رى الإمام الغراي أنه لم جز رمي الكفار وقيهم أسرى المسامين إلا أن يخى 
يت ركهم اصطلام ‏ أي اجتئاث ۔ جيش المسلمين وإلا لم يجز 

ما e‏ والأحناف فإنهم جوزوا رمي الكفار وفيهم أسرى المسلمين 
إذا حشي بالانصراف وقوع الضرر على المسلمين. 

اما الإماء مالك فرفض قتل الترس مطلقا 

وعلى هذا .. فلم يجوز أحد منهم رمي ا السلمين إذا كان 
انصراف المسلمين عن ذلك لن يؤذي المسلمين ولن يوقع بهم مضرة. وكذا لم 
يجوز أي منهم رمي الكفار لتحقيق كسب سيتخلف إن لم يقوموا برميهم وان 
يوقع ضررا بالمسلمين. 
رابعا: لا سبيل للأمن من جيش الكفار إلا بقتل الترس اللسلهء 

قال ابن قدامة: اا ا ا کک 
لأنها حال و 

وقال أيصًا: وان لم خف على السلمين لكن لم بقدروا عليهم إلا ارين 

قال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم). 

وقال القرطبي: رلأن الغرض أن الترس مقتول قطعاء فإما بأيدي العدو فتحصل 
الفسدة العظيمة التي هي استعلاء العدو على المسلمين» وإما بأيدي المسلمين 
اا ا 

حامشا: أن تکون الصلحة في قنل الترس ET‏ 
- وذلك كما قال القرطبي: «وقد يجوز قتل المسلم ولا ا إن 


شاء الله» وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية 
أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس» ومعنى كلية أنها قاطعة لكل 
الأمة حتى يحصل من تنل الترس مصلحة لكل المسلمين» فإن لم يفعل.. قتل 
الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة 
حاصلة من قتل الترس قطعا». 

وكما قال أبن قدامة: ی 
رم لأنها حال ضرورة). 

ی و و 

«(مصلحة ضرورية وكلية و قطعية) 

» أن تكون المصلحة قطعية أو على الأقل أن يغلب على الظن تحققها فلا اعتبار 
للمصالح المتوهمة والمشكوك في حدوثها بل لا بد أن يكون نفعها مؤكدا لا شك 
فيه و يندفع بها ضرر مؤکد. 

CS N EC sS 
يبنى عليها حكم ولا تجوز قتل الترس المسلم.‎ 
»أن تكون المصلحة كلية عامة تشمل عموم الناس أو أكثرهم وبالتالي فالمصالح‎ 
الخاصة هي التي يعود نفعها على طائفة من الناس أو جماعة منهم أو بعضهم.‎ 

قال الشيخ سعيد عبدالعظيم تعقيبا على ما فعاته التيارات اججهادية في مصر 
واستنادها إلى مسألة «الترس» فقال تحت عنوان «قتل الترس» 

يقول القرطبي”'“: «قد يجوز قتل الترس» ولا یکون فيه احتلاف إن شاء الله 
وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فمعنى كونها ضروريةء أنها لا 
(۱) ما ذکره لإا القرطبي هو موضع الاتفاق بين أهل العلم أما قتل الترس بغير هذه الشروط المذ كورة 


فهي مسألة مختلف فيها ين أهل العلم. راجع المغني (ج۸)» روضة الطالبين e ٠(‏ 
«(TANE‏ 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبل ‏ _ iD‏ 
يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. 

ومعتى نها كليةء آتها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس مصاسة 
كل المسلمين» فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى 
كونها قطعية» أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطكًا. قال علماؤنا: وهذه 
الملصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارهاء لأن الفرض أن الترس مقتول 
قطعًاء فما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل 
المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمين أجمعون. ولا يتأتى 
اقل اد يرل لا يقل الرى فى هة الصررة بره لانة ارم سا فعات ارت 
والإسلام والمسلمين لكن لا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة» نفرت 
منها تفس من لم يعن النظر فيها فإن تلك المفسدة ة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم 
أو كالعدم. واللّه أعلم. ا فهل نجرؤ على تأجیج نار الفتنة والقتل للمسلمين في 
مجتمع اختلط فيه آهل الإان بهل الفسوق. . وزغم الإنسان ا ا أن يتوصل 
إلى حق وأن يقيم شرع الله وأنه لا بد من قتل الحراس توصلا إلى قتل الحكام الذين 
يحکمون بغیر شرع الله. a a E‏ 


3 Els 


ولا المنكر معروفا مدر ذبن افون عن ارو أن توم فة r‏ 
داب ایم [البقرة: ۲٦۳‏ وکوا ریا وجوت وید إل ار ف رک 
فس ما ڪسبت وهم لا يظلونَ © چ [البقرة: ..]۲۸١‏ ) 

اللهم أا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا» كما نعوذ بك من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» ربنا أرنا الحتى حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه ولا مجعله تلبسا علينا فنضل واجعانا للمتقين إماماء اللهم اهدنا لما اختلف 
فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا أردت بعبادك 
فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين'. 


.)۷۷ تحصیل الزاد: (۷۱ ۔ ۷۲ء‎ )١( 


قا ما أحلى رجوع الجماعة الإسلامية بمصر عن أخطائها: 

إن ا الإإسلامية بمصر عن أحطائها وقتلها لأفراد الأمن ال ركزي في 
مديرية الأمن ا في احداث ۱۹۸۱ء بعد ان کانوا همرن ان قل اکرش 
جائز على الإطلاق بدون ضابط.. 

کا شن شب رن لاف ي ای طن ف ال 
على هذا ولكن لنا وقفة حتى لا يتكزر ما حدث:۔ 

إن سؤال أهل العلم من العلماء الربانيين من الأصوليين والفقهاء من تنج 
فیهم شروط الاجتهاد وصفة المغتي كان من الممكن أن يصون مصر» ويوفر عليها 
جع الدم الذي سال.. هذه المسألة ليست بالعويصة التي تحتاج إلى عشرات 
الأعوام للوصول إليها.. فمن الأمور البديهية أخاطة العلعاء نة الا ولا كيف 
عرفها إخوانكم السلفيون وتکلمنا معكم فيها عام ۱۹۸۱م.... لسنا نقول هذا 
الكلام من باب إعادة الذكريات المؤلةء وإنما صكا لشباب ال جزيرة العربية 
لإحواننا ایسا حتی لا تعاد الكةة مرة أخحرى. 

لسنا ولستم بالعلماء وليس كل من استطاع كتابة بحث من آلف صفحة في 
الجهاد أو أكثر واطلع على مات المراجع يصلح للإفتاء في مسائل الدماء قد يُطلق 
علينا جرا لقب «طلبة علم» من ذاع صيتهم واشتهر عند الناس علمهم.. فهذا 
فتاوى تع بها البلوى وما المانع أن تخطموا مرة ثانية. . فأول شيء لازم لكم معرفته 
جيدًا أنكم طلبة علم وكفى. . ونحن نحسن فيكم الظن إلى بعد مدى. 
إنك مني أنت كأني لست أرائي 
إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد إنك فيها من شر كائي. 

لا ونقول قولكم: 

أناديكم أناديكم أشغدٌ على أياديكم 
وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم 


ما هڪذا تُورَدُ يا سَْدُ اليل e‏ 

تجن ونشتاق لكل زجاع إلى الحق.. 

ت يات وأشوراقا وقلبˆاحق واشتاقا 
ارتلهاوأرسلها كماء الورد رقرافا 

وبعد... فالان هل تنطبق هذه الشروط على المسلمين الذين يقتلون في 
التفجيرات العشوائية التي تحدث الآن.. معل تفجيرات الرياض أو الرياط أو . 
و 

إن أئ مسك قرا و و ی فا ت ی 
قتل المسلمون فيها يدرك إدراكا لا لبس فيه أن قتل هؤلاء المسلمين حرام ولا يجوز 
شرعا ولا يدخحل بحال تحت أي حالة من حالات إباحة ققل الترس المسام.. فأين 
هم الجيشان المتحاربان اللذان يواجه أحدهما الأخر..؟ 

وهل المسلمون الذين يقتلون هم أُسری ل الأجانب ام هم سكان مسلمون 
عاديون يجاورونهم في السكن ويعلمون أن هؤلاء ااك معظمهم مدنيون 
مستأمنون يعيشون مع أسرهم وزوجاتهم وأولادهم. ان ا ر 
والملسلمون بجوراهم كذلك. ) 

وهل فعلا هؤلاء الأجانب تترسوا بهم أم نهم سكنوا بجوارهم أو ساروا في 
الشارع الذي يعيش فيه هؤلاء الأجانب أو فتحوا د كانا بجوار سكنهم .. ثم أين 
الصلحة في قتل هؤلاء المسلمين.. وأي مفسدة ستحدث على الإسلام والمسلمين 
إن لم يقتل هؤلاء الملسلمون؟ ٠‏ 

وهل هذه المصلحة ضرورية وقطعية وكلية كما نص الفقهاء.. 

وهل هذه العمليات تحقق مصالح الإسلام أم تحيق بهم الخساثر والمفاسد؟ 

كما أن فتوى التترس تنص على أن هناك جيشا للكفار ومعه ثلة من أسارى 
المسلمين. ا واقع التفجيرات ي تماما عن ذلك لأن الأصل أن هل اليلد 


) E 


dD; 


کک ۳ الأغلبيةه ووسطهم قلة من الأخانت «الكفار» 2 بينم ي 
ت لو جورنا قتله ‏ نقتل معه مائة مسلم؟ 
وخحتامًا نقول: إ إن قتل الأنفس الاه بروح باردة ليس من الإسلام في شيء» 

وليس من المروءة في شيء» وهو اکثر شيءِ يجعل عوام المشسلمن یعادول الحر کات 

الإسلاميةء وينأون عن التعاطف معها والتواصل القلبي على الأقل معها.. ويجعلهم 
يشككون في مصداقيتها وجديتها في الرغبة في تغيير مجتمعاتهم إلى الاحسن 

والأفضل. 
إن قتل النفس المسلمة شىء عظيم كما أسلفناء ولا يجوز أن تقتل مسلما ثم 

نقول ببساطة: «يبعث على نيته».. ولو ساد هذا المنطق لعم الفساد وفشت الفوضى 

واستباح الناس كل شىء وما بهذا جاءت الشريعة الغراء التي تتنزه عن أن تريق 
دماء حيوان بخير مصلحة شرعية.. والتى. أعبر رسولها أن أمراة دنحلت التار في هرة 

لم تطعمها ولم تسقها ولم تت ركها تأكل من خشاش الارض. 
هذه الشريعة التي أخبر رسول الله حَيلٍ أيصًا أن امرأة بغيا «مومساء» دخحلت 

الجنة في كلب سقته بعد أن کان یلهث فى الصحراء من العطشر' . 
هذا الإسلام العظيم يحتاج منا إلى a‏ 

صالح. 

( روی البخاري )۲۳٠٣(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل قال: «عذبت 
امرأة في هرة حبستها حتى ماقت جوعا فدخلت فيها النار قال فقال والله أعلم لا أنتِ أطعمتها ولا 
٠‏ سقیتھا حتی حبستیها ولا انت ارسلتها فأکلت من خشاش الأرض» مسلم »)٠١١ /۲۲٤۲(‏ 
والنسائي في المجتبی (۳/ ۱۳۷/ »)١٤۸١‏ وأحمد في المسند (۲/ .)٠۸۸‏ 

(۲) روی البخاري (۳۲۲۱) عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عل قال: عر لامرأة 


مومسة مرت بکلب على راس رکیٌ یلهث قال: كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها 
فتزعت له من الماء فغفر لها بذلك»»› اید في المسند (۲/ 91۰). 


D 


وس ll‏ روات أ 4 فهو TT‏ 2 د ر4 [الحج: ٭[ 
TT‏ قول الله تال 
في الارض ا الاسر 


ي [المائدة: ۲[ 


ما هڪذا تورَد يا سَعْد ابل 


r r 2 e 


می ومن اها ا کے ES ٣‏ 


وهذه الاية بالذات هي أعظہ دستور 2 ز هذا الأمر. 


بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية حول 
تف تفجير ات مدينة الرياض ° ) 


«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد واله وصحبه. 

اما بعد: 

عرض مجلس هيئة كبار العلماء في جلسته الاستشنائية المنعقدة في مدينة الرياض 
اليوم الأربعاء حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة الرياض» وما حصل بسيب 
ذلك من قتل وتدمير وترويع» وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم. 

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت 
الاعتداء عليها وهي الدين»› والنفس»› والمال» والعرض» والعقل» ولا یختلف 
اللسلمون فى تحربم الاعتداء على الأنفس المعصومة والنفس المعصومة في دين 
الإسلام إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها 


و ی و ورت ل ی رار ورو ہے ا کس کک د 
ومن يمل مَومِسا معدا رارم جهنم خلدا فا وعضب 
و د و و ا 


سے رور سے رص و ر ص سرت f‏ 
_ ® 


وتعالی: من جل ذلك ڪتا عل بی إسريیل آم من فقتل فسا بعير 
تفس او ساد فی رض انما فَتَل الاس جَمِيًاه [المائدة: ۳۲]» قال 
مجاهد رحمه الله: في الإثم وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. 

# ويقول النبي 2 رلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
) رسول الله إلا ياحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك 
للجماعة» متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 


.م۲٠١۳‎ | |٠١ نتشر في الحياة اللندنية في‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه.‎ )۲٥١ /۱۹۷٦٩( رواه 'البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )۲( 


ما هڪذا تورَدُ يا سَهْدُ ابل ا (rrp‏ 
) × ويقول النبى ع : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة اذا فعلو داك غضص مرا م 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الل تمالی ا e‏ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
» وفي سان النسائي عن عبداله بن عمرو رضي الله عنه عن النيي لل قال: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم(. 
ه ونظر ابن عمر رضي اله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: «ما 

اماق وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك»). ) 

كل هذه الأدلة وغيرها كثي تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحري قتله 
ا 
يعتدي عای مسلم بغیر حق. 

-يقول أسامة بن يزيد رضي الله تعالى غنهما: بعثنا رسول الله ل إلى الحرقة 
فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه 
قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ 
النبي حي فقال: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعودًا» فما 
٠‏ زال يكررها حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) متفق عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون 
في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد» فتأول أسامة رضي الله عنه 
ا ا ا یا و ا 
(۱) رواه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲/ .)۳٣‏ 


(۲) رواه الترمذي »)۱۳۹١(‏ والنسائي في امجتبی (۷/ ۸۲/ ۳۹۸۷) وقال الألباني: صحيح. 
(۳) رواه البخاري TN‏ ومسلم .)٠٥۹ /۹٩(‏ 


عذره وتأویله» وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء الملسلمين 0 وجرم من 
پتعرض لها, 


«إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلد كم 


هذا(“ اة مسلم. 
وهذا الكلام قاله لبي 5 في خحطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم نحوه 


وما سبق يتبين حرم قتل النفس المعصومة بغير حق» ومن الانفس المعصومة في 
العاص رضي الله عنهما عن النبي 5 قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها توجد من مسيرة ا عام اج البخاري. ٠‏ 
يجوز التعرض له ومن قتله فإنه كما قال النبي : «لم يرح رائحة الجنة» وهذا 
وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين» ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة يقول 
النبي : «المؤمنون تتکافا دماژؤهم ویسعی بد متهم ادناهم». 

ولا أجازت أم هانئ رضى الله عنها رجلا مشر كا عام الفتح» وأراد علي بن أبي 
طالب ان یقتله ذهبت إلى النبى ب فأحبرته فقال 5 : «قد أأجرنا من اُجرت يا آم 
هان ۶(" اجه البخاري ومسلم. 
التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 
)( رواه البخاري .)۳١۱١۹١(‏ 


)( رواه الببخاري ›»)۳١۷١(‏ ومسلم (Y۰ Aik)‏ عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها. 


ما هڪا ورد يا غد اليل ۾ a E OS‏ 
) إذا تين هذا فإن ما وقع في مدينة الرياش من حوادث التفجيرأمر محرم لا قره 
دين وتحريمه جاءِ من وجوه: 
أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد .المسلمين وترويع للآمنين فيها. 
۲ فيه قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. 
٣‏ أن هذا من الإفساد في الأرض. 

٤٠‏ أن فيه إتلافا للأموال المعصومة. 
) وأن مجلس هيئة كبار العلماء إذ بين حكم هذا الأ Ns‏ 
الوقوع في الحرمات المهلكات» ويحذرهم من مکائد الشيطان» فإنه لا يزال بالعبده 
حتى يوقعه في المهالك إما بالغلو في الدين» وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالل 
والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد لأن كلا طريقي الغلو وال جغاء من سبل 
الشيطان» التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه. 

وما قام به من نقوا هذه العمایات» من قتل أنفسهم پتفجیرهاء فهو داخل في 
عموم قول النبي 45 : «ومن قتل نفس بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة' . 

اة ا في مسنده من حدیث ثابت بن الضحاك طبه . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هربرة طا عن النبي ي : «من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدا ومن 
و 

وهو في البخاري ج 

ثم ليعلم أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من ا الأعداء من کل 
جانب» وهم يفرحون بالذرائع التي تبر لهم التسنلط على أهل الإسلام وإذلالهم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۳۳) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم (۱۰۹/ .)۱۷١‏ ' »+ 


واستغلال خيراتهم. فمن أعانهم في مقاصدهم» وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام 
ثغرا فقد أعان على انتقاص المسلمين» والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم. 

يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة 
. في المدارس وال جامعات وفي المساجد ووسائل الإعلام وجب العناية بالامر بالمعروف 
e pe‏ داعية إليه الأن أكثر 
من أي وقت مضى. 

وعلى شباب المسلمين إحسان لظ E‏ والتلقي عنهم O‏ 
یسعی اله أغذاك الت الق سن شاب اا وعلمائهاء وبينهم وبين حکامهم 
حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه لهذا.. 

وقى الله ا لجميع كيد الأعداء» وعلى المسلمين تقوى الله في السر والعلن والتوبة . 
e‏ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

ال الله أن يصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين كل سوء و 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه. 

ميئة كبار العلماء 

رشن ا عبدالعزیز بن عبداللّه بن محمد آل الشيخ. 

الأعضاء: صالح بن محمد اللحيدان» عبداللّه بن سليمان المخيع» ا 
عبدالرحمن الغديان» الد كتور: ا الفوزان» ج ا 
دان عا الا ا رر غالا ن حجان ارا ا ا 
دب ما نالدرا کور عبدالله بن عبدالحسن الت ركي» محمد بن زيد 
آل سليمان» الد كتور بكر بن عبدالله أبو زيد «لم يحضر لمرضه»» الد كتور: 
عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان «لم يحضر» الد كتور: صالح E‏ 
ا ات ن ل اا کی ا کر ا 
الور عبدالله ابن محمد 


ما هڪذا تُورَدُ يا سعد الإبل ‏ .ا aD‏ 
البيان الصادر عن ]٤۷[‏ من العلماء 
[ المستقلين بالمملكة العربية السعودية حول 


تفجيرات الرياض 


e |‏ جريدة الحياة اللندنية في عددها الصادر في ۲۰ مايو ۳٠٠۲م‏ في 
٠‏ نص البيان كما يلي: ) 
الاك رت ا والصلاة والسلام على ا ف وغل ال 
وسلم وبعد: ) 
فان دين الإسلام معتبر i.‏ شريفرن: الهدى ودين الحق وهو ال 
E CR O O‏ 
والأول: مقام العلى u‏ والثاني: مقام العمل والإيان وا اسان 
متلازمان. 
ولأمر الله للمؤمنين بالتواصي بالبر والتقوى وبالحق والصبر ونصيحة لله ورسوله 
وخحاصة المسلمين وعامتهم» قصدنا ا تقرير بعض الأمور تعليقا على: «حادثة 
الرياض): ) 
أولا: أننا ندين حادث التفجير الذي وقع بالریاض» ونۇکد تحری مخالف 
للشريعة ومصلحتهاء وأي معالجة للحديث يجب أن تكون منطلقة من إدانة 
ی و ی ا 
وهذه البلاد هي مأزر للمسلمين وقد تقرر عند الفقهاء أن من دحل بلدا من 
بلاد المسلمين على قدر من الأمان أو العهد حرم دمه ولو كان عهد الأمان فيه 
مخالفة لبعض مسائل الشريعة. 


إن الشريعة جاءت بالبيان والهداية وهي واضحة التقرير بينة الدلائل» ومن شعارها 


الجهاد ومن أنكره فقد رد صريح الشريعة إلا أن ا جهاد باب واسع في الفقه» وله أحكام 
وشروط لا بد من اجتهاد علماء المسلمين إذ أن باب الدماء- كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية -: من أجل الأبواب وأعظمها حرمة عند الله ورسوله والنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب وما فيها من الوعيد الشديد على المعتدين أمر 
معروف» كما في قوله سبحانه: پۆومن N‏ 
هلم کردا فا وعضت الله عليه ولعته وعد لم عدبا يتا © 4 
[التساء: ۳ ] وقوله: اتم من قل فسا بعر نفیں أو فاق الارض 
تاتا مَل الاس جا ون أحاها كاتا اجا الاس جييماي 
[المائدة: ۳۲]» وقوله «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)(. 

وفتح باب التأويل في هذه المسألة يترتب عليه اضطراب الأمن ونخضع ل ات 
وضياع مصالح الناس» وقد عد الله الأمن من نعمه العظمى التي امةن بها على عباده 
حصوصا في هذه البلاد الفاضلة التي جعلها مهوى أفغدة المۇمنين: ولم روا أن 
۰ رما موطف الاش من حول [العنکبوت: 11۷ ولم من 

حرم ءانا ی اه مرت س مىي [القصص: ۰)٨۷‏ و فيع بدو رب 

هلدا اب ی O‏ أطعمَهم من جوع امهم ن حون 4 [قریش]. 

وجعل الله تعالى زوال الاأمن من عقوباته على من كفر بأنعمه: ادها اله 
لباس الجوع E E‏ 
٠‏ وفي هذا البلد ككل بلد قات شتى متنوعة في انتساباتها الإقليمية والقبلية 
والمذهبيةء قإذا احتل الأمن أقبلت كل طائفة على مصالحها الخاصة» وحصل . 
الإحتراب الداخلي. ٠‏ 

إن من أعظم الخاطر أن تسم دائرة الانشقاق في الجتمع» وأن يجد الناس 
أنفسهم في مواقف متقابلة يتداخل فيها الجانب' الشرعي بالقبلي بالمناطقي 


رې رواه البخاري ٣٩(‏ ۳۱). 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد اپل .ب 
E E ha‏ کک یک ا 
وگ او ین تت آیجیگم اہ بلیسکہ شما وی ہنس باس بني انر کب 
صرف اديت َه هوت () + الانعام:. .]1١‏ | 

ا نشر الرعب ا في أوساط امجتمع يعد فسادا عظيما ولذا صح 
عن رسول لمجي انه قال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمالا) . 

ومن المنكر والزور وقوع بعض وسائل الإعلام في ربط هذه الأعمال با لمفهوم 
الشرعي للجهاد إتباعا لما تعمد وسائل الإعلام الغربية من اخلط المتعمد والتوسع في 
الاتهام وتعميم الأحكام بلا بينة بقصد التزييف والتشويه. 

نان إن أعداء الإسلام في الخارج - أيا كان مقامهم وموضعهم ‏ يتربصون بنا 
الدوائر» ويحاولون افتعال مع ركة ضد المسلمين ليتسنى لهم التحكم مستقبلا في 
فصل الأمور وتسييرها كما يريدون والواقع أصدق شاهد. 

ولا يخفى أن أي عمل يجر تخريبا وتسويغا N‏ رض الإسلام عو هومن 
الفساد. 

ea EOE I OE‏ راقص 
بل لا بد من علم صحيح على السنة مع نية صالحة. 

رالغيرة على الدين لها قدر لا يفتات به على الشريعة» والقتال في مكة تأخر 
تشريعه ثلاث عشرة سنة حفظا لادة الإسلام» ومعلوم أن شر قريش والكفار على 
المسلمين نا كانوا بالمدينة ومع ذلك لم يشرع القتال بمكة ومعلوم قضاء الله ورسوله 
ل في صلح الحديبيةء وإننا نخاف على مادة الإسلام في هذه البلاد من الشر 
| الذي يتربص به من يتربص من الكفار والنافقين» مع الإيان بأن الله حافظ دينه وما 


بعت به نبیه عل . 
وت 


ل ا ا م س 


رابعًا: من هنا فإننا ندعو المسلمين في هذه البلادء ولا سيما أصحاب المسؤولية 
العليا إلى: معالجة الحدث بالحكمة والاعتدال والبعد عما تقع بسببه محاربة لبعض 
الشباب وكما تقررء فإن الحكمة والعدل هما ميزان الحق زالقضاء في الشرع فتحن 
مام مشكلة لا بد من معام جتها وأمام فهم بحاجة إلى توجيه إن لم يتوله الفاقهون 
للإسلام وواقع الأمة من النصيحة لها ولشبابها تولاه الغششة والمغرضون. 

خامسًا: ن ؤكد على خحطورة نقل المع ركة داحل هذه البلاد فهي حصن الإسلام 
ومنطلق دعوته» وننبه العلماء العلم إلى ضرورة بيان ما في هذا من الشر 
وإشاعة الفساد. 

كما ننا نرى: أن هذا الحدث لا يجوز أن يستغل فى إثارة الحرب على مناهج 
التعليم وأجهزة القضاء والشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلادء 
وعلى المسقولين منع الأقلام المتطرفة المستغلة للأحداث في مصالح خاصة وتصفية 
حسابات تؤثر في وحدة الجتمع» وتعمل على استفزازه. 

إن سا وو الاي اى دت ج اا ي ا ر ا 
الناس بها مذهب شر فمعالجة هذا الأمر تكون لعلماء الشريعة وأهل التخصص 
الذين سلمت صدورهم على المسلمين من رجال التربية وعلم الاجتماع وأمثالهم. 


ساد سا: : التدين حاجز 0 العدوان ولهذا قال ا : «الإيمان قيد الفتك لا يفتك 


) 8 
ژمن) 


ولولا الدين وعصمته ادن أمر الناس وأمنهم ولهذا فالذين يحاولون ربط 
ذا الحادث بالتدين أو با مؤسنسات القائمة في الجتمع - إدارية كانت أو علمية أو 
.بوية ‏ فهم يجادلون بغير الحق» ويريدون توسيع دائرة الصراع» والواجب عزل 
معدث في إطاره الحاص والتعامل مع الأزمة مسؤولية وواقعية. 


ہن س د س سیا کے سرت ورپ ف عد کے ع ی ت کیک ی ۲ سوت یی سے ہر ب ب ر نے 


() رواه ابو داود (۲۷۹۹) عن ا هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال الالباني: صحیح. 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْد الإبل ‏ 


2 
سابعًا! وإذا کانت ا معتبرا فعاینا ا في تحويل اححنة إلى منحة 
بمراقبة النفس والعودة الصادقة إلى الله» وتحكيم شريعته في كل شيء ونشر لواء العدل 
بين الرعية» وفتح باب الحوار الهادئ بعيدا عن الخاوف الأمنية والتحفظات» وتمكين 
الناس من التعبير عن ارائهم وتحمل مسؤولياتهم ضمن دائرة الشريعةء وتحقيق مدأ 
اللحررو وا ركة والرد عند التنازع إلى فقه الشريعة وحفظ حقوق الإنسان المادية 
والمعنوية ومحاسبة كل من يعتدي عايها کائنا من کان» فاجتمع الغادل محفوظ ۔ 
ياذن الله - من الزعازع والزلازل وإن وجدت تمكن من التغلب عليها وتجازوها. 
ويجب على رجال الحكم والعلم نشر العلم والشريعة» وتمكين أهلها من أداء 
دورهم في التعليم والتربية وتصحيح الأخحطاء ودفع ما ينكر من الأقوال والأفعال. 
وندعو الشباب الخلص الغيور إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على مكتسبات 
بلده ودعوته. والتنبه للمخاطر الجدية اححدقة التي لا يكن تجاوزها إلا بوحدة 
الصف الداخلي e‏ تحت مظلة الشريعة وما تقتضيه من المناصحة 
والمصارحة: وار © إن الان لن ر © ر اَذ E‏ 
الصلحتِ وتواصواً باحق اا لص © [العصر]. 
تامنا: الموقف من الإدارة الأمريكية رد سياستها التعسفية الاستعلائية 
الانفرادية ليس حكرا على بلد متدين كالسعودية» ولا عل دول غرم ةل اسشلاسة 
فالکر اهية لتلك السياسات الفاسدة تتنامى في سائر أنحاء العالم الإسلامي وهو أنه 
السشهدف ازل بدینه وثقافته وأرضه وخیراته ومنهج حیاته کما هو مشاهد للعیان. 
رر امیت ا لحد في الاستخفاف بالشعوب وتجاهل إرادتها» ومع 
هذا فإن من الحكمة O OE‏ أو بعض متطرفیھا ۔ قد يطيب 
لھم اضطراب ا في آي بلد إسلامي؛ لانه قد يمنحهم ذريعة حاضرة أو 
مستقبلية في التدخحل بحجة المتابعة الأمنيةء أو الحفاظ على المصالح أو إغلاق هذه 


ف ا ي ا e‏ 


۰ 
ت ا ّ 
اتقوا لن قي مِصرَ 


r 

وندعوا أنفسنا وإخواننا إلى تقوى الله والبصيرة فى الدين ومن أشكل عليه شيء 
من خاصة المسلمين وعامتهم فليلتمس حكمه في كلام الله ورسوله وليعتبر ذلك 
بفقه الأئمة وليرجع إلى أهل العلم والبصيرة والفقه مع الحذر من الأفكار المنحرفة 
التي تمهد للعدوان على الدماء والأموال والأعراض بالشبه والتأويلات الباطلة. 

حفظ الله للمسلمين دينه ودنياهم» ووحدتهې وأمنهم» إنه جواد کري» 
و عل و فة رعل اك وجا 
لا الموقعون على البيان: 

إبراهيم بن عبداللّه الدويش «أستاذ الحديث في كلية المعلمين ا او 
سعد حمدان الغامدي «أستاذ الدراسات العليا جامعة ام القرى»»› اع بن سلیمان 
بن علي الفاجح «عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام)» أحمد بن محمد 
ا لحصيري «عضو هيئة التدريس فى جامعة الإمام» أحمد بن موسى السهلي «رئيس 
جدعية تحفيظ القران الكري بالطائف)» حمد بن إبراهيم الحيدري «عضو هيئه 
التدريس في جامعة الإمام)» حمود بن غزاي الحربي «عضو هيئة التدريس في 
جامعة الإمام فرع القصيم»» خالد بن عبداللّه المصاح «المحاضر في جامعة الإمام في 
قسم الفقه»» خالد بن على المشيقح «أستاذ الفقه في جامعة الإمام فرع القصيم)» 
سامي بن ا الماجد «عضو هيغة التدريس في كلية الشرعية في الرياض»»› 
عرد بن عبدالله القنيسان «عميد كلية الشريعة في الرياض سابقا) سقر بن ٠‏ 
بال رخمن ارال وريس ق القيدة في جامعة ام القرى سابقا» سلمان بن فهد . 
اعودة «المشرف على مؤسسة ا اليوم»» سليمان بن حمد العودة «(عضو هيه 
تدريس في جامعة الإمام في القصيم»» الشريف حاتم بن عارف الحولي «أستاذ 
لحديث في جامعة أم القرى»» الشريف حمزة بو خن الف واا الا ضول ی 
حامعة م القرى»» صالح بن عبدالعزيز التويجري (أستاذ العقيدة في جامغة ارمام 
2 صالح بن محمد السلطان «أستاذ الفقه قي جامعة الإمام»» صالح ن ا 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَعْد ابل ا 
الونيان «رئیس قسم الفقه في جامعة الإمام سابقا)» عايض بن عبدالله القرني «عضو 
هيغة التدريس في جامعة الإمام سابقا»» ۰ بن علوش المدحلي «أستاذ ا لحديث 
في کلية ا في جیزان)» عبدالعريز أ بن إبراهيم يم الشهوان «أستاذ العقيدة في جامعة 
e‏ طبدالله , بن إبراهيم الطريقي «(أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام»» 
او الحمود «حطيب جامع»» عبدالله بن عبدال ر حمن ال جبرین (عضوإفتاء 
متقاعد)» عبدالله بن عبدالله الزايد «مدير الجامعة اللإسلامية سابقا) عبدالله بن علي 
الجعين «أستاذ اليك في جامعة الإمام سمابقا)» عبدالله بن فهد السلوم ا 
عبدالله بن محمد الغنيمان «رئيس قسم الدراسات العليا في ال جامعة الإسلامية سابقا)» . 
عبدالله بن وكيل الشيخ «أستاذ الحديث في جامعة الإمام)» عبدالحسن عبدالرحمن 
. القاضي «أحطيب جامع»» عبدالو هاب ابن ناصز الطريري «المشرف العلمي على 
مۇسسىة الإسلام اليوم»» علي بن إبراهيم اليحيى «رئيس قسم السنة في جامعة الإمام 
سابقا)» علي بن عبدالله الجمعة «رئيس قسم السنة في جامعة الإمام فرع القصيم»». 
| علي حسن عسيري «أستاذ العقيدة في جامعة املك خالد»» عوض بن محمد القرني 
«عضو هيئة التدريس في E‏ امام اا م بن سعيد القحطاني «أستاذ 
العقيدة في جامعة م القرى سابقا) محمد ابن صالح الرحيم «القاضي في ميحكمة 
الليث)» محمد بن صالح الفوزان «عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام)» محمد بن 
عبدالله الحيميد «(عضو هيئة التدريس في قسم الفقه في جامعة الإمام في القصيم»» 
ناصر بن عبدالکرم العقل «أستاذ العقيدة في جامعة الإمام)» ناصر بن محمد ال طالب ' 
«القاضي في احكمة الكبرى في عرعر» هاني بن عبدالله الجبير «القاضي فى الحكمة 
الكبرى في جدة» وليد بن عثمان الرشودي «أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية 
المعلمين في الرياض»('. 


(١)‏ انظر: «استراتيجية تفجیرات القأعدة) ‏ الأحطاء لاطا لقادة الجماعة الإإسلامية بمصر ص ۳۲۳ ۔ 
۸ _ مكتبة التراث الإسلامى ‏ القاهرة. ‏ 


اأحداث الخحادي عشر من سبتمبر وما جرته 
من ويلات على المسلمين 


تت تفجيرات القاعدة لبرجئ مركز التجارة العا مي في نيويورك في الحادي 
عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ م» لتكشف عن استراتيجية «القاعدة) وجاعت الأخدات 
وتوالت بعد ذلك التفجيرات في بالي في أندونيسيا في أکتوبر ۲٠۲۰م‏ ثم في 
مدينتى 'الرياض والدار البيضاء فى مايو ۳٠٠۲م‏ لتكشف لمن كان غافلا عن 
حطورة وحطاً هذه الاستراتيجية DS‏ الأمة الإسلامية وتعاظمت أزمتهاء 
وتكالب عليها الأعداء واجتمعوا وأحدقت الأخطار بأقطارها والتهمت منها ما 
التهمت.. .وسالت دماء الأبرياء بدون وجه حق.. يكفي أن تعرف أن ۲٠‏ بالائة 
من قتلوا في أخذات تمر كارا من العلن تالت بعد ذلك النكات ورف 
اش ااا کان ا ار الوخيمة التي نجمت عن تلك الأحداث انهيار 
الدولة الإسلامية الوليدة في أفغانستان وأبيدت قرى بأكملها في أفغانستان» 
ما کان يما تذرف لأجله الأقي الدماء بدل الدموع. ) 
كما أت هذه الأحداث إلى عولة الملاحقة الأمنية ليس بالنسبة للقاعدة» وما ٍ 
بالنسبة للعديد من الح ر كات الإسلامية عبر العالم التي" e‏ القائمة لامر يكية 
للحر كات الإرهابية. 
ومن التتائج السيعة أيصّا: الإضرار بقضايا الأقليات الإسلامية بالخلط المتخمد 
بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. ) 
ففي الشيشان سعت زوسيا بوصم الح ركة الشيشانية الساعية للاستقلال 
بالإرهاب» وفي كشمير جاءت الهند الفرصة سانحة كي تمارس نفس المنطقِ 
الروسي بالشيشان. 
اتح هاا ان اد اا ا ا ال امن فا ي 


ما هڪذا تور يا سَغذ اليل ب Dı‏ 
و ا «يؤسفني أن يحتاج العالم الح كل هذا العدد من الضحايا ” 
لكي يتفهم حقيقة العركة التي تخوضها إسرائيل في الشرق الأوسط باسم الحضارة 
اخريية والعالم المتنؤر في مواجهة قوى الشر والظلام مثلة في قوى إسلامية متطرفة 
ريك أن تعيد العالم إلى العصور الوسطى»» هدف هؤلاء واضح وجليّ» وهو 
استغلال الحرية التي تمنحها الديموقراطيات الغربية لكي يتمکن من ضربها والقضاءِ 
عليها نک ستد رکون سریعا أن إسرائيل هي التي تخوض الحرب, نيابة عن الغرب 
ودفاعًا ومبادئه.. 
وتعرضت الجاليات والأقليات الإسلاي فی اورب وأمريكا لمضايقات ‏ 
e‏ ۰ 
فقد نشرت جريدة الأهراء تاریخ ۱۷/۱۷ ۲۰۰۳م ص ٤‏ ما يلي. جاء في 
التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الإسلامية الأمر يكية «كير» أن السلطات 
اعتقلت ۷۲۸ مسلمًا وعربيا بعد أحداتث الحادي عشر من سبتمبر 5 تعرضوا خلال 
اعتقالهم للاعتداء اللفظي وامجسدي وإعاقة اتصالهم بأسرھہ ومحاميهم» وقد | 
قامت وزارة العدل الأمريكية ايا باستجواب ۸ آلاف مسلم وعربي» وا 
نحو خحمسين ألف مهاجر مسلم وعربي للتسجيل الإجباري لدى إدارة الهجرة. 
وتكالبت كل قوى الشر الصايبية وغيرها ووحوش الغاب في عصرنا وعالمنا 
الحديث للترويج لدموية الإسلام اة ا واا هات 
فقال وزير العدل الأمريكى: إ نالفي الإسا<م بابك يإرسال ابلك قعل من 
أجله أما في المسيحية فالرب يرسل ابنه ليقتل من أجلك |. ھ. 
وفي أوربا كانت تصريحات رئيس الؤزراء الإيطالي بيرل سكونى أشد عدائية 
حين قال: «لقد قرأت أشياء عن الإسلام ووجدت ما قرت سخافات لا يمکن 
مقارنتها أو وضعها على ,مستوی حضارتنا ااي ن اا یع ن 
فخورین با لدینا ون as‏ ا ا ا 


محا ج د و ا ت و قال ا ن غل ا ای جرال 

المرأة بالعالم الإسلامي.. إن الإسلام ومناهضي العولة أعداء لأسلوب حياة العرب» 
ويجب أن نمد يد العون إلى الدول العربية 0 ومساعدتها ببادرات محددة 
حتى تتغلب على التطرف الديني». 

ل ی ا ادب ا رش فا وااو ل قر اا 
قد قام بذلك بالفعل في العالم الشيوعي وقسم من العالم الإسلامي ولكن ما يزال 
هناك لأسف قسم متبق من العالم الإسلامي يعيش متخلفا ٠٤٠٠٠١‏ سنة» |. ه. 

و بالإضافة لذلك فإن استراتيجية القاعدة ولدت مفهوما للجهاد يفتقر إلى 
الشرعية أو العقلانية؛ حيث تتم مارسته بمعزل عن حساب القدرات المطلوبة أو 
المقاصد والمصالح المشروعة. 

وكما أدت تلك الاستراتيجية إلى تعريض الهوية الإسلامية إلى عملية تغيير لصالح 
القيم والهوية الغربية؛ تبدت فى الحاولات الخبيثة لتغيير المناهج التعليمية» أو فرض 
بعض الآراء الغربية في العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة على وجه الخصوص ”. 

وكم كان تعليق العامة أقرب ما يكون للمأساة واختصارها في جملة «القاعدة 
E N‏ 
قيمة لأي مصلحة في ظل هذه المفاسد العديدة. 

افااغة فام ي ااج ادها ع الا قاط بارا اع و 
الالتزام بترجيح المصالح على المفاسد وحساب االات ومراعاة القدرات» وهذا 
ت ی ا و 
الأوان. | 
إن الشجاعة الطلوبة ليست فقط في إبداء الري في وجه الحكام أو وجه 


.۸۸ »۸۷ »۸٦ استراتيجية وتفجيرات القاعدة» ص‎ )١( 


ما هڪذا تَورَدُ يا سعد الإبلل ‏ . ب rv‏ 


E E‏ فالشجاعة لا تکتمل إلا إذا كانت النصيحة في اتجاه 
الصف الإسلامي لترشید آدائه وتصویب أحطائه. 
ل ا رر ا ر و شيل کش 
ننصره ظالما؟ قال: «أن EE‏ 
وکون الجهاد حكما شرعيا يرتب على الفور تيجا هامة آلا وه 
ومجالاته وأحكامه. التفصيلية وأسبابه وشروطه وموانعه سوف تؤخحذ من مشكاة 
ازج ا موا ااب رات ا القاضة او هر القت العاة. 
لا للحهاد معان متعددة متسعة: 
) ان مهاد عمد إطلاقه راد به قال الکتار وقد را به مقاومة الشر والسعي فى 
إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره الختلفة. 
٠‏ قال ابن القيم e‏ في بيان مراتب الجهاد: «فجهاد النفس أربع مراتب: ٠‏ 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به ومتی فاتها علمه شقیت في الدارین. 
الثانية: أن يجاهدها علي العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها. ٠‏ 
ا ا اها على الدع الد و ةي ل و كاو ن 
بکتمون ما ازل اله من الهدی والینات ولا ینفعه علمه ولا ینجیه من عذاب الله. 
الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة الى ا الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك کله لله. 
ثم ذ كر جهاد الشيطان مرتبتين ۴ دفع الشبهات ودفع اا ثم جهاد 
الكفار والمنافقين أربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس» وجهاد المنافقين 


(1) رواه البخاري »)۲٤٤٤(‏ والترمذي )٠٠٠٠١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ا ا 
أحص باللسان وجهاد الكفار أحص باليد. ثم جهاد أرباب الظلم والبدع 
. . والمنكرات فثلاث مراتب: 

الأولى: بالید إذا قدر» فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه. قال 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهادء ومن لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من النفاق. | . ه. (زاد المعاد ۲/ ۳۹ - )٤١‏ باخحتصار. 

وتظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال - وإن كان 
القتال هو ذروة السنام لهذا الدين وهو المقصود في إطلاق الايات والأحاديث - في 
معرفة أولويات العمل الإسلامى ومعرفة سبيل الأنبياء عموماء والنبي كل خصوصًا 
في التغيير فإن الكثير من الاس ريما يدفعه تصوره القاصر عن مفهوم اججهاد إلى 
أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه تضييع الجهاد وقد غاب عنه 
أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد»'. 
لا أولويات العمل الإسلامي ف واقعنا البوم:. 

١‏ - الدعوة إلى الإيان والإسلام؛ وإيجاد الطائفة المؤمنةء وأداء فروض الكفاية 
اة > ) 

E‏ ا کک چ اد الات الخ ات 
الغ إلى الإيمان بمعانيه الشاملة ثم يإيجاد إلطائفة المؤمنة القادرة على تحمل 
مسؤوليات هذا الدين ثم شرع القتال بعد ذلك» بل لا يكن أن يقوم الجهاد بمعنى 
القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. قال ابن القيم: 

ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كما قال النبي : «الحاهدة من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من هجر ما 
) ي الله عنه) کان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدو وفي الخارج أصلد له فانه 


ما هڪتا ورد يا سد الډبل ا 
ا 
يکنه جهاد عدوه في الخارج. | . 

ا ا إذا تعين بزعم تربية النفس 
وجهادها أو اشتراط العدالة فى امجاهدين حتى يجاب عنه باتفاق العلماء على 
و E E‏ 
بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا يكن أن يقوم الجهاد إلا بها وقد سار عليها 
الأنبياء وأصحابهم فلا بد لنا ونحن نحدد للصحوة أولوياتها وعملها في واقعنا 
TT TT E‏ 
ا كثر هم حديثي الإسلام أو من الفساق والمنافقين ا من ذلك» بل هم 
یا الا أكمل الأمة إيانًا وأكثرهم علمًا وأحسنهم عملاء وبهذا نصرهم الله. 
قال البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إا 
تقاتلون بأعمالكم. ولا شلف ان اله الضرورة غي جال الاختيارء وحالة إحياء 
الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت ساطان عدوها غير حالة الدفع عن الامة 
القائمة إذا نزل بها عدوها ۔ إذ لا يستجيب لداعى ا لجهاد بل لكل دواعي طاعة الله . 
فى حالة الرقاد إلا من استجاب للإيان ا ولا يقوم الحق ومنه الجهاد 
إل . بقيام الطائفة المؤمنة أولا فإذا قلنا للناس الآن أن أولي الأولويات في الوقت 
- الحاضر هو إعداد العدة العسكرية (ونحن لا نشك في وجوبها مع القدرة) ولكننا 
نعلم مقدار قوة المؤمنين اللا على ذلك ونعلم كذلك بعد شباب الأمة 
- ورجالها عن الالترام بدينهم أصلا ونعلم ما يترتب على ذلك من مور ربجا تودي 
بالدعوة من أصلها ‏ مع أن الإعذاد المادي ربا لا يستغرق إلا أسابيع أو شهورًا إذا 
٠‏ استجاب الرء لداعي الإيمان والالترام إذا قلنا هذه هي أو ى الفرائض وأوجب 
الواجبات وان من لا قوم به خائن لأمته ودینه کان ذلك لطا في الموازين» وقلبًا 


(۱) زاد المعاد ۲/ ۴۸ 


OD:‏ افوا أل فِي صر 
لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية. 

وإن كان لا بد لنا أن نستحضر من هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل 
والجهاد - بصوره ومراتبه احتلفة ‏ وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل وحب 
الجهاد في سبيل اله والشوق إليه فإن ذلك من لوازم الإبهان كما سبق بيانه. 

وتحت عنوان «ليس الجهاد را و الحاکہ” ؟ فقط قال ê‏ 
عبدالعظيم في كتابه القيم «تحصيل الزاد» 

اا a a‏ 
النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس: مقدم على جهاد العدوء فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما 
مرت به وتترك ما نهت عنه ويحاربها في الله لم يمکنه جهاد عدوه في الخارج» 
فکیف يکن جهاد عدوه والإنتصاف منه وعدوه الذي بین جنبیه قاهر له متساط 
عليه لم یجاهده ولم یحاربه في الله» فا جهاد ي إياجهاد باليد والسلاح ويشمل 
الجهاد بالكلمة واللسان والقلم ویشمل الجهاد؟ بالقلب» ویشمل کل أنواع 
الطاعات والكف عن المعاصي ففي هذا جهاد للنفس والشيطان وهو أصل الجهاد 
كما قال ابن القيم. وقد بينا الهدف من الجهاد وفي هذا يقول الشيخ ابن باز ۔ 
حفظه الله «الجهاد جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع» والمقصود منهما جميعا 
هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه» وإحراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين 
اله في أرضه وأن يكون الدين لله وحده» ومن هنا تكون الدعوة إلى الله جهادا 
بكل معاني ال جهاد. ولهذا قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: «والدعوة السلفية 
جهاد بکل معاني الجهاد ولرد الحق إلى نضابه» وجعل الدين لله وحده وتخليص 
الأمة من هذا الشرك الأ كبر والكفر البواح الذي استشرى فيها وذلك لتكون كلمة 
الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» ولا تكون كذلك في واقع الناس إلا إذا 


(1) إذا کان الحاكم مسلما فلا يجوز الخروج عليه» وهذه عقيدة آهل التننة والجماعة. 


فا قدا تو با شفاإاال ‏ .ا ا OD‏ 
کان المحکم لله وحده والتشریع لله وحده کما جاء في کتابه وعلی لسان رسوله 
ا“ > ووفق ما يجتهد فيه أئمة العصر من المسلمين ليتوصلوا إلى ما يرضي الله 
ویوافق شريعته» وتخلیص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة والجهاد» دا 
هذه القضية هي إحدى قضايا المعتقد السلفي. 
ولا يخفى علينا أن قضية اكم جا أثزل اله هي إحدى أصول دعرة التوحيد 
وکما قال عثمان ا : (إن الله ليز ع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وفى الحديث: 
«لتنقضن عرى السلا عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها 
فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة» (أخرجه أحمد وابن حبان والحاکم عن بي 
آمامة ویلی). وكان من جراء ذلك أن أحكم الطوق حول عنق هذه الأمة وتمكن 
الأعداء منها منها والسيطرة عليها. 
في وضع كمصر ۔ الآن 8 أن السبيل لإقامة ا الإسلانى والعمل 
لتکون كلمة الله هي العلياء يتطلب مقادير كبيرة من الصبر واليقين» والإلام 
الشرع والواقع من حولنا» والتعرف على طبيعة النفس والخصوم فامجتمع بجا فيه من 
أمراض ينبغي ولا معا جتھا كما أنه بصورته الحالية لا يتقبل بسهولة أحكام 
الشر تة لدا ل بك وان 0 بواجب الدعوة إلى الله» وهذا هو الامجاه 
الذي را إمكانات العاملين ويتسع لكل الجهود الخلصة» وبه تكون تهيئة 
نفسية الجتمع ليقبل أحكام الشريعة وإلا كان مفرزة للأفكار» فالدعوة هي السبيل 
- وإلا كيف يكن الحكم على الناس وقد اختاط أمرهم بعد غلبة أنظمة الباطل!! 
يقول الأستاذ المودودي ۔ رحمه الله - عن المسلم الذي يجد نفسه واقعًا تحت تسلط 
نظام الباطل: «الحق آنه لا یکون آمامه إلا طرق اح و ا غ الاش كاف 
إلى منهاج الحياة ‏ الذي يرضى به الرب تبارك وتعالى, .. إلى أن قال: هذا ما أراه 
مقتضى الدين الإلهي حسب ما رزقني الله من معرفة كتابه العزيز وسنة رسوله 
الكريم ڪل وهذا r‏ الكتاب العزيز وهذه هي سنة الأنبياء والرسل» وإني 


على مثل اليقين من ذلك ولا أراني متز حز ځا عن هذه العقيدة وهذا الرأي ما دام : 
(الأسس الأخلاقية للح ركة الإسلامية ص .)٠٠١‏ 


اتقوا ا0 قي صر 


ويقول سیخ الإسلام ابن تيمية ف م الفتاوی ج ۲۸)» ص ۲١۹‏ : «والله 
ور 2 2 7 (ya‏ ر NO‏ مھ س کر رو رر صد 
تعالى يقول: #ۋهو لذت ارَسَل رسولم پال دی ودين الح لبظهرم عل الد 
ی n‏ 
وء : بالحجة والبيان» وباليد واللسانء هذا إلى يوم القيامة» لكن الجهاد 
الكي بالعلم والبيان» وال جهاد المدنى مع المكي باليد والحديد قال تعالی: «افلا تع 
الكضرهَ وسهذمم يو جهادًا كرا © ) ورسورة الفرقان) مكية: وإغا 
جاهدهم a‏ والبيان ولكن عن الباطل» و بین ي ألکة: 
مو وکنوتک حى غلم المجلھدیں منک ولوت وتوا ارک © 4 )۱ . ھ. إن 
إقامة امجتمع الإسلامي الذي يتحاكم بشرع الله» مع وجود هذه الردة الهائلة وهذه 
الصياغة الرهيبة لعقول أبناء المسلمين» لا يتصور قيامه بين عشية وضحاها وبجهود 
كبير وسنين طويلة في التربية والتعليم مع نشر الإسلام الصحيح والتعاون الكامل 
في ذلك بين جميع العاملين طبقًا لا کان عليه رسول الله وصحابته الكرام. 
*وأرى أن نقطة البدء التي منها يبدا التحول هي أن نوقف الإنهيار في أنفسنا فإذا 
تحولنا إلى مسلمين حقيقيين كما يريد الإسلام تحول بنا مجتمعنا وتحول بنا العالم 
يإذن الله» لا بد وأن نحقق فى أنفسنا وفى مجتمعنا الصغير منذ الان كل ما نريد 
اا ‏ خاو الان ي اا ل اة و ل عات ا غو رک 
يملك أمر نفسه فلماذا لا يبدأ بها؟ ولاذا لا يحقق فيها ما يدعو إلى تحقيقه في 
الناس؟ والجماعة منا كذلك لا تملك أمر سواهاء فالسبيل إلى مرضاة الله وإلى خير 
الدنيا والآخرة أن نبد بها حتى نحيا عالم الحقائق عالم الكلام والأسماء وحتى لا 
نقكلم بألستتنا عن الإسلام ونعيش بواقعنا الجاهلية ولا ندري كيف يتحقق بنا 


ما هڪٽا تود يا َع الإبل ك 
٠‏ الإسلام حيعذ!! إنها لمسئولية ضخمة كثب اله أن نحملها وليس لنا خيار فإن 
ااا و وا ا ا 
لأ موانع القتال: . 
هناك موانع ا 
٠‏ «المانع الأول: إذا غلب على الظن أن الجهاد لن يحقق المصلحة التي شرع 
من أجلها. 
» المانعالثاني: إذا تعارض القتال مع هداية الخلائق 
فهداية الناس هي المطلوب الأسمى» بل إن غالبية رسل الله لم يؤمروا بقتال ولا 
قاتلوا أقوامهم» إنما هو البلاغ والدعوة وإقامة الحجة والجادلة بالتي هي أحسن 
وأيضًا ظل رسولنا بضع عشرة سنة يدعو بمكة ولا يؤذن له بقتال ولو دفاعًا أو 
ردا لعدوان» ولا أذن له قي القتال ظلت مهنة الدعوة منوطة به جنها إلى جنب مع 
الجهاد. وإسلام رجل واحد أحب إلينا من قتل ألف كافر. 
أي إذا كانت كل من الدعوة والجهاد في e‏ 
هداية الخلائق فلا شك في أن الدعوة تَمَّدمٌ في هذا المضمار ويكتفى بها. وفيما 
٠‏ ذكرناه آنقا الدليل على ذلك. أما لو كان الجهاد غير مؤد إلى المطلوب بل يؤدي 
إلى عكسه أو لا يؤدي إلى شيء أصلا.. وكانت الدعوة هي العلاج الناجح 
- فالدعوة وحدها هي الواجبة وهن الفريضة التي لا تزاحمها فريضة أخرى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ازدحم واجبان لا يكن جمعهما .. 
فقدم أ وكدهما لم يكن الآحر في هذا الحال واجبا. 
ولم یکن تا رکه لأجل فعل الأ وكد تارك واجب في a‏ 
وتاريخ الدعوة في صدرها الأول يوضح ذلك في شخص الصحابي الجليل 


(۱) تحصیل الزاد ص .٦۳ ٩۱‏ 
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عدي بن حاتم الطائي تنه 

فقد استمهل عدي بن حاتم سيد طيء الذي ٿث ثبت على إسلامة ال بن الوليد 
اا وقد أفلح عدي في ذلك 
وجح في إعادة خحمسمائة فارس من بطن الغوث وهو بطن من طيئ. 

فقال له خالد: يا با طريف - وهذه كنيته ‏ ألا نسير إلى جديلة «وهى البطن ‏ 
ااشر م ل عي ان ا ا اا ن مدي جت رك ام 
بيد واحدة؟. قال: بل بیدين. 

قال: فان جديلة إحدى ا بن الوليد فاتاهم عدي فدعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا» فحمد الله على ذلك. فكان عدي أبرك رجل على قومه 
وقالوا لخالد: نحن لك حيث أحببت. 

لقد شرع الإسلام الجهاد والقتال حي لا ترت وة ويڪو ارين 
ڪام لڳ وهذا هو الهدف الأسمى للجهادء فإذا أصبح الجهاد والقتال نفسه 

محدثا للفتنة في الدين ومانعا من تعبيد الناس لربهم وصادا للناس عن دعوة الحق 
ومؤيدا للقبض على الاألاف من الشباب المسلم ومنع الدعوة إلى الله ومنع كل 
مظهر من مظاهر الإسلام وإطفاء جذوة الدين في قلوب الشباب المسلم الصغير 
وتخويف كل من يدعم الإسلام ودعوته بنفسه أو ماله أو جهده أو جاهه. 
- إذا أصبح الجهاد والقتال كذلك فقد خرج عن مقصوده الاأسمى ولا بد من 
Eh uk "CS‏ 
حرمت ساحة هذه البلاد من دعوة نقية صافية. 

إن القتال إذا لم يحقق مصلحة ولم تكن له ثمرة سوى سفك دماء من يحرم 
سفك دمه ولم تكن له نتيجة سوى تفتيت الأمة الإسلامية وإضعافها أمام أعدائها 
الحقيقيون وزرع الغوف في نفوس شبابها الصالح والزج بالالاف منهم في السجون 
في كل مكان حيث يذوقون ويلات الذل والهوان والعذاب. 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْدَ الإبل E‏ 


إن القتال إذا لم تكن له ثمرة سوى الخوف من كل ما يمت لاإسلام بصلة وتعطيلِ 
الدعوة إلى اللهء وإذا كان القتال بهذه الصورة؛ فإنه يلحق بقتال الفتنة الذي ينبغي علينا 
جميعا السعي إلى اجتناب المشا ركة فيه والسعي إلى وقفه وتصحيحه. 
إن الجهاد للجهاد أو القتال للقتال هو نموذج خاطئ للجهاد وهو فهم سقيم 
لهذا الغرض العظيم من فرائض الإسلام .. وللأسف فإننا نراه ورأيناه كثيرا في هذه 
الأيام .. رأيناه فى أحداث الحادي عشر من سبتمبر .. وزأيناه في تفجيرات جزيرة 
el 0‏ ورأیناه فى تفجيرات الرياض وتفجيرات اا ورا ف 
اد Ol‏ ورأيناه في أمثلة كثيرة. . 
فا ا وا م چ ت ای کر ن مک م 
الخراب والدمار وضياع دولة إسلامية هي أفغانستان وضياع طالبان نفسها بل 
واحتلال أفغانستان التي استعصت زمانا على الاحتلال السوفيتي .. وكانت البداية 
لاحتلال العراق.. . 
و فرت ر ا ھا ی ا ات کی ا 
کے کا ا ت ا إندونيسيا والزج بالعات في السجون 
ومنع کل ما هو إسلامي. ٠‏ 
لمانع الثالث: وجود مسلم ي صفوف المشركين: - 
٤‏ تعالی : وولو ر موو ST ray‏ ر ا أن وُہ 
Na EE‏ 
اب کروا می عدا يما [الفتح: .]۲١‏ 
وهذه الاية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن إذ لا بمكن إذاية الكافر إلا 
يإذاية المؤمن 
انع الرابع: العجز أي عدم القدرة: ۔ 
قال الله سبحانه وتعالى: #لا ا 1 تسا إل لا وهاه [البقرة: .]١ ٤١‏ 


وقال ل : اقرا 0 ا [التغابن: .]١٠١‏ 

وقال جل ذكره: مو يكلف أله سا إلا مآ اتا [الطلاق: ۷]. 

وقال: وما جل عك ی ألبَينٍ من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقد أجمع e‏ اللسلمين قاطبة من الصدر الأول ا 9 هذا على أن مناط 
التكليف هو القدرة. وأن العاجز غير مكلف أصلا. 

أي: أن الشارع لم يخاطبه بجا يعجز عنه من أمر أو نهي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقيدٌ الأمور بالقدرة والاستطاعة 
والوسع والطاقة فقال الله تعالی: تارا ا ا وقال تعالی: پل 
یکلب اله فسا إلا وسعهاڳه» وقال: ولا بک اله ا إلا مآ عاتنها» 

عل آلا جج ايت سن اس کا و سیه [آل عمران: : ۷ ول 

انب 


IR‏ ا E E‏ فوت ي ل 
نصحو له ورسوله ي [التوبة: .]٩١‏ 


a‏ ر ا ا فما 
رة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعًا. 

ا «رد الختار) : يجب على الإمام أن ييعث سرية 
إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين إذا غلب ظنه أنه يكافهم وإلا فلا يباح قتالهم. 

وقال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي فن شرحه على تنوير الأبصار ا معروفة ‏ 
بالدر اختار ما نصه: .. «ولا بد» لفريضته «من» قيد آخر وهو «الاستطاعة).. 

وقال صاحب تنوير الأبصار: وشرط لوجوبه القدرة على السلاح أضاف ابن 
عابدين فى حاشيته «وعلى القتال وملك الزاد والراحلة .. إلى أن قال: وإلا سقط 
eT‏ لأن الطاعة بحسب الطاقة فتأمل». 

فإن قيل: هذا الذي ذ كرتموه وذ كره العلماء من العجز وعدم القدرة وعدم مكافاأة 


ما هڪذا تَورَدُ يا سَهْدُ ابل UD rs‏ 

العدو في السلاح ونحوه يصلح حجة على إسقاط وجوب الجهاد لا مانعًا منه. 
وفرق بين الاثنين كبير» اا ا ا 

وهمتم إذ جعلتموه مانغا يحظر الفعل. 

قلنا: ليس ني جعله مانا ا وذلك لان اهاد من الامرر اة لأ فه 


EN شديدة في طرفى القتال‎ u فيه غالبا‎ a 
فإن أقدم عليه البعض مع عجزهم وعدم قدرتهم فسيكون تحت ذلك ومن‎ 
جرائه مفاسد عظيمة وفتن شديدة وهلكة للمسلمين. فمن ثم لا عجب إن جعلنا‎ 
العجز مانغا لا لذاته بل لما يترتب عليه.‎ 
e الك کور م سعيد رمضان البوطي في مؤلفه القيم: (فقه‎ 
أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة‎ 
بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا‎ 
قتالهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة‎ 
حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع ويقرر العز بن عبدالسلام حرمة الخوض في‎ 
هذا الجهاد قائلا: «فإذا لم تحصل النكاية وجب الإنهزام لا في الثبوت من فوات‎ 
النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام هل الإسلام وقد صار الثبوت هنا مفسدة‎ 
محضة ليس في طيها مصلحة».‎ 
قلت: القائل هنا هو الد كتور البوطي وتقام مصالحة حفط التفس هنا من‎ 
حيث الظاهر فقط. أما من حيث الحقيقة فإنها في الواقع مصلحة دين إذ المصلحة‎ 
الدينية تقتضى فى مثل هذه الحال ان تبقی أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا‎ 
ويجاهدوا في الميادين المفتو خة الأخحرى.‎ 
٤ وإلا فإن إهلاكهم يعتبر إضرارًا بالدين نفسه».‎ 
وأخلافة: أك بجت ااا ا ر اة كان ار ا اهال ج‎ 


ET کے‎ (eA 
OO oy 
لا هل يقتصر معنى الضرر والعجز قي الجهاد على المعنى الحسي:‎ 
سبتى أن نقلنا كلام آهل العلم ت 2 ی‎ - 
ات والصبيان والنساءء والمرضى» وعادم الأهبة والنفقة» ونحوهم (راجع‎ 
كلام النووي في المنهاج)» وذلك لقوله تعالى: لش عل الأَّ حرج ولا على‎ 
ارج رج ولا على ألمريض سرج الاية وما بعدها  فهل تقتصر صورة‎ 
الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك أم أنه عند غابة الظن‎ 
بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزية وقتل وسبي وأسر من‎ 
غير مصلحة راجحة تدخحل في هذا المعنى كذلك.‎ 

لا شك أن هذه الصورة داحلة في معنى العجز وقد سبق في المسألة السابقة في كلام 
العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه. 

وقد دلت آيات سورة الأتفال على جواز ترك اقتال إذا كان العدو يزيد على 

ESC 

تڪ يانه ا ا ر بک نک ات ترت اتر بدن 
ا لَه مع سنرب 3© . روی ابن جریر عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن ن اا 
عنهم فنسخها بالآية الأخری فقال: «ال حَفف اله کہ وَل کک فک 
سما فکانوا على الشطر من عدوهم لم ینبغ لهم آن یفروا مهم وان کانوا دون 
ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع (۷/ 4۸): الغزاة إذا جاءهم جمع من 
المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا باس لهم أن ينحازوا إلى 
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ما هڪٽا تورَدُ يا سَعْدُ اليل س 
بعض أمصار المسلمين E‏ والحكم في هذا الات لالب اة : 
وأكبر الظن دون العدد فإن غلب على ظن الغراة أنهم يقامونهم يازمهم ابات وإن ) 
کانوا قل عددًا منھم وإن کال غالب ظنهم أنه لون فلا بام أن يتحازوا إلى 
المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة» وكذا الواحد من الغزاة 
ی دو ت ای ر ر و ی ة ومعه سلاح لا 
بأس أن يولي دبره متحيرًا إلى فئة. 

قال النووي فى روضه الطالبين: Beth‏ الهو ذا الق الصفان فاه 
حالان أخذهما أن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلى 
ال ا ف ا و را ا حا ل ا حا 

هذا الذي ذكرناه من تحر الهزية إلا لمعحرف أو متحيز هو في حال القدرة أما 
من عجز برض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال ويستحب أن 
يولي متحرفًا أو متحيرًا فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح وجهان 
أصحها تقوم.. 
ومن مات فرسه.وهو لا قدر على القتال راجا له الانصراف ومن غلب على 
ظنه أنه إن ثبت قتل هل له الانصراف وجهان ال لصحيح المنع. ) 
الحالة الثانية: إذا زاد عدد الخفار على مثلى المسلمين جاز الانهزام وهل يجوز 
O O E‏ 
ب يقاومونهم لو ثبتوا وإما يراعي العدد عند تقارب الأوصاف والثاني نعم لأن 
اعتبار الأوصاف يعسر» ويجري الوجهان في عکسه» و| وإن غلب على ظنھم آنھہ 
إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات» وإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار 
وجهان قال الإمام: إن كان في البات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار 
قطعًا وإن كان فيه نكاية فوجهان أصحهما يستحب ولا يجب. 

وذ كر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحوًا من هذا (۱۲۸) - 


ي د 
وما يعضد هذا قول موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين قال القرطبي: لأنه يشاد 
کل یوم من لا يقدر عليه . 

ووب سی ني حدیت زول عیسی بن مرم عن ياأجوج ومأجوج اس 
الله إلى : ااا ووو ا 
عبادي إلى الطور». 

فالواجب عن القتال تحرير عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو 
يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة 
الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين وسيي نسائهم من غير مصلحة 

وآما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر من مفسدة فهو أعظم المغاسد قلنا نعم 
هو أعظم المفاسد من جهة النوع أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل 
الله وأذية a‏ اكرون أعظم E‏ 
لیے کھروا ا لَه زدتهم عڌابا قوق الْعدَاب ما ڪانوا 
يدوت 63 فكافر يؤذي المسلمين أشد ر 

وفي المسائل تفصيل ليس هذا محله. 

ويعمل في کل وقت با يناسبه من مراحل الجهاد. 

كا الل با ل وسعهاء ولله في کونه سنين فراعها وإياك والعجلة 
وك د ر ان رت ت ها اکا ا یه مرن 


oe a ea 


)١(‏ مجلة صوت الدعوة» ص١٠‏ - ٤‏ ١ء‏ الاسكندرية. 


والف لا للخروج المسلح على الحكام ١‏ 


وسفكت دماء الآ رياء 


جره واجویه صرد 
ألمجموعه من علماء المملكه السعودية 


حول نفجيرات الرياض 


و ١‏ د 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعن. 


لا ما بَعْد: 


سے ت 


وقعت تفجيرات الرياض؛ ففَرَعَتِ N‏ وَرَوْعَتِ الاأمنين» وفعت 
الؤمنين» وَألمَثْ في روعهم الأسى والحزن. 
لقد اندفع منفذوها سِرَاعًا يقصدون الموت؛ ليستطعموا به الحياة» وفعلوا فعلتهم 
يستروحون بها ريح الجنة» ويرجون أن تقربهم عند الله زلفی» ولسان حالهم يقول: 

وعجلت لَك رب لرضى 0 ٤‏ فهي عندهم باب من آبواب الجهاد» 
من طرق اجنة. 

ولقن ذهب أولعك وأفضرا إلى ما فان ن الان ر التي ا مها ناف ا 
بقيت منطلقاتها وأسسها الفكرية» وستجد لها أنصارًا وأتباعًا يحملونها؛ 
ليترجموها إلى أفعال تكرر المأساة» ليتكرر معها الشجب والاستنكار. 

إن مِنْ أخحطر دلالات الحدث: أنه حدتٌ مصطبغ بصبغة الجهاد» متلبسش بلبوس 
التدين» وَمَنِ اصطبغْت أفعاله بهذه الصِبِعَةٍ فلا حيلة في صرفه عنهاء إلا بمحاورته 
وإقناعه بخطا استدلاله وحطورة فكرته» وهذا إا يتحقق باستعراض أدلته 
وتمحيصها ومناقشتها. 

ربا رغم من مرارة اا الدث ودهشة الدمة إلا أن e.‏ ال تا 


او الل في یش 
يتناسب ودلالاته وخحطورة اثاره» وما تناولوه بقدر ما في صدورهم من التغيظ . 
وا لحتق على فاعليه؛ ولذلك لم يجاوز تناولهم ! اة اة اجب والاستكار اديك 
والتبرۇ؛ َا تعاملا سطحيًاء خحلوًا من الغوص إلى جذور المشكلة» وتلمُس أسبابها 
ومعال ٰجة فكرتها. 

إل الأعمال التخريبية التي ييارسها المراهقون في المرافق العامة قد يجي معها 
اسلوب التأديب والعقوبة» وقد لا تفتقر معام جتها إلى لغة الحوار ؛ لأنه لا اتبسن 
بشبهة» ولا تحمل فكرة غير فكرة الانتقام والتعبير عما في النفس من التسخط 
والغضب» وقد تكون بدافع حب العبث والمشاغبة. ) 

اما هذه الأعمال فهي تنطلق من فكرة لها طريقتها في حشد الأدلة وطريقتها 
في الاستدلال بها؛ لتنتج عملا مصطبعًا بصبغة الدين ولبوس التعبد والقربى؛ فلا 
بد للشبهة أن ثُكسَفَ» ولا بد للأدلة التي اشد عليها أن اقش ولا بد لطريقة 
الاستدلال أن تک > ولا بد للعاطفة الإيانية الصادقة أن فع ج أن 


ل 


تفر ع. 

راسا ا دك الان غدل ف ATT‏ الهادئ البعيد 
عن نغمة الإقصاء والتفكير والتنفير والمشاتمة. 

ومن هنا كان لوقع (الإسلام اليوم) تعامله الخاص مع الحدث ) 
للمسعولية؛ فقد غاص موقع (الإسلام اليو للأعماقء وسبر وَأبعد الط 
واستكشف ما وراء الحدث؛ فوقف.على أسباب المشكلة» واستقصى أدلتها عند 
ا 

و كانت A‏ انفرد بها؛ حیث فتح باب 2 فتلقی التساؤلات 
والاعتراضات في ذلك بتجرد وموضوعية وشفافية وسعة صدرء وأفسح الجا أمام 
تساؤلات واستفسارات زاره ومتصفحیه؛ فوصانا نحو من ثلاث مغة تساؤل 

e‏ حول هذا الموضوع» وقد استوعب الموقع تلك الأسعلة 


سئلة جريئة واجوية صريية ٠‏ 
اا ارات ون ا دو ا اا ا و ا 
ما کان منھا مُكرَرًا متشابهًا» ثم جمعها في ثماني أسغلة جامعة لكل ما ورد» ثم 
اغ اتات الفضيلة المشايخ للإجابة عنهاء وقد أجاب عنها جمع من 


گے 


العلماء؛ منهم: 

٠‏ د. خالد بن علي المشيقح. أستاذ الفقه بجامعة الإمام. 
E‏ أستاذ الحديث ججامعة الإمام. 
الشيخ عمر بن عبدالله المقبل. احاضر بقسم السنة ججامعة الإمام. 
6. أ. د. ناصر بن عبدالكري العقل. أستاذ العقيدة بجامعة الإمام. 
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير. القاضى بالحكمة الكرى بجدة. 


الملكتب العلمي للموقع جمع الإجابات والتأليف بينها؛ وَمِنْ ت 
iF‏ في (خلاصة جامعة) 2 على أوجه الجواب كلهاء مع مراعاة 
الا شهار ) 

ونرجو أن کر هذا العمل مساهمةٌ في علاج المشكلة من زاويتها الفكرية . ٠‏ 
و الام وفتځا لأفق الحوار الجاد المؤصل في قضايا غاية في الخطورة 
والأهمية؛ إذ هي قضية بلد الإسلم في أمنه واستقراره» سائلين المولى يل أن 
يهدینا جمیعا لا اختلف E‏ ال وأن يريا الح حقًا ویرزقنا اتباعه 
ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلی الله وسلم وبارك 
على نبینا ه محمد وأله وصحبه. 

الاي 


بموقع الإسلام اليوم 


_.  ةحيرص أسئلة جريئة وأجوبة‎ ٠ 
2 : 1 : 


ما الذي جعل التفجيرات فى الخزيرة عملا إرهاياء وفى غيرها من 
ا و ا 
المسلمين (تَبْعَّا) في غير بلاد الجزيرة ا 
الجزيرة من الجهاد؟! ليست كلها بلادا إسلاميةً؟ ! 

فما الفرق بين عملية في فلسطين يموت فيها يهود ومخابرات يهود مع 
بعض الفلسطينيين وعملية هنا ؛ أعني من ناحية فقهية بغض النظر عن 
الصلحة؟ فلو بعد عشرين سنة صارت المصلحة في التفجير فهل يجوز؟ ! 


لا يجاب عن هذا السؤال من عدة وجوه: 

الوجه الأول: الفرق بين التفجيرات في الجزيرةء والعمليات الاستشهادية في 
فلسطين والشيشان وأفغانستان هو أن الكفار فى الملكة :اة السعردية 
معاهدون؛ فلا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ما داموا مقيمين لعهدهم لم 
يباشروا شیا مما یعتبر نقصا له ورا و بسىياسة دولتهم ولا معاملتها _ , 
للمسلمين؛ فلا ينبغي أن يحماوا أوزار غيرهم؛ واللّه يقول: «ر رد وازدة ودد 
ری [الأنعام: ٤‏ ويقول: ارلا م سان ر ع آل نيلوا 
اغلاھ ات قوی ) [لمائدة: ۸]. 

وأما الكفار في فلسطين والششنان وأغانستان فهم حربيون معتدون ا 
لس تھ وین هلها عهد ولا امان» زعا هم محاربون؛ ولذا فقتالهم الوسائل 
اللمكنة أمر لي هو جهاد في سبل الله؛ لقوله ۔ تَعَالى فاون E0‏ 


# س ي رر 


! ال لله عل نَصَرهر قد 4 راج ۳۹ وقول‎ E a 


النبي بي كما ورد في النساتي وار( وای ارد ` 
»)٤۷۷۲(‏ وابن ماجه ر( ۰؟) من حدیث سعید بن زید وه ا 
دینه فهو شهيد وَس يل دون دمه فهو شهيد» ومن فيل دون ماله فهو شچیل وَمَْ 
قل دون أهله فهو شهید). 

ادن ای ی اھ کر ن ل اه هي: 


دميون»› ومعاهدون» ومستأمنون» وحربيول. 


د ا : 3 
اتقوا الل في صر 


فالذمي: هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد. 

والعهد: هو عقدٌ بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مده معلومة. 

والمعاهدون: هم اهل البلد التعاقد معهم. 

وأهل الحرب: هم أهل بلاد الكفر التي لم يَجْر بينهم وبين المسلمين عهد. 

وأما المستأمن: فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانِ مؤقت لأمر يقتضيه 
[الدر النقي لابن عبدالهادي (/ .1۹( لمبدع (۳۱۳/۳»› ۳۹۸)» کشاف 
القناع .])١٠١٠٠١/۳(‏ 

فالفرق بين الحربي والمعاهد: أن لحري لیس eR‏ 
صلح» بخلاف المعاهد. | 

والفرق بين الذمي والمستأمن: rT‏ 
المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض متى انتهى ذلك الغرض خرج لبلده. 

والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم» لا يجوز الاعتداء غا 
ولا التعؤض لهم. قال تعَالى -: «وفايماً اله مهدر إلى مُدَمٌ ‏ [التوبة: .]٤‏ 

وعن عبداللّه بن عمرو - رَضى الل عنما مرفوعًا: «مَنْ قل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا») [احرجه البخاري .])١١١١(‏ 

وقد عاهد النبي ك أصنافًا من امش ركين كبني قريظة وبني النضير» وهادن 
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rep 
قريشا فى الحديبية على ترك القتال عشر سنين» وآن من جاء من قريش مسلمًا رده‎ 
النبي مي إليهم. وهذا كله معلوم في كتب السنة والسيرة.‎ 

أما الحربيون فجواز قتلهم لیس على الإطلاق» بل منهم من يجوز قتله 7 
من لا يجوز قتله إلا إذا قاتل بنفسه أو برأيه. 

ا ا ا 
أو ساعد على قنالهم ب ماله أو رأيه أو مشاعره. 

وما من ليست بنيته صالحة للقتال كالنناء والصبيان والشيوخ والمعاقين 
ونحوهم ممن لا يعين على القتال بنفس ولا رأيء فإنه لا يعَتل؛ لنهيه لا عن قتل 
النساء والصبيان؛ كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم 
)۱۷٤٤(‏ من حديث عا ی د الله عنما ى إلا إذا أعانوا الكفار 
ا ع ای و 
يه أن ابي يبل شيل عن الذراري من امش ركين بترن فيصييون من نساتهم 
وذراريهم؟ فقال: «هم مِنْهُه). [متفق عليه عند البخاري »)۳٠۲١(‏ ومسلم 
KS‏ 


Ee 


) فحص أن الذمي والمعاهد والمستامن لا بُقتلونًء وأما الحربي فمن کان من 
أهل القعال جاز قنله» ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا تبعا. 

إن من المتقرر لدى علماء الإسلام ‏ وما نظن الخالفين ينازعون في ذلك ۔ أ 
الكفر ليس موا للقتل بكل حال؛ لأدلة كثيرة: 

منها: قوله ۔ تَعَالی ل إراه فى الي [البقرة: .]٠١٠١‏ 

ومنها: ما ا تخيير الكفار بين الإسلام ويذل الجزية والقتال. ‏ 

وهنها: النهي عن قتل مَن لا شأن له بالقتال؛ كالنساء والصبيان N,‏ 
والمنقطعين للعبادة الذين لا يشا ركون المقاتلين بالفعل أو الرأي. ا 


و رر ها ااا ر غ ا ن ی ا ا 
أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من أهل 
الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والرّمِن 
(الضعيف) ونحوهم فلا يتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن ‏ 
كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع نجرد الكفر إلا النساء والصبيان ۔ والأول هو 
الصواب ؛ وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق؛ كما 
قال - تال EEE‏ [البقرة: ۹۱١]؛‏ أي: أن القتل وإن كان 
فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر» [السياسة الشرعية ص 
(۳۲ وما بعدها)]. 
الوجه الاني: أنه لا يزم من جواز القتل ابتداءٌ جوازه بالفعل في زمن أو مكان 
معين؛ لأن مشروعية القتال منوطة يإعزاز الدين» وظهور الغلبة للمسلمين» وإذلال 
الكفا فإذا ظهر لدى أهل الاجتهاد أن القتال في حالة معينة مفسدته أعظم من 
مصلحته لم يجز القتال حين» ونصوص أهل العلم طافحة بهذا الأمر في الكلام 
عن صور عديدة تندرج تحت هذا الضابط العام؛ E ES‏ 
(۲۹/۶): «إذا زادت الكفا ر على الضعف وَرُجى الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا 
استحب لنا الثبات» وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار؛ 
- الى ولا تلقو بایک إل ال که [البقرة: ۹٥‏ ۱ أو بنكاية فيهم استحبٍ 
الفرار». 
وقال الشوكاني فى السيل الجرار :)١۲۹/٤(‏ «إذا علموا - أي المسلمون .. 
بالقرائن القوية أن الكفا ر غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن یتنکبوا عن 
قتالهم وبت كرو امن اشافدي رف امل الا اروف ادل على دا 
بقوله کل م لا تلقو بای إل انگ [البقرة: ))٥‏ وهي تقتضي ذلك 
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MS LADS‏ 
ألقى بيده إلى التهلكة». 

الوجه القالث: ما ذكروه فى السؤال خارج موطن النزاع؛ فإن المسألة المتحدث 
عنها هي قتالهم في غير دا شا وأنهم قد دخلوها بعهود أمان. وما 
دف ئ ق اة الا ل رقف ق کا عمد کا لدا 
ام إا ا أن ران الین مت را ات خو رة کل را 
بسلطة مستقلةء ولها علماؤها وأهل الحل والعقد فيهاء كما قرره فقهاء الإسلام؛ 
كإمام الحرمين» والش وکاني»› وضدیق حسن خان» والشيخ محمد اق زهرة. 
- [يراجع الإرشاد ص »)٠٠٠١(‏ السيل الجرار »)١١٠۲/٤(‏ الروضة الندية (۱۸/۲) 
الوحدة الإسلامية ص »٦٤(‏ وما بعدها)]» وهو الرأي الذي لا يسع المسلمين ‏ 
سواه؛ إذ لو قيل بخلافه لبطلت ولايات الإسلام المتعددة من عهد بني أمية؛ حيث 
نشأت ولاية الأندلس إلى يوم الناس هذاء ولا يزال علماء الإسلام ببايعون هل 
تلك الولايات» ويحرمون الخروج عليهم» ويرون وجوب طاعتهم في غير معصية 
الله: | ) 

وإذا تقرر عدم انتقاض العهود فى كل بلاد الإسلام بانتقاضها فى بعضها 
بمباشرة القتال؛ فمن باب أولى عدم انتقاضها بالتسيب والإعانة؛ كما في الشيشان 

وفلسطين. ) ) 

إلا أنه ما يجب أن يِْطْنَ له أنه مع عدم انتقاض هذه العهودء فإنه لا يجوز 
الوفاء با يتضمن التخاذل عن نصرة المسلمين في البلدان المتعدى عليهاء فإن وقع . 
تایا و او ا 


يقول البعض: إن هذه التفجيرات لا تحرم؛ لكون بعض تتلاها 
من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم. 
ا قياسا على قتل المسلمين 
الذين يتترس بهم الكفار . 

قال ابن تيمية : «وقد اتفق العلماء على آن جيش الكفار إذا تترس 
بمن عنده من أسرى المسلمين» وخيف على المسلمين الضرر إِذا ! 
يقاتلوا فإنهم يقاتلون. وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين 
تترسوا بہم» [الفتاوی (۲۰/ [CoV . e .)١۲‏ 

وقال في الإنصاف : (وإن تترسوا بمسلم م جز رميهم إلا آن نخاف 
على المسلمين» فيرميهم ويقصد الكفار» وهذا بلا نزاع» [الحاشية 
على الروض .])۲۷١/٤(‏ 

-ويمكن القول بأن هؤلاء القتلى ولو كانوا مسلمين فإنهم أشبه 
بالطائفة الممتنعة» وقد أفتى بكفرها آبو بكر والصحابة» وهو 
الصحيح» وأحع العلماء امتقدمون والتأخرون على قتالهم فهم 
طائفة متنعة بالشوكة عن إقامة أحكام الله داخل مجمعهم . 

فما تعليقكم على هذا الكلام؟ 

Ca) 

ولا قياس قل المسلمين في عمليات التفجير فى الرياض على قتل المسلمين إذا 
ر ا 
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الوجه الأول: : ما قرره أهل العلم من أن قتل السلمين الرس بهم آلا يجوز إلا 
بشرط أن ثخاف على المسلمين الآحرين الضرر بترك قتال الكفارء فإذا لم يحصل 
ا امتترس بهم على الأصل | 
وهو e‏ 

فجوازه - إذا - لأجل الضرورةق قن يإطلاق» وهذا 2 لا بد منه؛ ٳذ 
الحكم کله لقاعدة دفع الضرر العام اركاب ضر حاص لاتا 
والنظائر» لابن جيم ص .])٩1(‏ ) 

قال القرطبي: (قد ا وذلك إذا كانت اة ضروريّة كلية» 
ولا ياتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس فى هذه الصورة بوجه؛ أنه يازم من 
ذهاب الترس والإسلام والمسلمين) [الجامع لحکاء القرآن .])۲۸۷/۱٦(‏ 
أما لو قتل المسلمون المتترس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار 
ناتنا بطلا القاعدة التي بني عليها الحكم بال جواز؛ فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا 
لدفع ضرر عام بل جرد قتل كقار. 

قال ابن تيمية: (ولهذا اتفتق الفقهاء على أنه متى لم يكن دفع الضرر عن 
الملسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولغك چ بهم جاز ذلك) [مجموع الفتاوى 
(۰/([. ) 
فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك 
المجمعات السكنية المستهدفة؟! ) ۰ 
الوجه الفاني: أن مسألة التترس حاصةٌ بحال الحرب ‏ حال المصائة والمواجهة 
العسكرية ۔» وهؤلاء الكفا ر المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم؛ 
بحیث یکون مَنْ سَاكتَهُۂ E e‏ بل 
هم معاهدون 

الوجه الثالث: ئ آهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا 


CD‏ ہک هوا إل فِي مِضرَ 
يجو إلا إذا لم يأب قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك 
التفجيرات يكن قتلهم ا و ا | 
دون أذية .أحد من المسلمين› فضلا عن قتله. 

الوجه الرابع: اخحتلاف حال المتترس به عن حال الحراس ونحوهم؛ فالمتترس به 
عادة هو أسير لدى الكفار ينتظر الموت غالبا على أيديهم» لكنهم يتقون به رمي 
المسلمين» أما الحراس ‏ فضلا عن المارة وال جيران ‏ فهم آمنون في بلادهم» فبأي وجه 
يفاجؤهم أحد من المسلمين بأن يمَئلهُم؛ لکي يقتحموا على من يحرسون من 
المعاهدين والمسلمين المقيمين معهم أو المتعاملين معهم؟! 

الوجه الخامس: ن الله ۔ تَعَالّی ۔ َب أن من مصالح الصلح في الحديبية أنه لو 
ساط لمؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى إلى قتل أقوام من المؤمنين 
والمؤمنات ممن يكتم انه 8 ذلك لساط المؤمنين على أولفك الكافرين» قال 
تعالّی - O OE‏ علوم ان تطتوشُہ بک 
a‏ کن اء لو رلا من آل 
کفروا مه عدا يا الفح [Yo‏ ` 

قال القرطبي - رَحجمَة الله في ال جامع لأحكام القرآن a‏ وقول 
تعلموهم )+ أي: لم تعرفوا أنهم مؤمنون «لأن تَطتُوهُم € بالقتل والإيقاع بهم 
والتقدیر: ولو أن تطموا رجالا و مؤمنات لم تعلموهم لأذن کر 
دجول مكة» و لکنا صُنّا من کان فیها یکتم إیانه. و 
ویک ر الت ى يقول المشركون: قد قتلوا آمل 
دینهم... 

ولو کرو أي: تميزواء ولو زال ر عن الكمّار لعذب الكفار 
اسيق 


وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن» اه بتصرف. 


٠‏ حیده 


أسئلة جريئة وأحجوية صريحة ا dD‏ 
فتبين من هذه الأوجه أن قياس المسلمين الذين ا ر في e‏ 
السكنية على مسألة التتؤس قياس غير صحيح. 
ثانيا: الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة 
ولها شوكةء فلا تَلَرَمُ يإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال؛ كقرية اجتمعت على ترك 
الأذان مثلاء وكان لها شوكةء لا يكن إلزامهم بالأذان إل بالقتال. أما لو امتنع 
أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون» بل يلزمون بأمر الشارع. 
ومن امتنع عن أداء ال زكاة من العرب بعد موت التبي علا کان لھم شر 5ه وقوه 
لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال» وقد قاتلوا؛ فقاتلهم أبو بكر والصحابة - رضي الله عَنهُة 
.. [انظر: ما رواه البخاري »)۱٤٥۷(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أبي هري رةو ]. 
ما لممتنع عن الزكاة بدون شو كة فقد حكم فيه النبي حلا بقوله: «فإنا آحذوها 
وشطر ماله) [رواه بو ا ر ۱( والنسائي ٤٤ ٤(‏ 0 من حديث e‏ بن 
e‏ ]. ) ۰ 
وَعَليّه: ن سن آم في مجمع سکني لتقام ف أحکام اله لا کون في کم 
الطائفة الممتنعة التي يجب على الإمام إنذارهم وأمرهم ياقامة 2 الله فان امتنع 
وکانت له شوكة آو قاتل جاز قتاله حتی يذعن. ) 
قال ابن تيمية: ا ا ا ۰ 
فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) [مجموع القتاوى ../٠١(‏ 
والقول بأن حراس الجمعات من االمسلمين وكذلك e‏ 
وعمال الصيانة ونحوهم متنعون عن الشعائر لا ساس له من الشرع أو الواقي ولا 
يوجد أي وجه للشبه بينهم وبين الطائفة الممتنعة؛ بل لو فرضنا أن بعضهم يخدم 
الكفار بجا هو محرم كإدخال الخمور لهم» فإن ذلك جب ازات رعقوبة 
فاعله» a Ce‏ ) 


وجود بعض المدنيين الأبرياء من الكفار في عداد القتلى لا بحرم هذه 
العمليات ؛ فة فقد روى الصعب بن جثامة اه عن النبي 5 أنه سئل 

عن آهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرياتهمم» 
E‏ 
ا کو قتله منفردا 
يجوز قتلهم إذا كانوا ختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز؛ لأنهم سألوا 
الرسول ي عن البيات وهو الهجوم ليلاء والبيات لا يمكن فيه 
التمييز» فأذن بذلك؛ لأنه جوز تبعًا ما لا جوز استقلالا. 

ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص 
أن يتهم الرسول 5 والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء 
على اصطلاح هؤلاء القائلين؛ لأن انرسو 2 نصب المنجنيق في 
قتال الطائف» ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز» وقتل النبي . عَلَيْه 
الصلاة وَالسّلامٌ . كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم؛ 
قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث: «عرضت يوم قريظة على 
رسول الله ي فکان من أنبت قتل»» قال ابن حزم : وهذا عموم من 
النبي ي | يستبق منهم عسيمًاء ولا تاجراء ولا فلاځاء ولا شیځا 
كبيرّاء وهذا إٍجماع صحيح منه. [المحلی (۷/ .])١۹۹‏ 
قال ابن القيم . رَه الله . في زاد ا معاد : وكان هديه ب إذا صالح أو 
عاهد قوما فنقضواء آو نقض بعضهم وآقره الباقون ورضوا به غزا 


الجميع » وجعلهم كلهم ناقضين؛ كما فعل في بني قريظة وبني 


ل — 


| الضير وبي قيغاع. وکما فعل ؤ في آهل مكة. فهذه سنته في 
الناقضين الناكثين . وقال أيشا: وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى 
المشرق لا آعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم با لمال والسلاح› 
وإن كانوا ل يغزونا ولم يجاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد؛ كما 
نقضت قريش عهد النبي ٠‏ بإعانتهم بني بكر بن وأئل على حرب 
ولا يزال القادة المسلمون يستعملون في حروبهم مع الكفار ضرم 
بالمنجنيق» ومعلوم آن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين للمقاتل 
وغیره» وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياءء NS‏ 
OE‏ على هذا في الحروب» قال ابن قدامة . رَحهُ الله . 
ويجوز نصب المنجنيق؛ لأن البي بل نصب النجنيق على أهل 
الطائف› e‏ العاص نصب المنحنيق على آهل الإإسكندرية. 
[المغني والشرح .])٥٠١/٠١(‏ ) 

| وقال ابن قاسم حم الله . في الحاشية ر و 
| ولو قتل بلا قصد صبيانا ونساء وشيوخا ورهباتا؛ لحواز النكاية 
بالإجماع» قال ابن رشد . حه الله .: النكاية جائزة بطريق الإجماع 

بجميع آنواع المشركين . [الحاشية على الروض .])۲۷١/4‏ 

نم نقول لهڙلاء: ماذا تقصدون بالابرياء؟ ٠‏ 

فهؤلاء لا يخلون من الحالات الآنية: 
الخالة الأولى: أن یکونوا من الذین ا یقاتلوا مع دولهم» ولم یعینوهم 
لا بالبدنء ولا بالمالء ولا بالرأي والمشورة. ولا غير ذلك فهذا 
ا ا ا قتله بشرط أن یکون متميرًا عن غيره» غير ختاط 


E DS‏ عا أأأ في مشر 
به» ما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تمييزه جور فل غا وإلاقا؛ 
مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان 
قال ابن قدامة : ومجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة 
إذا لم يتعمد قتلهم منفردين» ويجوز قتل بہائمهم» توصل به إلى 
قتلهم وهزيمتهم › ولیس في هذا خلاف . [المغني والشرح /۱١۰(‏ 
۳([. 
وقال: (وججوز تبييت العدوء قال ا لا اش السات 
وهل غزو الروم إلا البيات» قال: ولا نعلم أحدا كره البيات) 
[المغني والشرح .])٥٠١/٠١(‏ 
ا لحالة الثانية : أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربةء 
لکنهم معینون لها بالمال أو الرأيء فهؤلاء لا يسمون أبرياءء بل . 
حاربين ومن آهل الردء؛ أي: (المعين والمساعد). 
قال ابن عبدالبر . رَحهُ الله . في الاستذكار: لم بختلف العلماء فيمن 
قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله» ومن قدر على القتال من 
الصبيان وقاتل فيل . [الاستذكار .])۷٤/١۹5(‏ 
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة . رَحهُ الله . في إباحة قتل النساء 
0 وكبار السن إذا أعانوا آقوامهم» وقال ابن عبدالبر . رَه 
٠‏ وأحمعوا على أن رسول الله بي قتل دريد بن الصمة يوم 
حنين؛ لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب» فمن كان هكذا من 
الشيوخ تيل عند الحميع . [التمهيد .])١٤١/١١(‏ 


الحالة الثالفة: أن يكونوا من المسلمين» فهؤلاء لا جوز قتلهم ما داموا 
مستقلين» أما إذا اختلطوا بغيرهم» ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم 
جاز» ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها. 


AD 


إن ما نحمده للسائل لياذه بكلام هل العلم» ونقل نصوص من عباراتهم» وهو 
منهج إذا اکتمل واضطرد وحسن معه القصد أفضى بصاحبه إلى طريق الصواب» 
وإن من هم ما يه إليه طالب العلم ضرورة ضم النصوص بعضها إلى بعض» 
e a‏ بعضها ببعض» أو الانتقاء منها 
يإاعمال بعضها والإعراض عن بعض؛ ولهذا لف العلماء في الجمع بين النصوص 
والتوفیق بین دلالاتها وتنزیل کل نص على ما یناسبه» وكذلك كلام أهل العلم ا 
يجمع بعضه إلى بعض» ويصدر عن مجموعه» و يعامل باجتزاء منقوص» و! وإغا 
باستقراء متكامل؛ ولذا فإن دلالة هذه النقول المذكورة في فی السؤال لا بد أن 
استکمل بذ کر التصضوص الشرعية الأخرى في هذه المسألة وكلام أهل العلم عليهاء 
وان يتکون الرأي بعد البحث والنظرء لا أن ينطلق الإنسان في بحثه ليحشد لري 
قد حسمه وفرع منه» ا كان منطلقه عاطفة جياشة وحميّة صادقة» قالمقام ا 
امتحان القلوب للتقوى» وصدق لحري ا الله كك والخضوع والتسليم 
لحكمه» وبذلك كمل النظر» ويتحقق - بتوفيق الله الوصول إلى لمق ب بتجرد 
وإنصاف. 
فإذا نظرنا بهذا النظر ۳ ن انا ند ا عا َ ا 
الشرعية ببيان جلى؛ وهو ترم قتل النساء والأطفال ومن ليس من أهل القتال؛ 


منها: ا 
ا تال : وقلا Ear CO e‏ 


اله لا ْب َيب © € (البقرة: ۰ 

قال القرطبي :)۳٤۸/۲(‏ قال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: هي 
محكمة؛ أي: قاتلوا الذين هم بحالة من ا ولا تعتدوا في قتل النساء 
والصبيان والرهبان وشبههم. 
کک E‏ رض الله عَنْهُما . قال: «إن امرأةٌ وْجدَتْ في بعض مغازي 
رسول الله 4 مقتولة؛ فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان» [أخرجه 
البخاري (£ ۰۱1( ومسلم “OVS‏ 
“قال النووي ي رح مم i‏ «(أجمع العلماء غل الل هاا 
الحدیث وتحرم قتل التساء والأطفال ذا ا 

e‏ و کان رسول الله 4 کر امیر على جیش أو 
تغلوا 5 لوا ولا تقتلا ولیدا ..( واه مسلم [OYY‏ 

- عن رياح بن ربيع قال: ا مع النبي 5 في غزوة» فرأى الناس مجتمعين 
عل شيء؛ فبعٹ ہ فت رجلا فقال: «انظر ا ما ا ھۇلاء؟)› فجاء 
امرأة قتیل. فقال: وما کانت هذه تقاتل»» وعلی المقدمة الد : بن الوليد» قال: 
فبعث رجلا فقال: ل خحالد: 9 يقتلن ا ولا عسيقا) اخ ۳ داود 

e‏ لبي 4 4 الرأت ر وَل ضبب وهو: e‏ ا 
أهل القتالء e‏ لا تقاتل بنع قتلهاء ا 
القتال. 

و زک کل ال لار الأجير لفط الناء I‏ فلا يقتل إلا إن 
قاتل؛ وبناءً عل ا اح ا ال غر ول ا جز فا وار ر رض 
المعركة. 1 


CD پس‎ E ) 


٥‏ ا ا ی ا 
أمیرًا على جيش فقال له: (إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم _ 
وما حبسوا ا 3 [اخحرجه مالك e‏ 

li) عن عمر طبه أنه قال: راتقوا اله في الفلاحين). [أخرجه ا‎ ٦ 
[۹ 

إن هذه النصرص مجتمعة تدل على أن اتال إغا هو لأهل المقاتلة والممانعة» 
أما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة فلا يقتل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«وإذا كان أضل القتال المشروع في الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء قمن افتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين» وأما من 
لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير 
والأعمى ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماى إلا أن يقاتل بقوله أو فعله؛ لأن 
القتال هو لن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دین الله؛ کما قال تعالى وناق 
سيل الله O‏ الب 9 
[انتهی مختصرًا من مجموع الفتاوی .])۰٤/۲۸(‏ 
إن هذه النتصوص من كلام اللَهّق» و كلام رسول الله وأصحابه وعلماء 

الأمة الراسخين متواردةٌ على حرهة دم من ليس من أهل القتال وأنها مُصَانَة بحكم 
جلي واضح» فإذا وجد من النصوص ما يُظْنٌ أن ظاهره يخالف هذا مع بين هذه 
النصوص» بحیث انلف ولا تختلف قائلین: ءامنا ہو کمن عد نی یا چو 

عائذين الله ُن نشابه من يؤمنون بيعض الكتاب ویکفرون ببعض. ) 
ولذلك فإن هذه النصوص Ee‏ ا وییطال معناها 
بحديث التبيیت المشهور. 

فان الاستدلال بحدیث ۰ e‏ في البخاري (۲۹ (r.‏ 

ا عن الصعب بن جثامة طبه على إباحة قتل الأبرياء من الكفار غير 


ولل 
امحاريين استدلال بالشيء في غير موضعه؛ فلا يصح من وجهين: 

الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي ب تبييتهم ‏ ولو أصيب نساؤهم وأطفالهم - 
إنما هم الكفار الحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب» وليس بينهم وبين المسلمين ِ 
ميثاق ولا عهد» فيدخل النساء والذراري تبعاء بخلاف هؤلاء المستهدفين في 
اجحمعات السكنية» فهم معاهدون معصومون. 

ولذا جاء في لفظ الحديث: RST TT‏ 
الذين فتلوا في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام» لا في ديار الكفر ولسنامعهم ٠‏ 
ا وحتى لو فُرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم» فإن الذمة لهم 
ES‏ رقد اض ان تة مارا على أن هة اهاد ل 
مزل الأمان. 7انظر: الصارم المسلول .])٠١۲/۲(‏ 

الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربيون» فإن مسألة التبييت إا جازت ٠‏ 
للحاجة» وليست هي الأصلء بل الأضل تحريم قل نساء الكفار وصبيانهم 
وشيوهم حتىفى ساعة القتال» إذا لم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه ٠‏ 

ويبقی جواز التبييت مقيدًا با إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتالء أولم 
تکن مقدورا علیها إلا بالتبییت؛ إما لقوتهم» أو لتحصنهي» ا 
النهي عن قتل النساء والأطفالء والترخیص بالتبییت. ۱ 

٠‏ ولذا لم بقع من الرسول ل تبييتٌ لليهود وهم في حصرنهم 
وقلاعهه؛ لأنه قد قدر عليهم بغير التبييت. ) 

قال ابن حجر في فتح الباري )١٤۹/٩(‏ في شرحه لحديث التبييت: «قوله: 
4 (مُم مِنهُم)؛ أي: في حكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 


٠‏ إليه» > بل المراد إذا الم يمکن الوصول ا الأباء إلا بو طء الذرية» فإذا أصينرا 


لاختلاطهم. بهم جاز قتلهم) اھ ` 


| وقال 9 في الام 0 0 «و نع الذانة: رة ة إذا ۱ کانت دار إسلام . 


أسئلة حريئة واجوية صريحة (vr) e CEE SEE‏ 
أو دار أمان بعقد عقده المسلمون» لا يكون لأحد أن بُغيرَ عليهاء وله أن يقد 
قصد من حل دمه بغير غارة على الدار. فلما كان الأطفال والنساء ‏ إن هي عَنْ 
نهم لا بمنوعي الدماء يإسلامهم ولا إسلام آبائهم» ولا منوعي الدماء بن الدار . 
ممنوعة» استدللنا على أن الي ي إغا نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف 
مکانهم) اھ 

وكذلك القول في نصب المنجنيق؛ فإنها نصبت غ محاريين تحصنوا في 
حصونهم التي هي دار حرب» وليست کالجحال هناء ‏ 

أما إذا ثبت أن هؤلاء المعاهدين رذ للعدو أو جواسيس» فإن عهدهم ينتقض» 
وهذا من احتصاص ولي الأمرء فينبذ إليهم» ويبلغهم» ويطردون من البلاد» وليس 
ذلك مبيځا لقتلهم ابتداءٌ بلا إنذار ولا ثبوت تهمة» فضلا عن قتل من لا يجوز قتله 
من ساكنهم أو عمل عنداهم. ا 


ا 0 ا o‏ 


AN aS |S 


ا فو لل فی يشر 


الشوّال الرَّابع 


قوله ب : «أخُرجُوا ْشركينَ من جُزيرَة الْعَرَب) [متفق عليه]. 


فدل الحديث على آن كل المشركين من اليهود والنصارى لا جوز لهم 


الإقامة في جزيرة العرب» إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة» أو 
E E‏ 
جزيرة العرب؛ وخاصة الأمريكان. 

ا ا مقيمون في المجمعات السكنية لا ينطبق عليه هذا 
الجواز؛ فلذلك يجب إخراجهمء ولو بالقوة. 

أما كونهم ليسوا بأهل ذمَة: فالذي نعرفه بأن أهل الذمة هم : آناس 
يعيشون في بلاد الإسلام» وتجري عليهم أحكام المسلمين» وهؤلاء 
للا يکونون في جزيرة العرب؛ لان ا ل سمح له باستیطان 
جزيرة العرب . [ 

أما كرنهم ليسوا بأهل هدنة: فتحن تَعَلمْنَا أن المهادن هو حربي عقدنا 
معه اتفاتًا على وقف الحرب بيننا وبينه لمدة معلومة على أن يكون في 
بلاده» ولا بجارب المسلمين أو يُعِينْ على حربهم.. فالجنود 
الأمريكان في بلاد المسلمين» وهم يجحاربون المسلمين الآن في العراق 


e 0 e‏ امل هدنة؟! 


مهل هم تقشو:؟! 
طعا هذا إذا فرضنا جرد فرضية ی 
صحیح يثبت آثره لعاقده» لکن لكن الصحيح أن العقد الذي بيز للكقار 


جر ارا ر , ا د ا 
ق العرب إقامة طويلة هو عقد باطل ؛ کک ا 
الشيخ الوت بكر ام رتك فف الل الدائمة وعضو هيئة كبار 
العلماء . فى كتابه «(خصائص جزيرة الفا ص 

هذا بالإضافة إلى أن الأمريكان حاريون بالاتفاقء وقد حکم سعد بن 
معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم » فما کان من رسول الله ب إلا أن 
قال : «أصبتَ حكم الله من فوق سبعة أرقعة»ء فكان الصحابة يأتون 
بالصبي » فینظرونه» فإن کان آنبت قتلوه» وإلا تركوه! . 

فکان هذا دليلا على أن البالغ من العدو الخائن للعهدء والمحارب لله 
ووو لهو تلن ر انا ور اد ر 

اا کان غارون خا اده وار ایو ف کل مک 
سواء بالمباشرة كما في أفغانستان» والعراق» أو اا کما في 
الشيشان وفلسطين؛ بدعمهم للروس» واليهود. 
فإن قيل : تلك بلاد حرب . . فهل الأمريكان.الذين يدفعون الضرائب› 
ريد )۷١(‏ منهم رئيسهم في الحرب على العراق - ليسوا محاربین؟! ‏ 
فإن فيل: بعضهم ليس محاربًاء فهل في حالة عدم القدرة على التفريق بينهم 
يلزمنا أن نكف عنهم جميعا؟ أليس النبي 5 قد قال عن الذين يبيتون 
) فیصاب من ذرار م : هم منهب»؟ 
ثم إنهم بعد الإنذار با نهم لا عهد لهم في باد المسلمين وة 
§ أما كونهم أهل أمان: فنحن نتساءل : من أعطاهم الأمان! ! أحاكم اتفق 
e PY |‏ ا ا ا ء على کفر مثله 
لتحکیمه غير شرع الله کل 


i 


وجوه 


5 


الجواب عن الاستدلال بحديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» من 


الوجه الأول: 

هذا الحديث لا يدل على جواز قتل مَن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى 
والمش ر كين ألبتة» لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه. 

ولا يدل كذلك على انتقاض عهد مَنْ دخل جزيرة ا من 2 


والنصارى جرد الدخحول» ولم جد من قال بذلك من آهل العلم. 


وغاية ما فيه: الامر يإخحراج المش ر كين من جزيرة العرب» هو اش کل ا 


إمام المسلمين» ولو كان فاجرًا. 


ولا يازم من الأمر يإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيهاء فهم قد دخلوا بعهد 
وأمان» حتى على فرض بطلان العهد لأجل الاأمر يإخحراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» فإن الكافر الحربي لو دحل بلاد المسلمين وهو يظن أنه مستأمن 
ONE E E a‏ 
فقد ذكر المرداوي في «الإنصاف» (۰٠/۸١۳۔ )٠٠١‏ (مع المقنع والشرح 
الكبي عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا أشير إليه ‏ أي الحربي ‏ بشيء غير الأمان» 


فظنه مانا فهو أمان› وکل شع یری العلج ‏ أي العدو من الكفار“۔ أنه امان فهو 
0 ذا اشتراه اه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أَمّنه» قال الشيخ تقي 
الا يعني ا E,‏ -: فهذا قتف انعقاده ما یعتقده ا وإن لم يقصضده ` 


مسل > ولا صدر منه ما يدل عليه) اھ : 
كما أن الأمان يجوز من إِمام اللسلمين الأعظم للکفاں ومن سائر المسلمين 


لآحاد الکفار؛ قال فی الروض :)۲۹٦/٤(‏ «ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار . 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة ‏ _.__ (vy‏ 
غیر سکران ولو قلا ۔ أي عبدًا ۔ أو انش رور ھن ا یح اکر کن رین 
أمير لأهل ا ومن کل أحد لقافلة وحصن صغيرين). فيصح الأمان لهؤلاء 
الكفار من الإمام ومن سائر المسلمين. 

الوجه الثاني: 

لالم بقول من قال بان هؤلاء لا عهد لهم ولا مان ولا ذمة؛ فقد قال 
الشافعی: «فرض الله كبك قتال غير أهل الكتاب حتى يسلمواء وأهل الكتاب حتى 
يعطوا 1 وقال - تَعَالى -: ولا يكلث اله تَنْسا إلا وسعَها [البقرة: 
1 فهذا فرض الله على المسلمين ما أطاقوه» ولا بأس أن يكفوا عن قتال 
الفريقين من المش ر كين وأن يهادنوهم» وقد كب رسول الله 45 عن كثير من أهل 
۰ بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنه؛ مثل: بني تميم» وربيعة» وأسد» وطيى» 

حتى كانوا هم الذين أسلمواء وهادن الرسول 4 ناسا ووادع حين قدم المدينة 

یهودًا على غير ما حرج أخذه منهم) انظر: الام .])۸۸/٤(‏ 

قال شيخ الإسلام في الاختيارات ( CT‏ «ويجوز عقدها أي الهدنة ‏ 
مطلقًا ومؤقتاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدوء ولا 
ينقض جرد حوف الخيانة في أظهر قولي العلماء اا 
الإمام فيه بالمصلحة). 
وقال ابن اليم في أحكام أل الذمة ۷٤/۲‏ «والقول الثاني فاا 
أنه يجوز عقدها مطلقًا ومۇقتاء فإذا کان مۇقتًا جاز أن تجعل لازو شا 
لازمة جلت جائزة؛ بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء؛ كالش ركة 
والوكالةء والمضاربة» ونحوهاء جاز ذلك» لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سوا 
ويجوز عقدها مطلقةء وإذا كانت م قة لا يمكن أن تكون لازمة التأبيد» بل متى 
ا د ا کات د 
المصلحةء والمصلحة قد تكون في هذا وهذاء وعامة عهود النبي بل كانت كذلك 


ي ص ن ی 
مطلقة غير مقيدة» جائزة غير لازمة؛ منها عهده مع أهل خيبر» مع أن خيبر فحت 
وات اللي ولکن سکانها ا 

الوجه الثالث: 

ان لأهل العلم في تحديد جزيرة العرب المقصودة في الحدیث کلامًا طوياد 
وخحلافا اوا استيطانهم لحرم مكة» وليس هذا موضع 
بسط الخلاف 

الوجه ارابه. 

أن الأمر يإخراج المشركين من جزيرة العرب يحمل على ما إذا لم يحتج 
السلمون إليهم في عمل لا يحسنه غيرهم» أو لا يُستغنى عن خبراتهم فيها. 

ويدل لذلك إقرار اا على الإقامة بخيبر؛ ليعملوا فيها بالفلاحة؛ 
لعجز الصحابة وانشغالهم عن ) 

ولذا أبقا ماو یکر ل م وعمر صدرًا من خلافته؛ لحاجة اا 
إليهم. ٠‏ 
٠‏ ولا کثر عدد AE‏ في آخر ا عمر» وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ 
استغنوا عن اليهود» ونقض بعضهم ذمته؛ فأجلاهم عمر طه إلى الشام. 

يقول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الاثار (۱۸۹/۷) بعد ما ساق مصالحة 
رسول الله ا لیهود خيبر على أن لهم الشطر من کل زرع ما بدا لرسول الله أن 
يبقيهم: «فلما كان زمن عمر بن الخطاب د عالوا فى المسلمين» وغشوهم 
ورموا ابن عمر من فوق بيته؛ ففدعوا يده . والفدع ميل في الفاصل من عظام اليد 
+ فقال عمر ط: من کان له سهم من خیبر فلیخرص حتی يقسمها بینهم. فقال 
رئيسهم: لا تخرجنا ودعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله. فقال عمر لرئيسهم: 
أتراه سقط عنى قول رسول الله بي لك: « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام یوما ثم یوما ثم يومًا). وقسمها عمر ص بین من کان شهد خيبر يوم ٠‏ 


أسئلة جريئة وأجوبة صريجحة   _._‏ 
الحديبية. ) ) 

ا شيخ الإسلام ابن تيمية في ر الفتاوى AAS‏ ۹ اا ف 
النبي ل خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن 
ذلك يحتاج إلى سكناهاء و كان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة» وکا تخو الف وأربع معة» وانضم إليهم أهل سفينة جعفرء فهؤلاءِ هم 
) اين كع الي جل ينهم أرض حي فر أقام طالفة من حؤلاء فيها لفلاحتها 
E‏ يعني الجهاد » فلما کان زمن عمر . 
ابن الخطاب وی وفتحت البلادء وكثر المسلمون» واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم» 
وکان لبي کل قد قال: «نق رکہ فيها ما شئنا)» وفي رواية: «ما آق رکم الله). وأمر 
پاجلائهم عند موته ع فقال: «أخحرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»؟ ‏ 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء؛ كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون 
٠‏ فى بلاد المسلمين ‏ الجزيرة - بالجزيةء إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم فإذا 
استغنوا ع عنهم أجلوهم؛ کأهل حيبر» وفي المسألة نزاع لیس هذا موضعه») آه. 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة »)٤۷٦/۲(‏ بعد اد آن الكفار: 
أهل حرب» أو أهل عهد» وأن هل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمةء وأهل هدنة 
وأهل أمان» فقال عن أهل اوا وى 2 اا 
غير استيطان لهاء وهؤلاء أربعة أقسام: رسل» وتجار» ومستجيرون حتى يعرض 
عليهم الإسلام والقرآن» فإن شاءوا دخلوا فیه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهې 
وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرهاء وحكم ھۇلاء ألا بُهَاجؤاء ولا يقتلواء ولا تؤخحذ 
منهم الجزية» ون يعرض على المستجير منهم اللإسلام والقرآن» فإن دحل فيه فذاك» 
وإن أحب اللحاق جأمنه احق به ولم یعرض اله قبل وصوله إليه» فإذا وصل مأمنه 

عاد م کما کان» اھ. 


E ID‏ موا أل ِي مشر 
عندما سيل: هل يجوز استخدام العنمال من هل الكتاب من اليهود والنصارى؟ 
فقال: «نعم» يجوز ذلك» لکن لا يجوز أن يسکنوا ویکونوا مواطنين» هذا منوع 
EOE e‏ اھ 
ويشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه )۳۷١ ٠(‏ في قصة مقتل عمر 
الطويلةء وفيه أنه لها فل أمر ابن عباس أن ينظر من الذي قتله» فلما أخبره أنه أ 
لۇلۇة» قال عمر: «قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تکثر العلوج بالمدينة)» وکان 
العباس أ كثرهم رقيقًاء فقال ۔ أي ابن عباس ۔: إن شعت فعلت أي إن شعت قتلنا. 
قال: کذبت» بعدما تکلموا بلسانکي» وصلوا قباتکم» وحجوا حجکم...). 
قال ابن حجر: في الفتح :)1٤/۷(‏ قوله: زق کت ات وأبوك تحبان أن تكثر 
العلوج بالمدينة»» في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين» عن ابن عباس» 
فقال عمر: «هذا من عمل أصحابك؛ كنت أريد أن لا يدحلها علج من السبي» 
فغلبتموني»»› وله من طریق اُسلم مولی عمر قال: قال عمر: «من أصابني؟ قالوا: أبو 
لۇلۇة» واسمه فیروز» قال: قد نھیتکم أن تجلبوا عليها من 2 أحدًا 
فعصيتموني»). ونحوه في رواية مبارك بن فضالة. 
وروی عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال: بلي أن الاس قال لمر U ٠.‏ 
قال: لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء۔: إن عمل المدينة شديد» لا يستقيم إلا 
بالعلوج». 
قوله: «إن شعت فعلت» قال ابن التين: إما قال له ذلك؛ لعلمه بأن عمر لا يأمر 
قتلهم. 
قوله: «کذبت» هو على ما ا شدة عمر فى الدين؛ لأنه فهم من | 
) عباس ۔ من قوله: «إن شئت فعلنا)؛ آي: قتلناهم» فأجابه بڏلك»› وأهل الحجاز 
يقولون: «كذبت» في موضع «أحطأت»» وإنما قال له: «بعد أن صلوا)؛ لعلمه أن 


ا و ف ایو ا ا ی 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة   ._._.‏ 


فهذا الصنيع من عمر 4 وهو الذي أجلا اليهود إلى تيماء وأريحاء ‏ دليل 
على أنه قَهِمَ من الأمر بالإخراج أنه إخراج خاص بالمواطنين» وأما المقيمون من 
هؤلاء إقامة غير دائمةء أو الواردون على المدينة - وهي من ال جزيرة بالإجماع ۔ فلا 
يشملهم النهي. 

ولم يکن عمر ۔ وهو مَنْ هو في قوته في دين الله ل لباس اران 
بقاء العلوج» وهو یری أن ذلك محرم» ولکنه کان یری أن ذلك أي عدم 
استقدامهم - أولى» ولكنه لم يلزم به» مع أنه إمام هدى» وأمير المؤمنين» وأحد 
الخلفاء الراشدين» ومثله ۔ لإمامته العامة ۔ يسو غ له أن يمر بجا يرى مصلحته» وإن 
كانت المسألة من مسائل الاجتهادء ويجب السمع له» ومع ذلك ا 
عمر من ذلك شيئا!. 

فاي برهان آوضح من هذا دلالة حديث الأمر پاراج اليهود وا 
الذي كان عمر أحد رواته - كما ثبت في صحیح مسلم. 

کما یشھد لهذا ما رواہ ابن خزية في صحیحه (۱۳۲۹) عن جابر 0“ في 
قوله ۔ تعالی ۔: انما الروت بحس فل يقرا المد ألحرام بعد امهم 
داه [التوبة: ۲۸] قال: «إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة»؛ أي له 
عقد أمان مع المسلمين» وليس المقصود أهل الذمة بالاصطلاح الفقهي المعروف. 
حمل - إذًا ‏ دلالة حديث إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب على ٠‏ 
المنع من استيطان المشركين مجزيرة العرب» لا إقامتهم فيها للعمل المؤقت» أو 
التجارة كما هو شأن الكفا ر 

الوجه الخامس: 

أن الكفار في البلاد في ال جملة أهل وفادة وليسوا من أهل الإقامة» وهذا لا 
يسوغ الدحول لكل وافد من الكفارء فإن هذا ينع بمناط آخر» لكن من احتاجه 


س 


المسلمون ساغ وفوده» وقد قاله اني 1 في وصيته التي فيها 0 إخراجهم 


ا و الل في مشر 
«وأجيزوا الوفد بنحو ما کنت أجيزهم»)؛ کما في صحيح البخاري »))٠٠٥۴۳(‏ 
ومسلم (۱۹۳۷)» وکأنه تنبیه على الجمع بین الحکمین» وأنه لا تعارض بینهما؛ 
ولهذا فإن عمر لما أخرج اليهود استند إلى الحديث» لكنه مع ذلك ترك أعيان الكفار 
من الرقيق وغيرهم» لم يُخْرجهُم» فتأمل هذا. 
الوجه السادس: ‏ ) 
أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب يلزم منه أن 
تکون دماء الكفار من غير الأمريكيرن والاأوربيين مهدرة وأموالهم مباحة؛ فليس 
انتقاض العهد بالإقامة في ال جزيرة OO NT‏ رالأوريسن 
وحدهم!. 
فيازم من القول بإهدار دماء نصارى الأمريكان والأورييين القول يإهدار دماء 
اخ ال ا ی جمیهم نصاری مشر کون» وهم في 
الحکم سواء. 
شك أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب» 
ومن تي إهدار دمه وإباحة ماله يفضي إلى فوضى واضطراب وظلم. ) 
وما غج َب له أنه على مدار عشرات السنين لم بر هذا الأمر ليكون سبي لقتال 
أهل لمان مع وجودهم بین ظهرانينا. 
٠‏ إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاءء وإغا 
استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات. 
الوجه السابع: ) 
أن فساد الوصف لا يلزم منه فساد الأصل» ولو فرض أن الأمان المعطى لطائفة 
من الكفار قد تضجن شروطًا فاسدة فإن هذا لا يلزم منه فساد عقد الأمان وإهدار 
دم الكافر. 


ry 
ثم إن إنذار العدو (أمريكا مثلا) بنقض العهد وإعلان الحرب ليس موكولا‎ 
لاحاد الناس؛ بل هو مو كول إلى أولي الق والسلطان الأعلى للدولة.‎ 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع ولى الأس برا كان أو فاجرا‎ 
والسمع والطاعة بالمعروف؛ كما في الحديث: «اسمعوا وأطيعوا وَإِنِ اسشتنغيل‎ 
من حديث انس‎ )۷۱٤۲( عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) [أخرجه البخاري‎ 
ظ]» وفرق بين إنكار المنكر وحض الحاكم على إنكاره بقدر المستطاع» وبين‎ 
الإقدام على التغيير باليدء وارتكاب مفاسد لا حصر لها.‎ 
) الوجه الشامن:‎ 
لیس کل موالاة للکفار تکون کفرًا؛ فقد اشترط بعض العلماء مع مساعدة‎ 
»]١ بالمَودَوڳه [الممتحنة:‎ a الكفا ر المودة لهم؛ لقول الله کنل : تلقو‎ 
واشترط بعض العلماء ألا يخشى المسلم سطروة الكافر وظلمه عن المساعدة لآية‎ 
الممتحنة وقصة حاطب بنا بلتعة. [راجع تفسير القرطبي سورة الممتحنة].‎ - 
«وأما إلحاق‎ :)٤11/١( قال الشيخ عبداللطيف بن حسن في الدرر السنية‎ 
الوعيد المترتب على بعض الذنوب والكبائر فقد ينع منه في حق المعين؛‎ 
إلى قوله: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من‎ .. e. 
الفوائد؛ ففعل حاطب من اموااة ال س رول 3 ف قوله ا‎ 
اما لذن امنا لا تدوأ عذرى وعدو وبا لفو کہ مودو الاية‎ 
فدخحل حاطب في الخاطبة باسم الإیمان ووصفه به» ولم یکفر؛ لان ابي ي قال:‎ 
) (حلوا سبیله).‎ - 
کا ر و‎ 
«وأما لم على الین بأنه‎ :)4۹۸/١۲( موانعه» قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى‎ 
کافر او مشهود له بالنار فهذا على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت‎ 
شروطه وانتفاء موانعه» وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم‎ 
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ا J‏ 
ت ر 2 سے 
اتقوا ا في مصرَ. 


0 
) بحیث یحکم عليه آنه من الکفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها نهم ا للرسل» وإن كانت هذه المقالة 

لا ريب آنها كفر». لا ا ا عن الإمام أحمد في امجلد /۲٣۳(‏ 
۸ )): «وإنما يكفر الجهمية المنكرين لاسما ال وصفاته والقائلين بخلق القران» 
وقد ابتلي بهم الإمام حتى عرف حقيقة ة أمرهم» ومع ذلك ما کان يكفر أعيانهم» 
انتھی . 

وأيصًا قال ابن تيمية في جلد :)٤1٩1/١۲(‏ «ولیس لحد أن يكفر أحدًا من 
المسلمين وإن أحطاً وغلط حتى تقام عليه الحجة ود ENE‏ 
لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة). 

الوجه التاسع ) ) 

أن راا لیس موجبًا لبطلان عقد الأمانء لأن الكافر دحل بلد الإسلام 
على أن الحاكم نافذ الكلمة وله الولاية والسلطة. 

والأمان ليس من الأمور التي لا تقام إلا بأمر الأمير وحده» ولا شترط فیا ام 
شروط الولايةء بل الثابت عكس ذلك؛ لقول النبى بي عن المؤمنين: (يسعى 
بذمتهم أدناهم) [أخرجه البخاري »)۳٠۷۹(‏ ومسلم »)١۳۷١(‏ وأحمد (0۹۳)؛. 
من حديث علي وب ] وكذلك أمان ام هانئ للمش ر كين: «قد أجرنا من أجرتِ يا 
ام هانيء) [أحرجه البخاري »)۳٥۷(‏ ومسلم (TYT/AY)‏ کتاب الصلاةء من 
حدیث .ام هانیء رضى الله عَنْهّا ولذا تنص العلماء ۔ كما سَبَقَ ‏ على أن الأمان 
ضح من كل ملم ولو عا أو اکى 
ومهما يكن من شيء: فقد اختلف العلماء في المقصود يإخراجهم» وهي مسألة 
محل اجتهاد» وفيها حلاف معروف» ومن تمسك برأي سابق للأئمة فلا يجوز 
الطعن عليه فضلا عن نقض العهد برأي آخر» وإلا لسقطت كير من العقود في 
المعاملات والعقود بين المسلمين أنفسهم؛ لوجود من يقول بيطلان أو فاد هذا 
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العقد أو ذاك» ومعلوم أن مسائل العقود والعهود فيها نزاع كثير معروف في كلام 
الفقهاء» وليس لن رأى رأيّا مخالمًا أن يحمل الناس عليه» أو يفتات على جماعة 
المسلمين بتنفیذه. 


افون آر ا م ار ي اعا ان بون 
أمریکا عهد» فيحوز لهم قتالهم › تال ابن القيم : «(ومنها : ن 
وغنمت آموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم 
عنهم ومنعهم منهم› وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودینه أو 
۾ يدخلواء والعهد الذي كان بين النبي 5 وبين المشركين لم يكن 
عهدا بين أبي بصير وآصحابه وبينهم ؛ وعلى هذا فإٍذا کان بين بعض 
ملوك الملسلمين ويعص آهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جار 
وین عد کم شی ب شیع لاح تي لین ان با 

| مع المشركين»: 


صحيح أن الجاهدين أو ما يسمى ب«تنظيم القاعدة» ليس بينهم وبين أمريكا 
عهد ولا ذمة؛ فيجوز لهم قتال اجنود الأمريكان الذين غزوهم واحتلوا ديارهي» 
ولكن لا يجوز لهم قتال الأمريكان eS‏ 
یخرجوا منها. 

آما اہو بصیر ضه ته حیدما قال کفار قریش؛ انه لم بقاتلهم في مدینة رسول ال 
التي هي محل مان لن تحر إليه منهم؛ لأنهم فيها معصومون مستأمنون. 

بل لم يقتل ابو بصير رسول قریش حين راه عند رسول الله حب وکان هذا 
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اسول قك من أبي بصير بعد أن قتل أبو بصير صاحبة» مع أنه لم يكن ثمة عهد 
بينه وبين هذا الرجل. فالذي منعه من هذا هو أن الرجل قد تحير إلى النبي 45. 

وهذا التقييد مستفاد من النص ذاته» المنقول عن ابن القيم - رَحمَه الله ؛ حيث 
قال: «ومنها ‏ أي من فوائد قصة أبي بصير : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام 
فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب 
على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم» وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه» 

أو لم يدخلواء والعهد الذي كان بين التبي جي و ر ن م ا 
ى بصير وأصحابه وبينهم). 

فنلحظ أن ابن القيم قد يد جوز ثل الطائفة التي لم تدخل في عقد الإمام 
وعهده (کأبي بصیر مع رسول اله للمعاهدين بألا تَمَحَيّرَ الطائفة إلى الإما» 
إذ من مقتضى المعاهدة لاان أن يحمي امام المعاهدين من أي اعتداء عليهم 

متی کانوا في سلطانه. 

وهذا صريح في استقلال كل دولة أو جماعة بذمتها وعهودها؛ ولذا لم يکن 
مشروعًا للذين ليس بينهم وبين الأمريكان عهد أن ار ی د 
أهلها عهدٌ وذمة. 


. ) 1 ; 
بيت اول ق 


کا نظن بان هؤلاء الکفار کانوایندخلون في ذ شقوننا. وما زالوا. منذ أكثر 
کک أربعة ثرون ؛ ak.‏ : قبل تفجیرات نيويور ك وواشنطن» وقبل 
أن أوجد الرسول بلك نواة المدينة الإسلامية الأول فى مدينته !! فما 
الذي تَعْيَرٌ؟! ) 

نحن كنا نظن بأن هوّلاء الكفار TTT‏ 
e e ee‏ 

ُجرناهم تفجرهم!! 

سن کا تفن بام بترن ابراه یترتا هن سیا اله ترصدنا 
Te‏ 

نحن کنا نظن آم يریدرن ل الشرّ رما زالوا بحاربون ديننا > جاهدناهہ 
ل يقل الصحابة : يا رسول الله لا تغز على قوافل قريش فتستعدي 
قريشًا!! يا رسول الله : لا تقاتل الكفار فى الحزيرة فيجتمعوا على 
حربك!! يا رسول الله : لا تحشد الجيوش لقتال قيصرء وَإِنْ حشد 
الحيوش لاستئصال الإسلام؛ فإنه لا قبل لنا هرقل وجنوده وعليك 
لاا رولا ا عا ا غا سنال ا 
بعث أسامة» لا تسعد علينا الروم!! لإقبَل لنا بالروم . . أين نحن وأين 
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الروم؟! يا خليفة رسول الله» وماذا لو ارتدت العرب؟ ! ابق في المدينة» 
ولا تخرج لهم وادعهم إلى الإسلام بالرفق واللين» فنحن ضعفاءء 
وماذالو تركوا دفع الزكاةء ما زالوا بُصلون!! يا خليفة رسول الله ٤‏ 
تقاتل القوى العالمية الكبرى ؛ فلا قبل للمسلمين بهم » وعليك بدعوتهم 

بالندوات والمحاضرات والبيانات والنقاشات والحوار ات عبر الو سال 
الإعلامية التاحة!!. 

ونحن نسألكم: متى بدأ النبي حل يغير على قوافل قريش» ويبعث السرايا 

والجيوش» ويغزو قبائل العرب» ويخرج لغزو الروم؟! إنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن 

قويت شو كة المسلمين» وكثر عددهم» وصارت لهم دولة تؤويهم وحميهم. 

) ألم یکث رسول الله يل ثلاث عشرة سنة في مكة ممنوعًا من قتال كفار 

قريش» مأمورًا بالصبر والصفح وكف اليد» حتى إذا هاجر إلى المدينة» وصارت له 

قوة ومنعة وشوكة أَمرَ بالجهاد والنفيير لقتال الاأعداء. 
لقد أحذ النبي لث بجهاد اللسان والبيان قبل السيف والسنان» وجاهد بالقرآن 

وحاور وراسل وکاتب» فمن فعل فعله فقد اهتدی بهدیه» واستن بسنته» ولا يصح 

أن يقال: من أحذ بهذا إنه خوار جبان. | 
ثم ما تبلغ هذه التفجيرات في بلاد ا لمسلمين . والتي يقتل فيها عشرات من 

الكفار المدنيين ۔ من النكاية بالأعداء والإثخان فیھ؟! 

لا نشك أن هذه الأعمال تمنح الأعداء الذريعة بالجان لاقدخحل في شئو 0 
الداخلية وتحقيق بعض مآربهم. ٠‏ 

إِن هذه الأعمال ظاهرة المفسدة عدية الصلحةق حتی ظن بعض الأخيار أنها 
من تدبير الاستخبارات الضهيونية والأمريكية» وليست من عمل المسلمين. 


ما منا من أحد إلا وهو يفرح بالنكاية في الأعداء والإثخان فيهم وقتلهم» ولكن 
حيث يكون العمل مشروعًا ظاهر المصلحةء ينفع المسلمين ولا يضرهم. 

وقد ذ كر العز بن عبدالسلام فى قواعد الأحكام (ه): «أن أي قتال للکفار لا 
يتحقق به نكاية بالعدو فإانه بک لأن الخاطرة بالنفوس إنما جازت لا فيها 
من مصلحة إعزاز الدين» والنكاية بالمشركين» فإذا لم يحصل ذلك وجب ترك 
e N‏ وإرغام آهل الإسلام؛ وبذا 
صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة). انتهى مختصرًا. ٤‏ 

وليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه فى المعسكرات اليهودية في فلسطين أو 
الفكنات العسكرية الصليبية في العراق» لکان فعلا مشروعًا لا یجد أحدٌ مدخلا 
لإنكاره وتخطمئة فاعله؛ فهو جهاد فى سبيل الله» وقتال للمحتل الغاشم» ودفاع 
2 ۰ 
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الشرّال الكابع 


لو اقتصرتم على إبداء وجهة النظر في تقدير المغسدة المترتبة على هذه 
الأعمال لكان أخير من الحكم عليها شرعا بالتحريم» وأمر هذه 
العمليات لا جرج عن الإطار الذي تشكل ملاخحه النقاط السابقة 
امذكورة» لكنكم حرمتم وجرمتم» ولم يقتصر الحديث عن الصالح 
والمفغاسد» علما أن تقدير الملصالح آمر نسبي» وفي ظل ع وجود 
حكومة مسلمة معتبرة د تتولى الفصل في هذه المسائل»› فان کلاسیبقی 
يغني على ليلاه. ) 
فإن صدق آن من قام بتلك العمليات من المجاهدين» فإن المجاهدين 
يعتبرون أمريكا مستهدفة فى كل مكان» ولا يقسمون السياسات 
الأمريكية وفق مصالح e‏ ونظرة مشاخنا . عفر الله لَه 
كما أن المجاهدين لا يعتدون بتحالفات الحكومات مع آمريكا . 
الا للإسلام والمسلمين. وينظرون لتلك الحكومات على آنا ٠‏ 
معطلة لأحكام الشريعة. ) 
الا ف ا ونرى أنه لا يسعنا السكوت عنه: هو إنكار هذه التفجيرات 
في بلاد الإسلام» فهو منكر عظيم» فيه سفك للدماء البريعة¿ وترويع للآمنين» 
وإفساد في الارض؛ لذا يجب إنكاره والبراءة منه - كما هو الواجب في سائر 
المنكرات ‏ وتخطمة فاعله؛ فالمنكرات التي يجب على المسلم إنكارها ليست 
مختصة بالفواحش» وتضييع الفرائض» وأكل الال الحرا» ونحو ذلك ما هو من 
قبيل التفريط في التدين» ولكنه يخص أيصًا مظاهر الإفراط؛ كالغلو والعنف التي 


سے غُوا إل في مر 
هي اشد فتکا وأعظم خطرًا. ٠‏ ) 
فالمسألة ليست مجرد موازنة بين المصالح والمفاسد» حتى يقول لنا أحد: إِنه 
یسعکم آن تسکتوا ولا تثڙبواء وتعذروا ولا تدینوا! 
ومع ذلك فنحن لا نكفر من فعلها جرد فعلها ا 
عليه والاستغفار له والصلاة عليه 
إن التفريق بين النظر المصلحي والحكم بالحرمة والقول بأن التقدير للمصالح 
نسبي» وأنه لا جهة مسئولة عن تقدير هذه المصلحة» بل کل یجتهد ویقدر م 
يشاء»» فهذا أمر لا يصدر عن فقه؛ للاعتبارات الاتية: 
الأول: أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال؛ وذلك إذا أدى 
إلى ضرر بليغ بالمسلمين» ومعلوم ن تقدير هذا الضرر نتاج النظر المصلحي. 
الثاني: أن هؤلاء النافين للربط بين النظر المصلحي والتحريم هم يربطون بالفعل 
بين النظر المصلحي والوجوب؛ فيوجبون مشل هذه التصرفات بناء على ما ارتأوه من 
المصلحة» فکيف تکون المصلحة موجبة ولا تكون المفسدة محرمة لفعل 
أحر؟!. 
الثالث: أن رھ لملصلحة من الأمور النسبية لا يعني عدم حاجتها للضوابط 
الشرعية؛ فإن الاجتهاد الشرعي من الأمور النسبيةء ومع ذلك لم يجز لكل أحد أن 
یجتهد حتى يستكمل الأدوات التي نص عليها هل العلم» ومن المعلوم أن أمور ‏ 
- السياسة الشرعية العامة أحوج إلى هذا الضبط من الأمور الفقهية الخاصةء فإنها 
تحتاج مع العلم إلى معرفة بواقع الناس» وتجربة واسعة» وحسن تقدير للأمور» 
وتشاور بين اهل اللاحتصاص. 
من المقرر لدى أهل العلم أنه يجب الرجوع حين التنازع إلى الكتاب والسنة من 
خلال هل الاجتهاد والنظرء ولا یکاد نازع أل الملم والنظر في مفسدة ما حدث 
من هذه التفجيرات. 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة  (rary  .‏ 


إذا كانت إدانة هذه التفجيرات؛ لأنها نقض لأمان ولي الأمر لمن 
استأمنه من هؤلاء الكفار المستهدفين ؛ وبالتالي فهو خلل في الالتزام 
بالبيعة في آعناقنا لولي الأمر» فنحن ليس في أعناقنا بيعة لول 
الأمر؛ حيث ل يبايعه أي واحد مناء وعلى فرض أن في أعناقنا 
بيعة» فأين العهد والأمان اللذين أعطاهما ولي الأمر لهؤلاء الكفار 
من يهود ونصاری؟ 


أما ما يتعلق بالبيعة فأهل ا لحل والعقد في البلاد من علماء ووجهاء وأعيان قد 
ار ر ی ا ی ا ی ا ا 
كان الشأن في ذلك حينما قام المقدمون في قومهم عن عموم المسلمين في مبايعة 
يي بكر ثم عمر ٿم عشمان ثم علي ٿم من جاء بعدهم من ملوك المسلمين» فلم تكن 
المبايعة من العموم فردًا فردًا من ذ کور وإناث» وإنما كانت مبايعة المقدمين منهم من 
أهل الحل والعقد مبايعة عامة عن > جميع المسلمين في تلك البلاد ولم يقل أحد من 
E r GE DE E AES‏ 
بل هي فرض كفاية إذا قام بها البعض من آهل الحل والعقد صار ذلك القيام عن 
الباقين ولزمت البيعة الجميع. 

اما التساؤل عن العهد المعطى لهؤلاء الكفار في بلادنا من قبل ولي لأس فهر 
التأشيرة التي لا يدخل الأجنبي البلاد إلا بحصوله عليهاء وهي تعني عقدًا يقتضي ) 
العهد والأمان محاملها من حيث حمايته وحماية حقوقه حتى يبلغ مأمنه» كما تعني 
رعاية هذا الأجنبي لتعليمات وتنظيمات البلاد ورعايته لأعرافها وتقاليدها 


فو الل في مشر 
وحقوقهاء فالتأشيرة عقد بين حاملها ومصدرها تعنى الحقوق والواجبات» والله: 
EE N TY‏ حقودڳه» وقال ۔ تَعَالّی ۔ i‏ 
ا عَهَدَهر لل مدت . 

ارد و اة هدا ف دل ا امان 


wam mom rv am 
e jS sj 


د وو ارا , ی و د 


وَبَغْد: فإن القضايا التي تتعلق بمصالح الأمة وتتصل بمصيرها لا يصلح أن ينفرد 
أحدٌ فيها برأي يفعت فيه على الاأمة وعلمائھا غير مکترث بأقدارهم وآرائھہ 
والواجب في مسائل كهذه المسألة أن يُشَسَارَ فيها أهل العلم والرأيء فلا 
يُضدرٌ فيها إلا عن اجتهادٍ جماعيّ تتكامل فيه شروط الاجتهاد» وتستتم فيها 
النظرة الصائبة» فيعصمها من غائلة الرأي الفردي الذي کثيرًا ما يعتوره قصور 
لطر رالهرئ» وسرو الد وقد كت على الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة. 
ولا بد أن تكون أفعالنا مضبوطة بضوابط الشر ء» مستلة بسنة التبى 5 في 
المعشط والكره» وفي اليسر والعسرء مهما بدت الحوادث التي تعصف بالأمة مول 
شديدة الوقع في النفوس» فإن ذلك لا يعفينا من ضرورة الصدور عن الدليل 
الشرعي» والترام قیمنا ومبادئتا والتقيد بضوابط الشرع في التعامل مع الكفار على 
اخحتلاف ا 
وإذا كنا نتنادى بضرورة تحكيم الشريعةء فإن أول ما يتقاضانا هذا الواجب أن 
نحكم الشريعة في أنفسنا وأعمالنا؛ فمن المقرر لدى كل مؤمن أن تحكيم الشريعة 
ليس متوجُهًا للأنظمة والحكومات فحسب» بل يجب أن تكون شريعة الرحمن 
E A‏ ۳ والجتمعات» وفي التعامل مع الأحبة 
u‏ 
وإذا كان واجب على الشباب أن ا و 
الله من مسائل الجهاد وغيره» فإن على العلماء أن يوسعوا لهم 
ومجالسهم» وأن يتلقفوهم بأيدٍ حانية تذللهم للحق» وتصرّف عاطفتهم الصادةة 
على ما يحب المولى ويرضاه. 
وختاما: فإن القول في هذه المسائل حطيرء والخطاً فيها قد يكون باب هلكة؛ 


افوا ال في مد 
ولذا فإن علينا بذل الجهد في البحث» وجمع النصوص والأقوال مكتملة غير 
منقو صة» ومراجعة العلماء ومباحة حثتهم» وقبل ذلك وبعذه اللياذ بالله كك وصدق 
اللجإ إليهء ودعائه والضراعة إليه أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يهدينا فيمن 
هدی)». وأن یهدینا ll‏ الف فيه من الحق پاذنه» وأن يهدینا للتي 2 آقوم وان 
ا احق حم اتباعه» ا بطلا 2 اجتنابه» ا وصية 
ا زگ بالهداية lak‏ الط یی ادت سداد ت ا من 
هذا الدعاء النبوي ا .. اللهم اهدنا وسددنا. ٠‏ 
وال أعلم» ا الله على pes‏ آله و صحبه وسلم. 


علد واد ولد 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة   __‏ 
مھ تعقبٺ سے ص a‏ چ 
تغقيب مَعَالي | ص 


بالل بن سُليمَانَ لمتبع 


الحمد لله ر العالمين» ولا عدران إلا على الظالمين» وصلى لل وسلم على 
رسوله الأمين محمد بن عبداللّه سید ا ار زغل آله وأصحابه 
أجمعين» ومن تبعهم بحسن قدوة إلى يوم الدين. | 
(الإسلام اليوم)» والصادر من مجموعة من إخواننا ذوي الفكر المستنير» والغيرة ِ 
على a e‏ وولاة a‏ ومن ذوي التحصيل العلمي» 

Ri‏ هذه الاأسعلة e‏ عنهاء و 
الانحراف العقدي الموصل إلى الغلو وضيق العطن المنتج هذه التفجيرات»› 
والتخطيط تفجیرات أخرى في اما کن متعددة» ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة». 
فحمدت الله تعَّالى ت أن جعل في موقع (السلام اليوم) علماء يقارعون الحجة 
با ححة الذاهنت والبيان بالبيان الأجلى» وعلى مننلكت الدعوة ادع لل 
مل ر ORNATE AET‏ وحدلهر بالق ا ا [النحل: 
٠‏ وبالبصيرة التي هي مسلك رسول الله ا :ل كذ یی نرا ال 
أ عل رة أن ومن اثبع [يوسف: 1۰۸]. | 

ولا فان السبيل لناظرة ومجادلة من حاول اسا تصرفه بنصوص من 
کتاب الله وسنة رسوله ع هو النظر 2 هذه النصوص» ومدى وجاهة تطبيقها 
على التصرف» وهذا ما جاء فى الإجابة عن هذه الأسئلة التى يصدق عليها أنها 
سه وتمويه وتضليل وجهل أو تجاهل فى التطبيق؛ فقد كشفت الإجابة عن هذه 
الشَبَهِ مدى الجهل والضلال في-النظر أو الظن أو الاعتقادء وأن الأمر في ھۇلاء 


افوا الل في مشر 
الغالين في الاعتقادء ثم الإقدام على الفساد والإفساد ومحاربة اله ورسوله 1 
بمحاربة مصالح الملسلمين» والعمل على زعزعة وزلزلة الأمن والاستقرار في بلاد 
تعتبر أكثر البلدان الإسلامية تميرّا في التعلق والتمسك بقتضيات الدين ومتطلباته 
إن الأمر في هؤلاء يجعلهم مقصودين بقول الشاعر: 

ما هكا يا سعد نورد الإبل وََلمت سيا وَعابَت عَنكَ أَشْيَاءُ 

فشكر الله للقائمين على موقع (الإسلام اليوم) جهدهم المبذول» وجعل عملهم 
حالصا لوجهه الكري» والله من وراء القصد. 

عبد الله بن سليمان المتيع 


عضو هيئة كبار العلماء 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هلاي ٣‏ ۰ 

وَبَغْد: 

فبعد قراءة هذه الشبهات والجواب عنها تبين لي أن اواب صواب» وأن الذين 
ذكروا الشبهات أخحطعرا مع اجتهادهم» وليس كل مجتهك بمصيب؛ فقد حصل 
بهذه التفجيرات ضرر كبير على الأبرياء والأخيار» وتضييق على الصالحينء واتهام 
الكثير بالاشتراك في ET‏ فبراً إلى الله من هذه العمليات القدءة 
والحديثةء واللّه الموفقق وصلی الله کک ميحمد وآله وصحبه م 


د. عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين 


ج سے E‏ ص 
0 ف لإ ° 
ہے ھ٠ e‏ سے ص ب 
۰ 


عبد اریز الر جڃي ٠‏ 


و و فا رول آل ۳ آله وصحبه ومن اتيع 
ستته» واهتدی بهداه. 
وغد ی وا د اعون عو چ 
أسعلة وَسبهٍ حول تفجيرات الرياض» ساهم فيها موقع (الإسلام اليوم) بكشف هذه 
السب وحل هذه الإشكاليات» مشاركة في الدلالة على الئيرء فألفيتُ إجابة 
المشايخ على الأسثلة إجابات سديدة موفقة ‏ إن الله وی لے علا ری 
ملحوظات طفيفة؛ وهي: 

۱ - جاء في ص (۸) السط الأول قول: « وربا لا يرضون بسياسة دولتهم» o‏ 


0D‏ ا وا أل في مر 
معاملتها للمسلمين» فلا ينبغي أن يحملوا أوزار غيرهم...» إلخ. 

أقول: ا ا ومعاملتها للمسلمين أو 
عدم ما داموا معاهدین. 

من الملحوظات الهامة أنني لا أرى ولا أوافق من يرى أن التفجيرات التي 

e E E E 
) أنها عملية استشهادية؛ بل هي عملية انتحارية؛ لا ياتي:‎ 

- أنها قتل للنفس» > وهي داخحلة في عموم النصوص التي تدل على ترم قتل 
النفس» وأنه من كبائر الذنوب» وأدلتها كثيرة معروفة» ولا يقاس هذا على انغماس 
لمسلم في صفوف الكفار ا 
لانه قياس مع الفارق؛ افر 

أحدهما: أن الذي يدخل في الكفار لا يقتل تفسه بل يقتله الكفار» وقد 
دحل فيهم ويشخن فيهم با جراح والقتل ثم يخرج سالاً. 

» القاني: أن دخوله في الكفار إنما يكون وقت القتال بخلاف الذي يفجر ‏ 
نفسه» فانه یفجر نفسه بین قوم آمنین وفي غير وقت القتال. ) 

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن عامر ب بن الأكوع لا تبارز مع . 
اليهودي ارتد إليه ذباب سيفه» فأصاب عین رکبته؛ E‏ 
وقالوا: إنه بطل جهادة مع رسول الله جل. فحزن أخوه سلمه : بن الأ کوع» قأتی إلیه 
النبي ية فوجده حزيتاء فسأله فقال: إنهم يقولون: إن جهاد عامر بَطل. فقال 
النبي ڪيب «کذب من قال ذلك؛ إن له أُجرين وجمع ين أصبعيد إنه الجاهد 
مجاهد قل عربي مشی بها مثله». 

ووجه الدلالة: أنه إذا E‏ أشكل عليهم هذا الأمن وظنوا آنه 
بطل جهاد عامر؛ لکونه مات بسبب سیفه بدون اختیاره» فکیف جن یفجر نفسه» 
e‏ 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة ‏ .____ (r)‏ 

وهذا الذي يظهر لي من أن تفجير الإنسان نفسه محرم» لا يجوز» وهو من قتل ٠‏ 
النفس» وقد سَعْلْتُ عنه قبل سنتين في الدورة العلميةء وَنْشْرَّ في الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت)» وتكرر السؤال أيصّا في الدروس وأجبتُ بهد ا جواب» وهو الذي 
0 ا به سماحة شيخنا الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللّه ۽ از ا 
وَجَمَعَتَا مَعَه مَعَهُ في دار کرَامَته. 

هذا E‏ ر التوفيق» والسداد» وصلاح النية والعملء e,‏ 
دين الإسلام حتى الممات» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلی الله وسلم على نبينا. 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
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عقب فضيلة ت الد كور 
سَفر بن عَبدالرَحمَنِ احواليٰ 


o‏ وضلن اللا وسل قلى عبذه ورسر لك محم ا آله 
وصحبه أجمعين. 
وَبَغد: فقد اطلعتٌ على الأسئلة الواردة إلى موقع (الإسلام اليوم) حول 
التفجيرات التي حصلت في الرياض وجواب الإخوة المشايخ عليهاء وهي خطوة 
جيدة في التحاور الجاد مع الأفكار» ومحاولة الوصول إلى أصولها ومناقشة 
منطلقاتهاء وما دمنا نحتكم إلى الوحيين بعيدًا عن الهوى وحظوظ النفس فلن 
نضل ولن نشقی. 
وهؤلاء الشباب أمانة في أعناق ال جميع» والصراحة والصدق معهم واجب على 
کل من يريد وجه الله» ويحرص على قطع الطريق على من يتربص بالدين وأهله 
ويشوه سمعة الإسلام» ويستر محاسنه من الكفار والنافقين وأوليائهم. 
إن مراعاة المصالح والمغاسد من أهم ما يجب على الدعاة.والمريين نشره وتأصيله 
ني منهج الدعوى إلى الله والعمل لنصر دينه؛ بناء على القاعدة العظيمة التي 
ل و کان بال ولا ی ااا عرد ین دون 
الله يسوا الله عذوا بغر e‏ [الأنعام: ۸ وانتهجها النبي ي في سيرته 
الزكية؛ ومن ذلك إبقاؤه بناء الكعبة على قواعد ال جاهليین بدلا من نقضها وبنائها 
اعلى قواعد إبراهيم اكا ومثل تركه قتل المنافقين الذين أترل الل ل 
لا ذا مہ کرم بد یسیک [التوبة: 1٩‏ وقوله: چ کلت 
E E TEL‏ 
0 [التوبة: »]۷٤‏ وكان نما هموا به ارتكاب أكبر جرية في الدنيا وهي 
اغتياله بإ وهؤلاء وغيرهم من المنافقون لم يجر عليهم من أحكام الكفر شيًاء بل 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة  (rir) _  .‏ 
عاشوا وماتوا مشمولین باأحکام أهل القبلة ظاهرًا» بل إِنه 0 لم يفضحهم 
ا بأعیانهہ؛ فخص حذيفة وه بأسمائهم» دون أن يتعارض ذلك مح استمراره 
في جهادهم بالحجة والموعظة والتحذير منهم» والإعراض عنهم» وغير ذلك. 
ا سه غيره أسوة لا يورث إلا الفتنة أو العذاب: حدر 


4 f>, > 1 ر‎ 


لذن القن عن اسو أن ن تصيم فته فتَنة أو بص ا يد [النور: »]٦۳‏ 
وهذا إبراهيم اللا الذي أوحى الله تَعَالّى e‏ 
كما في قوله - تعالی -: ثم أوسيتا ليك أن أ مله هي نيما [النحل: 
۳ تعلل بأنه سقیم» ولم يقل: Cee‏ ات اريد أن أخلفكم في 
أصنامكم بما تكرهون» وحين سأله قومه لم يقر بأنه الذي حطم الأصنام» بل ا 
اغا في الإبهام فقال: پیل کله ڪيرف هم هذا هذا وهو إمام الموحدين» 
وهو القدوة في البراءة من المش ركين» وقد أباه بألين خحطاب وألطفه كما في 
سورة مربم» ولا 2 منه وعد بالاستغفار له حتی نهاه ربه؛ فظهر بهذا أن تحقيق 
الولاء والبراء لا يتعارض مع الحكمة والفطنتهوالمداراة ومعاملة الناس بالق الحسن. 
كما أن السياسة الشرعية من أعظم أنواع الحكمة التى يهبها الله لأوليائه وجنده 
بل ان كن لهم ى الارض وهاه فوا رسرل اله مان فال المود 
ويصالح قريشاء وينصرف عن ثقيف» ويستميل زعماء غطفان وغيرها بالعطای 
وكان إذا أراد أن يغزو قومًا رَرّى بغيرهم» وإذا عاداه قوم حرص على مصالحة 
الأخرين ليتفرغ لهم وإذا حالفته قبيلة - مثل خزاعة ‏ وهب مشركها لمسلمها ولم ٠.‏ 
يستعده» إذا لو فعل فريا حسر القبيلة كلهاء وكان يي يفرق بين من نصره وحماه 
من المشركين» وبين من عاداه وآذاه وآذى أصحابه» كما أن المشر كين كان منهم 
من تقاسموا على الكفر وعلقوا صحيفة الجور والحصار في الشعب» ومنهم من 
أنكرها ومرًقها. ) ) 
إنه من المؤسف أن تغيب هذه الحقائق عن بعض إخواننا الدعاة وطابة العلم» أو 


E‏ حماس بعض الشباب إلى إهماله فنجدهم وت ان لأمواج 
الأحداث» ويدفعون بانفسهم ا موقع التهمة المباشرة في کل حادث» ویظهرون 
خحلجات صدورهم على الأوراق» ولا میزن بین ثبات ا العداوة ‌ الدين» ویین . 
سعة أساليب التعامل مع الخالفين» مع صراحة النصوص في أن الخالفين لنا في الدين 
ليسوا على حکم وأحد» بل منهم المحارب المعتدي» وم منهم المسالم العادل» ومنهم 
sS SS e‏ 
i SR E ES e Ee‏ 7 
هدنة 0 امان والامة الراخةة أو لقا ا ۰ نوعان من هؤلاء أو 
ا کش والتفريق بينهم ف التعامل ثابت بصريح القرأن» وصحيح السنة» و سيره 
ا لخلفاء الراشدين» وإجماع العلماء. 

إنني أذ كر المشايخ الأفاضل جميعًا بأن العلماء يجب أن يقودوا لا أن قادو 
وبآن الشجاعة فى مواجهة الحماس غير المحسوب لا تقل أهمية عن الشجاعة في 


)١(‏ في مذهب مالك أنه لا يجوز ابتداء الحبشة والترك بالحرب عماا بحديث « اتركوا الحبشة ما ترك وكم 
فانه ا یستخرج 0 الكعبة إلا ذو السويقتين من الحيشة) قال مالك: «لم زل ا 
غزوهم» ؤهذا واضح في تاريخ الفتوحات الإسلامية فقد امتدت شرقا وغربًا إلى أقصى الارض ولم 
يحاول المسلمون فتح الحبشة مع قربها ومعرفتهم بأحوالهاء فلا ييعد أن يكون ذلك مقررًا لديهم 
ومعلوم احتجاج الإمام مالك بعمل أهل المدينة والحديث المذ كور متفق على آخره وهو قوله «يستخرج 
كنز الكعبة ذو 2 من الحبشة» وبتمامه رواه الإمام أحمد )۳۷٠/١(‏ وقال الهيثمي رجاله رجال 
في تو جیه القول ا 
وأما حديث النهي عن قتال ا فمن رواية ابن لهيعة (انظر مجموع الزوائد ITE i‏ 
وتفصيل الكلام عن الروياث ليس هذا مقامه لكن الثابت تاريخيا أن إهاجة المغول على المسلمين بقتل 
رسلل جنكيز خان فتحت. على المسلمين شرا وبيلا. 


أسئلة جريئة ا سے 0D‏ 
مخاطبة الجماهير والأتباع كذلك. 

وإن اتهاما يوجه إليك أيها الشيخ أو الداعية بأنك مخذل ا مع درء 
فتنة عظيمة عن الأمة والدعوة ۔ حير لك وللإسلام من أن يکال لك الثناء ثم تلق 
الله وفي عنقك أنفس مسلمة معصومة» وأموال مسلمة معصومة» أو اأسرى من 
اللسلمين بيد العدو أخذهم غنيمة باردة» وذرائع لأهل الكفر يتسلطون بها على 
أهل الإسلام» وأسباب لأهل النفاق يحاربون بها الدعوة» ولا شيء يقابل هذا إلا 
موت عدد من الناس قد يوتون في حادث سيأرة» وقد یکونون ضد حکومتهم في 
عدوانهاء بل قد یکون فیهم مسلمون» کما رأینا في تفجیرات الریاض» فلو کان 
قتلهم جائرًا من كل الوجوه لكانت النتيجة بميزان المصلحة والمفسدة. 

6 آخوني: 

٠‏ إنه يجب إعادة ا النصر والهريت والربح e‏ وا اة 
المرحلة وأهداف الدعوة على منهاج النبوة» وقد مر المسلمون في أول الإسلام 
بثلاث مراحل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: (كانوا قبل بدر يسمعون 
الأذى الظاهر ويُوّمَرُون بالصبر عليه» وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين 
وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه» وفي تبوك أمرُوا بالإغلاظ للكفار والنافقين» فلم 
يتمکن بعدها کافر ومنافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام).. 

- وإذا قمنا في كل مرحلة بواجب الوقت» وراعينا واجب المكان ‏ ايسا فذاك 
مقتضى الحكمة والمصلحة الدينية» فمثلا قبل أيام من وقوع التفجيرات الأخيرة 
حدث في السفارة الأمريكية فى الرياض حادث كان مصلحة للدين» ونصرًا 
E E‏ وكان بطل هذا الفتح هو 
الداعية الإسلامي (ذاكر نايق) الذي ألقى محاضرة عن الإسلام. هزت قلوب 
الحاضرين» وأسلم بعدها اثنان من الموظفين حال ET‏ ا 


)۱( الصارم الملسلول (۲۲۷) طيعة المكتب الإسلامي. 


بالدعاة إلى الله أن يقتحموا ميدان الدعوة لفعح القلوب» وأن لا يخلطرا بين ميادين 
ا لجهاد هناك على الثغور» وبين ميادين الدعوة هنا في الرياض؟ وأن يقاوموا العدوان 
متساندين لا متخالفين» وبذلك تتوازى أعمال الأمة ولا تتعارض» ويلقى المعتدون 
الحتلون جزاءهم العادل» وفي الوقت نفسه يجد المنصفون منهم والراغبون فى الخير 
طريقهم إلى الإسلام» ويرون تقديرنا لرفضهم العدوان» عملا ا أخبرنا به ربناء وما 
نراه بأعيننا من أنهم ليسوا سوا وقد اعتقلت حكومتهم الطاغية أكثر من ألف 
منهم في يوم واحد بسبب رفضهم العدوان عليناء واحتجاجهم على ذلك يإقامة 
الحواجز على الطرق الرئيسة! ومن جهة مراعاة واجب المكان نقول: هذه الحملة 
الظالمة التي قامت على الإسلام بسبب الحادث في أمريكا وغيرهاء وهذه الضجة 
ف الا مکار له في العالم الإسلامي عامةء وهذه البلاد خحاصةء هل كانتا ستقعان 
لو وقع هذا الهجوم على قاعدة أمريكية في أفغانستان أو العراق؟ 

إذا كنا متفقين على الجواب بالنفي» فلماذا لا نتفق على وضع كل شيء في 
واوو ا ا 

إن حجم الاستنکار هنا فی الداحل فاق كل التصورات» ولو قال قائل: إنه 
إجماع لصدق» وهذا أمر عادي بل مطلوب» ولکن له جانب سيئ هو أن مثل هذه 
التفجيرات التي تقع هنا وهناك من بلاد الإسلام تلحق ضررًا مباشرًا بامجاهدين 
المرابطين على الثغورء وبقضاياهم العادلة» وحقهم المشروع في مقاومة الحتلين» وهم 
اثر الناس معرفة بحجم الضرر» أو هكذا ينبغي أن يكونواء فالقول قولهم لا قول 
الأدعياء الذين لا يعرف من هم؟ ومن هنا أدعو الإخوة المشايخ إلى مراجعة موقفهم 
ومصارحة الشباب بذلك» كما أدعو الإخوة المجاهدين جميعًا إلى استنكار هذه 
الأعمال» ودعوة الأمة إلى توحيد صفها لنصرتهم وتسديدهم» وأدعوهم إلى 
ترجه اشاب من أتباعهم إلى ترك هذه الأعمال ولا سيما في دار الإسلام» 
وتوجيه جهودهم إلى جبهات القتال» وثغور الرباط وحدهاء والحرص على كسب 


أسئلة جريئة وآجوبة صريحة ._. — (vy‏ 
تأييد الشعوب» وقبل نشر هذه السطور اطلعت على إعلان إخواننا اججاهدين في 
الأرض المقدسة واستنكارهم لا حدث» فنعم ما فعلوا» كما أن استنكار جماعة 
الجهاد ا لھ مما 2 8 والتقدير. 
ا E RE E‏ 
كل عالم وداعية ومجاهد من المسلمين في أأرجاء الأرض كلهاء ولنكن جميعًا يدا 
واحدة في SN‏ ف 
نھؤلاء هم الذین یریدول ان يخر قوا السفينة» ويهدم الحصن e‏ 
Gas‏ بل هؤلاء الذين قال الله فيهم: قر 
اعدو ادر تلهم اله أن يركون [النافقون: ]٤‏ وجهادهم نوع أخر 
ا کجهاد أولعك لکن بعير وسائله» قال 8 تعالی 2 يتا ا لهد 
فار وألْمَفَِينَ وَعَلْظ عكر (التوبة: ۷۳]» وما يسعون إليه هو أكبر من 
کل تفجیر واعظم من کل تدمیر قال - تعالی - نة َد ين اي 
وللحديث عن هؤلاء مقامة الذي لا تحتمله هذه الذكرى. 
إن من يتأمل حالنا مع الله وموقعنا من الاعتصام ! ا ف 
می و ااا بدو ا رما ر ا وعقوه عن 
کر ما کست ايديا فالابتعاد عن هدی الله وشريعته یتزاید» والنحات تتکاٹں 
والغفلة تستحكي» والاغترار بتاع الدنيا يسلب الألباب» والركون إلى الظالين 
وموالاة الكافرين يجاهر بھما الناعقون» وقائلو كلمة اق والناصحون المشفقون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر تسكتهم قوة الباطل» وتأكل حومهم وسائل 
الإعلام» ودعاة الشرك والبدعة يرفعون رؤوسهم بلا حياء ولا وجل» وبعض ِ 


٠ ا وا الان في مشر‎ 0D 
امحسوبين على الدعوة أعرضوا عن قول الله - تعالى -: ادا عل الكتار ماه‎ 
بم وأمثالها من الآيات» وقوله : «كل المسلم على المسلم حرام دمه‎ 
وعرضه وماله»» وأمثالها من الأحاديث» واشتغلوا بالثلب والتجريح لمن يخالف‎ 
رأيهم من العلماء والدعاء والخطباءء يلتمسون لهم العيوب ويتصيدونها بأبعد‎ 
التأويلات ويطعنون في سرائر القلوب والثّات» ويطمسون المزايا والحسنات»‎ 
ويستخفون بهذا من الناس ولا يستخفون من الله» وأمة هذا حالها جديرة بأن‎ 
يلبسها الله شيعاء ويذيق بعضها بأس بعض» ويسلط عليها عدوا من سوى أنفسها.‎ 
تال الل ال ان وت عا ج ر وا ما اا و جر‎ 


wom ma  eD 


jS jT FY 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة ‏ .ا 


حاتمه 
أحداث أمريكا بين أمر الله القدرى والشضرعى 
خطية هامة 


فة الي لله» والصلاة والسلام على رسوله الكرم ل: 
فصدق الله ك إذ يقول: وه عاب عل مرو ولک أ الَا 


بعر #[یوسف: ١‏ وهو القاهر فوقَ عادو کلک ال 
E‏ 1۸[ سبحانه جل جلاله» بين لنا آية جلية في أُمريکا الطاغوت الا كبر 
بجا حدث لها یوم ۱۱١‏ سبتمبر ۹۱م وهذه الأية لها جانبان: 


A or 


٩‏ - جانب قدري. ۲ ۔ جانب شرعي. 


وهو أ الل فر وا اة کا هذا فکان ونا ا ا 
سيا أن يول لم کن یکوت [یس: eA‏ بحمد الله es‏ 
اله ُو يتسخطه أو لا يرضی به عيادا بالل من ذلك» فما دام سبحانه وتعالي ۔ قد 
قدر هذا الأمر فلابد لذلك من حكمة بالغة. ) 

وإِن کان السلم يحزن لما أصاب الشيوخ والتساء والأطفال» ولكن أمريكا على 
مر تاريخها الأسود لم ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة . .. لا في الشيوخ ولا في النساء 
ولا في الأطفال حسبك أن الاهريكان فما دولتهم على أنقاض الهنود الحمر .. 
ذبحوا شعبا با کمله لیقیموا دولتهہ» ا 
فهي دولة تشبه دولة إسرائيل. كما أن الأمريكان هم الذين ألقوا القنبلة النووية على 
هیروشيما وناجازا کي» ومات ٠‏ آلف شخص في لحظة واحدة بمجرد انفجار 


r 1‏ ر 
سس نة 


القنبلةء ناهيك عن أعداد الضحايا الذين تتابعوا بعد نتيجة لاثار الإشعاعات الذرية» 


وكل هذا وقع تحت سمع وبصر العالم أجمع» وتحت سمع وبصر الذين 
يستنكرون الآن ما حدث في أمريكاء الذين يستنكرون ويأتون بامرأة تبكي وتقول: 
«كيف يقتل النساء والأطفال؟» صحيح أن ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا الغراء 
تأبى أن يقتل النساء والأطفال والشيوخ ۔ كما سيتضح لنا عند الكلام على ال جانب 
الشرعي للمسألة . ولكننا نسأل هذه المرأة وأمثالها: أين كنم عندما فقتل الاطفال 
والنساء في الیابان؟ وعندما قتل مليون شخص فى حرب فيتنام ؟ والتي استخدمت 
فيها كل أنواع الأسلحة من : كيماوية وبيولوجية وتقليدية ...إلخ. ثم بعد ذلك 
على مر هذا التاريخ الأسود الطويل مرورًا بأحداث البوسنة» وكوسوفاء والشيشان» 
وأفغانستان. ..... نصل إلى ما يحدث الآن في العراق» ففي صبيحة كل يوم يوت 
عدد کبیر من الأطفال جوعًا بسبب الحصار الإأقتصادي» الذي ضربته آُمریکا 
عليهاء بالإضافة إلى الغارات الجوية التي شنت على العراق منذ حرب الخليج» 
والتي قدر عدد طلعاتها الجوية ب ۳٠‏ ألف طلعة حتى الأن!!» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» فكل هذه الخازي بالإضافة إلى ما يرتكبه اليهود كل يوم مع إخواننا في 
فلسطين تحت سمع وبصر وتأیید امریکا کل هذا وغیره أفظع E‏ 
حدث يوم الثلاثاء ١١سبتمبر١٠٠۲م.‏ نذكر ذلك للذين يطنطنون الأن أن 
لاا الا ال ا افدر ا وا الم كان ا ا هر 
أحزى وأفظع وأشد على مر تاريخهم الأسود» والله كبك لا يغفل عن الظالمين» بل 
ثبت فى الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي ييي قال: رإدٌ الله يلي 
لالم تی إد احدہ لم بف ثم قرا ورت اند مَك دآ َد شى ره 
مه إن لدم يم سرد [هود: ١٠٠]ء‏ راللؤلؤ والمرجان: ۱۹۹۸] فهذه 
لحظة من لحعظات البأس لا تزيد مدتها عن ساعتين من الزمان وقع فيها كل هؤلاء 


أسئلة جريئة وأجوبة صريجاة ED  ______.‏ 
وتغير وجه أمريكا وسيتغير وجه العالم بعد هذه الحادثة. 

إن حقا على الله ألا يرفع شيا إلا وضعه! ٠.‏ 

يقول الله تعالي: ولول دف آله الاس سهم يعض لدت ` 
الاش وکڪي اله ڏو فصل عل رر 4 [البقرة: ».]۲١۱‏ سبحانه 
وتعالي» فهذه سنة الدفع» فلا يكن أبدًا أن تبقى قوة باطلة من القوة التعلقة بالدنياء 
لا یکن أن تبقی مزتفعة إلى ما لا تهابةء بل لا بد آن پنکسها الله کال e‏ 
کانت من قوی الباطل. 

وقد أخبرنا النبي ب بهذا اأ حين رقع ممه هو فس لاإ وهو سيد الأولين 
| والاخرين في الدنيا والاأخرة. 

فقد روى اللإمام البخاري ۔ رحمه الله غ اس بن مالك د 8 قال CRE‏ 

ناقة النبي َي تسمي العَصّباء» وكانت لا تسبق» فجاء قعود له وهي ناقة حديثة 
الاشتراك في المسابقة . فسبقها. فاشتد ذلك على الناس» وقالوا: سبقت العضباء 
فقال ب: «إن حقا على الله لا لا يرفع شيا من الدنيا إلا وضعه». (فتح 
الباري: »)٠٥ ۰٠‏ هذا عن أمر الدنيا أما عن أمر الدين فترفع صاحبها دائما في الدنيا 
II e‏ ل ا نکم و راذن ونوا E Ee‏ 
ك ه. [امجادلة: .]١١‏ 
لا اذا نىوىورك بالذات؟ 

ا لأن بها أكبر تعداد من الشواذ جنسايا ولا حول ولا قوة إلا باله ‏ 

۲ بها جزيرة مانهاتن» التي يضرب بها المثل في ارا له 

۳ تفشي الرباء فتصور أن في بورصة نيويورك» وفي ذلك الم ركز التجاري 
العالمى يشغل نكا واحدا فقط ۲۹ طابقا من المبني! وفي هذه البورصة ي 
اققصاديات الأرض» والتي يتحكم فيها اليهود . 


9 نے شاایت 
E Need e‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم ) 
فتنة» وأنا أتصور شخصيًا ۔ أن إبليس وضع عرشه على الماء فى هذه الجزيرة» وبرك 
أو جشم فوق هذه البورصة» حيث توجد أموال الأرض ويرابى فيه ويفرض الربا 
كنظام على جميع الشعوب من قبل أمريكا أو قل: من قبل اليهود. وقد ثبت عند 
الطبراني والحاكم يإسناد جيد عن ابن عباس - رض الله عنهما ‏ أن النبى ي قال: 
«إذا ظهر الربا والزنا في قريةء فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» (صحيح ال جامع: 
۹ 
J‏ ي آي شئ کان نفكر هؤ لاء ¢ 
لو تصورنا حال ”الذين كانوا يقطنون (أو يزورون) هذا ال ركز» وفي أي شئ 
کانوا یفکرون؟ هل کانوا يفکرون في الموت حين جاءهم؟ کأني برجل منهم . 
جلس على مکتبه وأمامه جهاز الحاسب الالى «الكمبيوتر وأجهزة الإتصالات ۴ 
ورضى بالحياة الدنيا واطمقن بهاء فدولته أقوي دولة في العالم» كما أنها تفكر في 
إنشاء الدرع الصاروخحى لحماية أراضها وشعبها من أي غزو خارجي فجاءها الغزو 
من الداحل RRS Las ES‏ 
ار أ اهل القَرئ أن يأ يهم اسسا ضح َه يعون ا 
a‏ 0 اله و يا الساعة التاسعة ا ادات ال a‏ 
E Ai e‏ أو نفسية 1ل کر جت ا رمم د ال 
تبا رك وتعالي و نار تلظی»› والعياذ بالله. 


لا آية أخرى على أرض فلسطان! 
ويمكننا أن نضم إلى هذه الاية آية أخرى نراها على أرض فلسطين فلقد 


آسئلة جريئة وأجوبة صريجحة  UD ٠‏ 
وصلت الأمة الي حالة من الضعف بحيث أنها قد ناب عنها أطفالها الذين لا 
e‏ اشاب ی ار ا E‏ 
O E E‏ ا کہ کک o‏ ا 
وجصدم مو تنگم ما ل يوت اسا ين اَلعَيَبَ €9 يموم دلوا الدرض 
ال ك ۰ اه کک ولا یدوا عل دیرگ 0 حر 5 
ھا یا جیار ول ن دخلا ی رجو نھ کان رجو 
قال رح يب باوت | آعم نعم آله ڪلوما ادحاو 
ہا ا کاش نکر کیوڈ وکل آل وکر لن کیہ ییو 
© [للائدة: ۲۳-۰] » تصور أن r ee‏ 
مع موسي منذ ل حظات من فرعون وجنوده في آیة کبری. e‏ ل : 
فونص آله من صر إت أله قو عَررّ4 [الحج:  ]٠١‏ إا صر 
E E ENR Ea‏ | [غافر: ١ه‏ 
لأ من وراء هذه العملية؟ ولماذا لإ بكون اليهود؟ 
طبعًا الأمريكان يعلنون الآن أنهم يستعدون لعاقبة الفاعل» وهم يشيرون 
بأصابع الاتهام للعرب والمسلمين ولأسامة بن لادن على وجه الخصوص. وهذا أمر 
فى الحقيقة فى غاية العجب: كيف يكون الاتهام قبل التحقيق أو قبل أن يستوفى 
التتحقيق حقه من التتبع والنظر وما إلي ذلك؟ لا سيما وأنها عملية محكمة ومنظمة 
جداً ولا يكن أن يقوم بها فرد أو أن تقوم بها منظمة. وقد يكون القائمون بهذه 
العملية: « اليهود»!! اليهود الذين أثاروا الحرب العالمية الاولى لإسقاط الخلافة 
الإسلامية» بعد أن ات السلطان البطل/ عبد الحمید - رحمه الله أن يعطيهم 
فلسطين ليقيموا عليها دولتهم. وكذلك أثاروا الحرب العا لمية الثانيةء التي كان من 
ضمن أسبابها: إسقاط الدولة النازية التي تجابه الصهيونية وكذلك الحصول على 
الوطن القومي. وقد نالوا كل ذلك - ولا حول ولا قوة إلا باللّه ‏ فلماذا لا يكون 


الیش 
اتقوا الل في مصر 


اليهود وراء رده العملية؟ 


ففي المذهب الشائع عند الناس: «فتش عن المرأة)» واليهود حولوه الان «فتش 
عن المسلم». و غ رة ف العبقريات وفتش عن المسلم في المصائب! فنحن 
ينبغي لنا أن نقول: «فقتش عن اليهود»!! 

فاليهود قوم لا حلاق لهم بدا ولا قلوب لهم صلا لذلك فهم لا يتورعون 
عن فعل سی اا فهم ذوو طبيعة متامرة» يتامرون علي الشعوب التي یعیشول 
معهاء وعلى الدول التى يعيشون فيهاء بل ويجهزون عليها إذا تمكنوا من ذلك» 
فهم لا يرقبون في أحد ‏ خاصة فى المؤمن - إلا ولا دمهة. 
والتي كانت سببا في إبادتهم على مر العصور Bemame‏ 

کن رغال موا ارات ق ااا اعرف 
أنظار الناس ‏ جميعهم - الى هذه الحادثة عما يجرى الآن على أرض. فلسطين؟ 


a Sb E ٿانیا:‎ 


ا ا و عل و اک 

فان نبى الإسلام» محمد » الام الذى لا يقرا ولا يكتب ي > جاءنا 
بشريعة N O PR OO‏ بجميع جوانب الحياة» ومن ضمن هذه الشريعة: 
«سياسة الحرب». وإذا نظرت فى هذه الشريعة تجد أن كل جزئياتها تشتمل على 
الرحمة العامة للبشرية» حتى الجهادء فهو في التصور الإسلامى رحمة للبشرية. فاو 
اياون eels E‏ 
وکذا لو تركوا الأمر ا والنهي عن المنكر» ولذلك يقول تعالى: 

0 آي ڪقروا م ؤت شيل ع لان داوید ویس آ 


سر یی ار سے سے سے سے کر و سے ا 


مر واا ر عدوت 9 € ڪاو لا تاهو 


أسئلة جريئة وأجوبة صريحة ._ 
روو 2 


نڪر فعلوه لس ما ڪان علوت © [الائدة: ۷۹-۷۸ 

اقول هذا الجهاد الإسلامي مبنى على قواعد أحلاقية» منها مغلا: أنه لا يجوز 
للمسلمين قتل الكافرين غير محاربين» هذه أول قاعدة أخلاقية من صميم ديننا 
الحنيف» فلا يجوز للمسلمين قتل النساء ولا الاطفال ولا الشيوخ ولا الاجراءء فعن 
ابن عمر - رضی الله عنهما- قال: «١‏ وجدت امرأة مقتولة فى بعض تلك الغازي ‏ 
أي: مغازي النبي 5 فنهى عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه» وأحرج أبو داود 
مک ا «(کنا مع رسول الله د في غزوة 
فرأى الناس مجتمعين» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: 
علي امرأة قتيل» ل :6 اك هن ا ف ل الد جا ن 
الوليدء قال: فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا»» (صحيح أبي 
داود)» والعسيف هو: الأجير ومن ثم فقد ذهب أهل العلم إلى أن الأجير الذي 
يستأجر لحمل الحقائب وتغذية البهائم في الحرب لا يقتل ما دام لا يشترك في 
القتال» وما يستعمل فيما استغجر لاجله فقط» فما بالك بالاجير الذي يحرس 
الأرض» والعمال الذين يعملون في المصانع» وهم لا يشتركون في حرب ولا 
کے ا ا وها هی رر الا وی هی ی دادن یي 
ال که ار ر کل کان ذا بعث جیشا قال له: «انطلقوا باسم اللهء لا 
و ق و 
قياس غيرهم عليهم» مع آنه قد وردت و و کا و ا ا 
بعضها بعضا فينجبر ضعفها وهى تنهي عن قتل الرهبان في صوامعهم. 

إا فشريعة الإسلام في الحرب لا تجيز قتل هؤلاء. وقد ذهب مالك وأبو حنيفة 
واخيك والجمهور إلي أنه يقاس عليهم غیرهم: کالاعمی» وکالذي قطعت یداه 
مثلاء إلا أن يكون مشتر كا في الحرب. ولكن دعونا نقرر أصلا أن هؤلاء لا يجوز 
قتلهم» بعضهم ورد التنصيص عليه والبعض الأخر بالقياس» لعلة تجتمع ينهم 


جميعاء وهى: أنهم ليسوا من أهل الحرب. ولذلك علل النبي ي عدم قتل النساء 
لأ متي يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ؟ 

يجوز قتل هؤلاءِ الدين حرمت الشريعة الإإسلامية قتلهم في الحرب ف لاله 
حالات:۔ 
لا الحالة e‏ 
ا ال درد بن عة وم آرطاس) سد سین مع أنه كان في الائة من 
عمره (لانه کان ذو رأي ومشورة) ولأنه هو الذي ت و و لقتال 
المسلمين. 
لا الحالة الثانة: 

اذا کان لا مک. كن الوصول إلى جيش المشركين إلا بقتلهم» » فیقتلون تبعا لا 
قصداء فالمسلمون یقصدوں جیش الكافرين»› ولکن حتی یتمکنوا من ذلك» فلابد 
وأن يقتل بعض ۔ قل أو كث مما ز نهى الشرع عن قتلهم. 

ففي الصحيحين عن الصعب بن جشامة رنه قال: «سئل ابي ڪي عن 
الذراري من المشر كين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم» قال: هم منهم)» 
(اللؤلؤ والمرجان: »)١٠١١‏ والبيات المقصود في الحديث: الإغارة على عدو ليلا 
وهم فى غفلة. فلا بد فى هذه الحالة إذا قاتلهم المسلمين أن يقتل النساء والأطفال 
لا محالةء» (لأنهم مختلطين بغيرهم فلا يكن التمييز بينهم)» وقول النبي ي : (هم 
منهم)» اي: ياغحدون حکم عيرهم لانهم لم يهصد قتلهم اصلاا ولکن تبعًا. 

وكذلك نصبيية المنجنيق على أهل الطائف» ومعلوم أن المنجنيق - وهي 


) اسئلة جريئة وأجوبة صريحة ‏ _._ CD‏ 
حجارة ضخمة ‏ تسقط حيث شاء الله» فقد تسقط على الحاربين» وقد تسقط 
على النساء والأطفال والشيوخ .... ويشبه المنجنيق في الوقت الحاضر: القنابل 
وغيرها من الأساة الدشرية. 
لا الحالة الثالخة: ) 

اذا تترس المش ركون بأطفالهم ونسائهم» جاز للمسلمين في هذه الحالة» اذا لم 
يتمكنوا من الوصول إليهم إلا بقتل هذه الترس» أجاز الشرع للمسلمين في هذه 
. الحالة قتلهم» وهذه الحالة شبيهه بالحالة الثانية. 

من هذا والله أعلم» فما أدین الله ل به هو: أن ما حدث هذا يخالف شريعة 
ارك فال 

- وقد يقول قائل: «إن الحرب خحدعة» وهذه حدعة) فقول مع التسليم ننا في 
حالة حرب مع أمريكا فلنستمع إلى الإتفاق الذى نقله الامام النووى رحمه الله . 
في شرحه لصحيح مسلم على حديث أبي هريرة وه المتفق عليه: (الحرب 
خحدعة)» قال : « اتفق العلماء على انه يجوز للمسلمين أن يخادعوا الكفار مهما  .‏ 
أمكنهم ذلك شط الا ووی رن الى ق هدا ان فإن هذا لا يحل في ٠‏ 

دين الله كب انتهي کلامه. فلو تصورنا ۔ مجرد تصور أن مسلما قد قام 0 
العملية» فحصل على«تأشيرة» دخول الى أمريكا فان هذه «التأشيرة) تعتبر عهد 
أمان من الامریکان» فلا يجوز له أن ينقض هذا العهد. فالغدر ليس فى دين 
الإسااب ولتلك عفد لزم ابخارىء رجه الله ربا فى كاب اة والردغة 
باب (۲۲ في فتح الباري» جلد 1): (إثم الغادر للبر والفاج»› وأورد فیه حدیث 
ابن عمر ۔ رضی الله عنهما ۔ أن رسول الله بُ قال: «لكن غادر لواء ينصب يوه 
القيامة لغدرته» وله ألفاظ: لواء عند إسته» بقدر غدره فقيل هذه غدرة فلان بن 
فلان»» ولكن إذا كان المسلم قد دخل الى هذه البلاد بغير أمان أصلا فله أن 
يقاتلهم» ولکن لیس بنهذه الطريقة ت د کرت أن الأصل في هۇلاء الذين قتلوا: 


)1۸( او الل في مشر 
أن دمائهم محرمة» إلا إذا إن كان لا يكن الوصول الي جيش الكافرين إلا عن طريق 
قتلهم» فحينئذ يبيح الشرع قتلهم تبعا لا أصلا. وييكنكم جميعا مراجعة هذا الكلام في 
كتب الشرع ككتاب: «بدائع الصنائع) للکسانی» فهذه أمور لابد للمسلم ان يعرفها 
@ الخاته: 

وأختم حديثى هذا بحديث ثابت فى الصحيحين من حديث المقداد بن عمرو 
الکندى طا قال: (یا رسول الت آرت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: لا اله الا الله » 
أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال ي : لا تقتله فقال: يارسول الله إنه قطع 
اخ نم قال ذلك بعدما قطعها فقال ٤5‏ : لا تقتله» فان قتلته فانه منزلتك 
قبل ان تقتله وإنك منزلته قبل أن يقول كلمته التى قال). طبعاً الانسان في حال 
العواطف يقول: ليما قال هذا تعوذا» لأنني كمسلم تمكنت منه» فلن أعبا بقالته التى 
اهامای لااد بني وسأقتله» لهذا جاء رد الى 16 حاسځا 
قاطعًا. نعم» فنا عن نن نفسى أفرح موت الكافرين «أعداء الله»» تصديقا لقول الله 
تبارك وتعالی۔ : نفع دار الق ا وألسسَدٌ َه َب لعي & [الأنعام: . 
د٤‏ ]» فأنا أحمد الله مجك على أنه أهلك طوائف من الكافرين» وعلى أنه تبارك 
وتعالی - أرانا في أمریکا آية کبری من آیاته ۔ سبحانه » ولكن في نفس الوقت 
الشرع شرع أى: أن هذه العواطف مترتبة على قدر الله النافذ الذي وقع بالفعلء 
ولكن بالنسبة للأحكام الشرعية: لو أن رجلا سأل: «هل يجوز لي أن أفعل هذا 
الامر؟ ۔ قبل أن يفعله ء لقلنا له: لاء لا تفعله» 'لأنه غير مشروع. أما وقد وقع بالفعل 
فمك لهرت الفال ٠‏ و اخ دعوان أن امك للد رت العالين 
)١(‏ هذا الموضوع ملخص خطبة ألقاها الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي ‏ جزاه الله خيرًا . يوم الجمعة 

۲٠‏ جماد الآخحر الموافقق ٠٤‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ بمسجد العزيز بالله بالقاهرة» معظم الكلام من عبارت 


e ونادرًا ما أضيف إليهاء‎ NEE الله‎ e 


GK 


الحكم ي فتل السفير المصري وتفجيرات لندن وشرم الشيخ ۲۰۰۵ _ 


ظموا هڏي رسول الله 4 


لا يجوز فتل ر ار 


الإسلام دين اسه الأحلاق.. فقد قال الله كك ا کل ES)‏ 
خی عَِيمٍ ‏ رالقلم .]٤٠‏ قال ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم. . والدین کله 
ا 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله ب : «إغا عقت لاقم صالح 
الأخلاق(“ . 


٭ وعن يي هریرة ده قال: قال رسول E‏ 


وإنما أنا رحمة د مهداة( . 


هذا الدين ا لا رايا 0 

قال رسول الله ك : «إني لا حيس بالعهد ولا أحبس البو" 4 . 

وقد قال رسول ال 6ا ر و ت 
عنقك) 


ع أن سیلمة لم نکن له دوت وقد ابخمع ازور eee‏ 


(۱) صحیح: : روا أبن سعد» والبخاري ۴ الأوت والحاكم في E‏ والبيهقي في «شعب الإایان» 
وصححه الألباني في «اأصحيحة) »)٤٥(‏ و (صحیح الجامع) .)۳٤۹(‏ 

ع أحرجه الحاكم في المستدرك عن أيي هريرة» وابن سعد والحكيم عن أي مرس 
وأحر جه الدارمي» والبيهقي في «شعب الإيمان)» وصححه الألباني في «(صحيح اجا رقم 
«(YTE°):‏ اة (6۹۰). 

ارتل ارا ع برید. ویخیس بالعهد: أي يغدر. ولا يوفي به. 

)4( صحیح: رواه اج وأيو داود» والنسائي» وأبن حبان» والحاكم في «المستدرك) م أي رافع»› 
وصححه الالباني في «الصحيحة) (۲ ۰ ۷))» وصحیح الجامع SOD‏ 

(9) صحیح: رواه أحمد. وأبو داود» والحا کم في الملستدرك» عن أبن مسعود وصححه الالباني في 

«صحیح الجامع» »)٥۳۲۸(‏ و «السلسلة الصحیحة) (۳۹۸۲» ١ .)۳۹۸٤‏ 


۰ ر 
ب انت 


وشخصه. 

وقال ي لرشلي کسری: 

«أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقکما)' . 

وما نقلته إلينا وكالات الأنباء ووسائل الإعلام عن احتطاف السفير المصري 

بالعراق وقتله.. ایا کان خاطفه وقاتله فهذا لا یجوز لاأنه رسول.. ودیننا یأیی هذا 
التصرف الأرعن وال جرية النكراء. 

وإن تضاربت الأنباء عن هوية قاتليه.. فمن قائل يقول أن الذين اختطفوه هم 
فيلق بدر الشيعي وذلك ردًا على محاولة السفير فتح باب مع هل السنة وهيئة كبار 

علمائه"» وقوم يقولون انها صفقة قذرة وعملية مخابراتية بين الموساد وتنظيم 
إرهابي عمیل في العراق» وان طف السفير وتسليمه مقابل عملية شرم 
الشيخ». 

% وقوم يقولون إن حاطفیه من جماعة ي مصعب الزرقاوي التابعة لتنظيم 
القاعدة ببلاد الرافدين» وأنهم حکموا بردته» وان سبق آن کان نابا للسفیر في 
إسرائيل ون له كتابا في «التطبيع» مع إسرائيل؟. 

٭ وتټرأت جماعة الزرقاوي في بيان لها على الإنترنت من سفك دماء المسلمين 
الثالثةء ويعڙون أهاليهم في مصر وال جزائر» ويسألون الله أن يغفر لهم ویسکنهم 
فسيح جناته إنه غفور رحيم» وأن ما تسب إليهم هو محض افتراء وكذب»“ 

» ويا كانت هوية خاطفي السفير المحصري إيهاب الشريف وقاتليه ‏ إن كان قد 
(۱( حسن: رواه او داودے والحاكم في المستدرك عن تعيم بن 2 e‏ الألباني في (صحیح 

ا جامع» (۱۳۳۹)ء وتخریج المشکاة (۳۹۸۲)» 
)۲( جريدة الأسبوع العدد )٤۲١(‏ - ص۲ . 
)۳( انظر جريدة الأسيوع العدد »)٤)١٠«‏ صب ١ء۳‏ الصادرة في ۱ من أعسطس ه 


)٤(‏ نفت المقاومة العراقية في بيان صدر لها ووزع في بغداد قتلها للسفير المصريء رل ہنا إحقاقًا للحق 
_ )©( المصدر السابق (جریدة الأسبوع» (6T1)‏ ص ۳ العمود الأخير. 


الحكم يقي فتل السفير المصري وتفجيرات لندن وشرم الشيخ ۲٠١۵‏ 


e 
تل ۔ فان هذا جرائہ وجریة نگراء قشر متها البدن.: ولا یقرها عقل ولا منطق‎ 
ولا دين.‎ 

فماذا یفعل خاطفوه بلا إله إلا مرها ايبات الشريتء رف فال رسول 
الله «اني لم وم أن مب على قلوب الناس ولا شق بطونهم» ' ألا 
شقققت عن قابه حتى تعلم من أجل ذلك قالها آم لا" من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة» <" 

ا ب ان ن ھی ا را اق واا و اتن 
حكم عليه بالردة» وإن الحجة لا تقام إلا من عالم مطاع أو سلطان تمكن.. هل لهم 
حق الفتيا والقضاء.. وهل هم مؤهلون لذلك؟؟ 

اللهم إن دا ا ولا نرضی عنه.. E.‏ 


(۲) ها قال له الحب بن الحب أسامة بن زيد: «إنغا قالها تعرّذا من السيف». ٠‏ 
(۳) رواه أحمد» والبخاري ومسلم» وابو داود» وابن ماجة عن اسامة ہن زید. 


«غزوة لندن كما يُسَمَونها) 
وا جزأة على سفك دماء المدنيين الأبرياء 


«رمتني بدائها وانسلّت».. غريب أن يتهم الغربُ الإسلام الجميل بالإرهاب 
وما زالت يديهم ملؤّثة بدماء المسلمين... والسبب فى ذلك حفنة من شباب 
المسلمين تقودهم العاطفة والعاطفة فقط . كما تقول وسائل الإعلام - كانوا وراء 
احداث السابع من يوليو سنة ١٠١۲م‏ وانفجارات مترو الانفاق بلندن التي حلفت 
قتلى بالعشرات ومصابين بالممات. ا . وصارت 
لندن مدينة الغوف. 

وبرغم ما قاله المنصفون من آحرار الغرب مثل عمدة لندن فة 

«إن ازدواجية المعايیر والتدخحل البریطانی الأمریکی فى الق ارط 
الغنية بالنفط لعشرات السنين» هو السبب الرئیسى ا السابع من يوليوء إن 
مثل هذا الهجمات ما كانت لقحدث لو أن 2 2 ر کت ۳ العربية 
تقر مدقا بد ارب العالية ) 

المسغول البريطاني أشار في a‏ البريطانية والأمريكية في 
المنطقة العربية إلى أن الكثير من الشباب العريي بات يرى بعينيه السياسة المزدوجة 
للغرب» ویری في الوقت ذاته ما يحدث في جوانتانامو» ؛ وقالت کلیرشورت 
وزيرة التنمية الدولية البريطانية ا : لتنا ضالعون فى قتل عدد كبير من المدنيين 
الأبرياء في العراق» إن سياستنا في الشرق الازس خت اجر بوجود مکیالین 
مما غذی مشاعر ا 


(١)جريدة‏ «العربی» العدد )۹1٩(‏ ۔ ۲٤‏ يوليو ۲٠٠٠١‏ الصفحة »١١«‏ مقال . «ليالي الرعب في لندن». 
وجود علاقة بین تفجیرات لندن والدور البريطانى في حرب العراق) . ثناء فؤاد 


الحكم. ي فتل السفير المصري وتفجيرات. لندن وشرم الشيخ (rey .__. ۲١۵‏ 


برغم هذا E‏ بالأسرى العراقيين» والتبؤل على 
اللصاحف وعزيقها. 
) بر هدا كلا[ أن ما عدت ن دة جرعة بشعة فيا غر با لاهين رفا 
المدنيين المستأمنين لا یقژه شرعنا الحنیف» ویشڙه جمال الإسلام وهو بريء من هذا 
الأعمال. ویھیج شعوب الأرض على المسلمين.. 
عن ابن عمر ۔ رضي له عهما - تھی رسول لله بإ حن قلى الساء 
والصبيان×' . 

U‏ . هذا منطق مرفوض. ق وط 
کل اُمورنا قياس م الحنيف.. ورسولنا ِم هو الميزان تقاس به کل 
امون 

کل انحراف عن الشرع فيه وبال على المسلمين 

ما عا المسلمون إلا بتمسكهم بأهداب ديهم راتباعهم لهدي e‏ وما 
ذل المسلمون إلا بأنحرافهم عن سنة رسول الله لل . ) 

إن Sl CL‏ وطهارة في الوكلا عت 
الغا غفا عظمت الوسيلة ا شيطان الغرب «ميکافيللي»: «الغاية تبرر 
لوسيلةء قال تعالى -: إن طيغ هسدوا 
ولله در الصديق الأكبر طل : الست تارا شیعًا کان رسول اله لاد ا 
إلا عملت به» إني أحشی إن ترکت شيبًا من أمره أن آزيغ). 

لقد ذاقت الأمة الويلات RE‏ رسول الله والتاریخ والواقع كل 
منهما شاه على ذلك ٠‏ 

» أب في اريخ فافسة الكبرى التي ما ثلا محة مرت بالسلمين وعصفت 


)١(‏ رواه البخاري ا 


KCD‏ موا الأ فى مشر 
بهم وهي محنة «التتار) كانت من جزاء الخالفة لتعاليم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم. ۰ 
فعن رجل' قال: قال رسول الله ي «دعوا الحبشة ما ودعو كم“ وات ركوا 
الترك ما ترك وكم» .. والترك هم سكان شرق اسيا ومنهم التتار. 
قال ابن کثیر عن محنة التتار وقتلهم اللي واجتياح دیارهم؛ فقال عن 
جنكيزخحان ملك التتار: وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهي» 
ولكن کان البداعة من ځوارڙم شاه» فإنه لا اُرسل جٽکڙخان ارا من جهته معهم 
بضائع كثيرة من بلاده» فانتهوا إلى إيران» فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وهو _ 
والد زوجته» «کشلی خان»» وأخحذ جمیع ما کان معهم» فأرسل جنکیزخان إلى 
حوارزم شاه يستعمله هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لم يعلم به فأنكره» 
وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا بُقتلون» لأنهم عمارة 
الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الملوك التحف والأشياء النفيسةء ثم إن هؤلاء 
اعجار كانوا على دينك فمَتلهم نائإك» فن کان أَمرًا أكزته» وإلا طلبتا بدمائهم. 
فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکز خان لم یکن له جواب سوی أنه أَمرَ 
بضرب عنقه» فاُساء التدبر»ء وقد کان خرف وکوت سنه» وقد ورد الحدیث 
#اتركوا الترك ما ت ركو كم» (“ فلما بلغ ذلك جنكز خان تجهّز لقتاله وأخحذ بلاده 
E £ E‏ 
کان بقدر الله ۔ تعالى - ما كان من الاأمور التى لم يُسمع باغرب منها ولا 


بشع) 9 أ.هھ. 


(۱) من الصحابة. 

(۲)أي: ما ترک وکم. 

(۳) صحیح: رواه .ابو داود في كتاب الفتن» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۷۲)» صحيح الجامع 
رقم «(FTAS)‏ ` ۰ 

»)۳٣۱٣۰٣( انظر «صحیح سنن أي داوده‎ ...)۳۱۷١( والنسائي‎ »)٤۳۰۲( حسن: اخرجه ابو داود‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية لابن کثیر ۹۳/۱۷ ١۹۳-١۱‏ دار عالم الكتب. 


الحكم ي قتل السفير المصري وتفجيرات لندن وشرم الشيخ ٠٠٠۵‏ . ج ت CD‏ 


# ووعي المسلمون الدرس.. فيحكي الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في 


أحداث سنة ثلاث وأربعين وستمائة قال: «وفي هذه السنة كانت ER‏ 
جيش الخليفة وبين التتار» لعنهم الله» فكسرهم المسلمون كشرَةً عظيمة» وفرقوا 
شملهم» وهربوا من برن أيديهم» فلم يلحقوهم» ولم يبعوهم خوفًا من غائلة ‏ 
مکڙهم» وعملا بقوله و : «اتر کوا الترك ما ت رک وکم» |.ھ. ) 
ويستفاد من هذا أن المسلم لا يهيج من لا قبل له ولا طاقة له به وخاصة في 
مرحلة الاستضعاف» وقد قال. رسول الله ب : : (لا ينبغي ۇن يذل نفسه) 
قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يتعرض للبلاء لما لا يطيق . نعم تحمل 
المسلمون بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بعد غزوة ا 
يستونها ‏ لا لا يطيقون» وجيّشت شعوب الأرض ضدهم. 
e‏ وقد كانوا في غنى عن ذلك» وقد قال كل : : «إن السعيد 
مجثب الفتنء إن السعيد لمن جُثّب الفتنء إن السعيد لمن متب الفعن» ومن 
۳ فصبر فَوَاها.. فكيف إذا جررنا الفتن جرا إلى المسلمين وأذقناهم ويلاتها.. 


حطموا برجيڻ.. فاستعمرت أمريكا وأزالت من الوجود دولتين» إن صح ما 
سب إلى المسلمين من أحداث سبتمبر وندن.. فقد جروا على أمتهم ما لا قبل لها 
به.. کمایقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم.. مقدم أهل السنة والجماعة بمصر.. 
إن .أحداث سبتمبر أطلق عليها حادث الفيل في عصرنا ووجه الشبه.. أن وجه 


(۱( صحیح: : رواه اخم والترمذي» وابن غ ماجة عن دة و صححه الألباني ي والصحيحة) 7ه 2 

و ا اق (۷۷۹۷). 

(۲) صحیح: حر جه بو داود عن المقداد مرفوعًاء وة الألباني في «المبحيحة) E‏ ر اصح 
الجامع» (۱۹۳۳). 


(YA)‏ ي ا 
العالم تغيّر تغيّرًا شديدا بعدها عمّا كان قبلهاء وضيّق على ال جاليات المسلمة وعلى 
الدعوة في الغرب تضييقًا شديدًا.. بعد أن كان الناس يدخلون في الغرب 
المشرات والمعات» وكانت هتاك مساحة مساحات كبيرة فى الحرية للدعوة إلى 
الله في هذه البلاد. لا تقاس بها أبدًا بلاد العرب i‏ وبعد هذه 
الأحداث.. تتوالى أحداث العنف على المساجد والأقليات المسلمة في بلاد 
الغرب... 
لا كيف لو عاملونا بالمثل: 

كيف لو عاملونا. بالثل» وجازؤنا بجنس عملنا.. فأتوا بالأقلات المسلمة 
وعددها يربو على الملايين وذبحوهم وقتلوهم. . بأي وجه نلقی اللهك ماذا فعل 
هؤلاء بدينهم وأمتهم.. وكم خالفوا هدي النبي 5 فجڙو على المسلمين 
الوټلات؟! ) 

ألم يقل النبي 5 : «ما ل قوم جاو یم اتل الوم حتی ارا لر rT‏ 
إن خیار کم أبناء المشر کین a‏ 

» ألم يقل عبد الله بن زيد أن النبي بب «نهى عن اله ا 

: ألم بقلل عمرانء وابن عمرء والغيرة  رضي الله عنهم أن رسول الله ك‎ ٠ 
«نهى عن المغلة“».‎ 


() الذريّة: الأبناء الصغار. 

(۲) صحیح: رواه اخند والنسائي»› وابن حبان» والحاکم عن الأسود بن سريع» وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع» »)٥<١۷١(‏ و «الصحيحة» )٤١١(‏ 

(۳) رواه أحمد والبخاري. ) 

)٤(‏ صحيح: رواه الحاكم عن عمران» والطبراني في الكبير عن ابن عمرء والمغيرة وصححه الألباني في 
«الإرواء») )۳°( وصحیح الجامع (1۸۹۹). ا 


الحكم ف قتل السفير المصري وتفجيرات لندن وشرم الشيخ ۲٠٠۵‏ ._ 


e a 
قتیااء وال جرحی بالعات.. دماء.. ودموع وبکاء.. ویتامی وثکالی یضرعون لی الله‎ 
أن ينتقم ممن فعل هذه الفعلة البشعة القذرة أهذا باسم الإسلام.. لا والله.. كيف‎ 
يجرؤ المرء أن يلقى الله بهذه الدماء البريعة من مسلمين ومعاهدين ومستأمنين.‎ 
أينتصر الإسلام بالغدر؟ أيفعل هذه الجرائم اناس يعلمون أنهم سيقفون أمام‎ 
رسولهم ك عند الحوض فيسألهم ماذا فعلوا بالإسلام وبيراث محمد علك.. أو‎ 
أنهم سيقفون بل سيخلؤن بربهم.. وأول ما يسألهم عنه الدماء..‎ 
لقد باتت مصر في مأتم كبير.. وكم بكت عيون المسلمين من المصريين.‎ »« - 

وأم الله إن هذا لا يجوز في دينناء ون السلام بريء من هذا... 

يا له من دين لو أن له رجال... أنكون حائلا بين الناس والإسلام أيصد قوم 
ينشبون إلى الإسلام عن الإسلام بأفعالهم. 

أنقول ونحن نستمطر الدمع «ولكن الإسلام لا بواكي له» نعم.. قبل بكائنا 
على هذه الدماء نبكي على الإسلام وما جره هؤلاءِ عليه د 
وتوبوا إلى الله من هذه الدماء لإ واتقوا وما وجموت فيد إل أ ب EF‏ ی 
یں ما ست وهم کا بط © . E‏ 
الدعوة إلى الله في مقتل في كل أنحاء الدنيا.. 

وأنذرتهم أمري بمنعرج اللؤّى فلم يستبينوا النصح إلا صُحى الغ 


فتن الخروج على الځڪام والمآسي التي حلت بالأنام ف (rrr‏ 


رالاس اتی غ بالأنام . 


فتن الخروج على الحكام في ديار المسلمين و ف عر ا لحدیث فان عوج 
موج البحر حلفت وراءها ۔ وما زالت تخلّف مآسي ودموعًا ودماء وأيتامًا وأرامل. 
) أريقت دماء وأرهقت آرواح تحت مسکّی «الجهاد» و«القتال في سبیل الله»» 

وهي فتنة في غاية التعقيد» ظهر من خلالها صحة ما عليه العلماء الربانيون وأئمة 
السنة في ترك الحروج على الحكام» وذلك لا يُخلفه من إراقة الدماء البريئة التي 
تسيل أنهارًا. .. والأمر کله من اوه إلى آخر» مر بُضبط ضبطًا فقهيا لا عاطفيا.. 
وذهب الأ كابر من العلماء الر انیین کالشیخ ابن باز والشیخ الألباني والشيخ ابن 
عثيمين إلى المنع. 
وهناك مر آخر ان ب بسنن الله في کونه» وهو تفكك 2 لإسلاني 
وظهور العصبيات ال جاهلية فيه وتعکم الشبهات والشهوات في المسلمينء وبعدهم 
عن أحكام دينهم الحنيف اعتقادًا وعملا يعدا يجعلهم ۔ في أنفسهم ۔ أحقر من أن 
تسمُو همتهم للعمل على إزالة المنكرات وإقامة العدلء ويجعلهم عند ربهم قل 
شأنًا من أن يستحقوا التكريم الإلهي بالحكم بشريعته» التي هي مصدر الأمن 
والاستقرار» وسبب الخير والرخاءء «إ وكلك نولي بعص الظلايين بعصا يما كاا 
کین @ 4 (لامام: ۲١‏ ا چک کک لد تیر ابقر کی ہیما اش 
ودا أراد أله يقو سوءا فلا مرد هر من دونو من وال [الرعد: .]١١‏ 
ويظهر صواب هذا الموقف من خلال خحصائص الحق التي لا تنفك عنه» من 


س ر 0 


ثبات آهله علیه» وانشراح صدورهم به» وطول مسیرتهم وظهور ثمارهم» ورحم 
ا نزار الفتنة لا غق . 
ويعقدون الآمال عليهاء سرعان ا تموت اا مثل ھ التي توت 
قبل أن تنفتح ونعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة؛ حكمة عظيمة من نتاج فكر الإمام ابن حزم رحمه الله 
الذي عاصر فتنة البربر فى الأندلس» ورأى بنفسه كيف أن الناس يعقدون على 
کل ثائر وثورة وشرارة فتنة جديدة» Yl‏ كبيرة في الإصلاح والتغيبرء ولکن 
سرعان ما تہ تتحول الآمال إلى مآس وأحزان» وضحايا وتدمير» وهذه الكلمة تنطبق 
على كل عصر ومصر ويفترض بنا نحن أبناء هذا العصر - أن نكون أكثر فهمًا 
مدلولهاء واستحضارًا. معانيها؛ إذ نعيش في زمن قل فيه العلم» وعم فيه الجهلء 
ورفع الغوغاء رؤوسهم» وغلبت على النفوس الشبهات والشهوات». 
اوللخروج في عصرنا الحديث مظاهر› وبدا له «نؤار» في کثير من البلدان في 
أوقات e‏ ويا يته يعقد» فقط»› أفسد اشا 38 مرم 
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CO N NT 


١(‏ الأخلاق والسير لابن حزم. 
(۲) من كلام المعلق على «الأحلاق والسير» وهو الأخ عبدالحق الت ركماني. 


فتن الخروج على الُكام والمآسي التي حلت بالأنام ص 


فة جهيمان بن محمد بن سيف التي في الطرم الکي» ادات في وقت 
ظهر الثلاثاء الأول من الحرم» وانتهت بعصر الخميس السايع عشر" “ من الحرم 
لسنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ وس ٠‏ اعتقاد جماعة من حلال الرؤى واسقاط أحاديث 
الفتن على غير وجهها” أن رجلا منهم - واسمه: محمد بن عبداللّه القحطاني ۔ 
هو المهدي» فدخلوا المسجد الحرام» وسفكوا فيه الدماءء وأبلغوا الناس عند المغرب: 
اليوم ستخسف الأرض بال جيش القادم إليناء 8 ا بالطبع > فقالوا ' 
للناس: جي الأمر أربعة أيام أأحرى» وهلم جرا ١‏ واستمر القتال عشرين يوما 
تقريبًاء وتوفي فيها من الجيش الذي حاربهم (۱۲) ضابطا و(٥۱۱)‏ ضابط صف 
وجندي» وأدخل المستشفيات للمعالجة من الإصابات )٤۹(‏ ضابطا و(۰۲٤)‏ 
ضابط صف وجندي. ) 

ونقذ حكم القتل في (1۳) شخصًا من هؤلاء (بغاة الحرم)» وعثر على )٠١(‏ 
جثة من هذه الفغة عند تطهير أقبية الحرم» وتم التعرف على أصحابها من قبل من 
اعتقلوا من هذه الفعةء وذكر أن (۲۷) شخصًا من هذه الفغة قد توفوا متأثرين 


() وعلیه تعطلت في هذه الفتنة شعيرة الأذان على مآذن الحرم ائنتين ا مرة. 
() ما ينبغي أن يذ كر أن ل(جهيمان) عناية قوية بأحاديث (الفتن)» وله فيها رسالة مفردة مطبوعةء ول 
شطحات في التنزيل والإسقاطء کانت من الأسباب الرئيسة لوقوعه في (فتنة البغي على الحرم)»*فضلا 
عن غمزه وطعنه في العلماء والتقدّم بين أيديهم في فهمها. انظر نماذج من ذلك في رسالته «الإمارة 
والبيعة والطاعة» ص (۲۲- ١۲۳)ء‏ و«الميزان لخياة الإنسان وسبب الخروج عن الصراط المستقيم والموقف 
الصحيح في بيان الحق»» وانظر كتاب أخينا إبراهيم أبو العینین «تحذیر ذوي الفطن» ص (۹ء۔ 1۷)» 
و«الخوارج ا حرورێون» ص (۷۰۔ ۷۲). 
() انظر تصريحات للملك فهد ‏ وكان آنذاك ويا للعهد ‏ نشرت في جريدة «الرياض» يوم الأاحد/ ٠١‏ 
صفر/ سنة ٤۰۰‏ ۱ه الوافق ۱۳/ ينایر/ سنة ۱۹۸۰٠م.‏ 


يإصاباتهم» وأ عقوبة القتل قد خحفضت إلى السجن' لمدد مختلفة على )٠۹(‏ 
شخصا) وأن عدد النساء والصبيان الذين وجدوا م هذه الفعة قد بلغ (۳ ۲(“ وأن 
(۳۸) شخصًا لم يثبت التحقيق اشتراكهم وتم الإفراج عنه ٠‏ 

» * ب« ت“ 8 ٠‏ ء 

فهذه الفتنة العظيمة التي حلت بأرض الحرم المكي الشريف سببها عدم فقه 
إسقاط أحاديث الفتنة على الواقع» على الرغم من أن بعض رؤوس المشا ر كين فيها 
لهم اطلاع على الأحاديث» ودراية بأهمية الوقوف على الصحيح منهاء ونبذ 
الواهي والضعيف»› ووصفهم بيان هيه کبار العلماء أنذاك ف دورهة مجلسهم 
الخامسة عشرة بأنهم «ففة ضالة آثمة؛ لاعتدائها على حرم الله» وسفكها فيه الدم 
الحرام» وقيامها با يسبب فرقة المسلمين» وشق عصاهم»» ووصفوا با دعت إليه 
هذه الفغة ا «بذور فتنة وضلال» وطریق چ الفرضى والاضطراب» والتلاعب 
بمصالح ألعباد والبلادء وان دعواهم قد يختژ بظاهرها السذي وفي باطنها الشر 

ق : 2 

المستطير» وحذروا ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ المسلمين ما فى تلك النشرات من التأويلات ‏ 
الباطلةء e‏ الآثمة» hi‏ ا ۽ 
بذللك! ٠ j ٠۰0‏ 

ويفرق بين (الخارجئ) و(الخارج بغيا عن الحكام) بقوله: «فمذهب الخوارج 
کفر والخروج على الإمام ومنازعته ظلہ» یجب a‏ صاحبه له e‏ وبناءٌ 

عليه يقول عن نفسه وجماعته مع علماء عصره: 

دوإن خالفتهم قتلوك بشبهة بُسكتون بها الأرنب» فيقولون: هو خارجي» مع 

(۱)لأرقام المثبتة أعلاه من تصريح لوزير الداخلية» نشر فيي جريدة «الرياض» في ۲ صفر سنة ۰ش 


الموافق ۱۰/ ینایر/ ۱۹۸۰١م.‏ 
(۲)انظر عنهم «الخوارج الحروريّون ومقارنة ا بمبادئ الفرق الإسلامية ص (1۸- E‏ 


فتن الخروج على الځڪام والمآسي التي حل بالأنام ي (rv)‏ 


آن آرانبهم لا تعرف معنی الخارجي» ۴! 
ولا يخدعتٽك تفريقه المذ كور» ا الألفاظل لا تنویع فيه» فالخوارج - علد 

أهل التحقيق - ليسوا بكفار » وأبرز شيء في دينهم التكفير بالكبيرة» والخروج 

على الجحكام» وهو يلتقي معهم في الأمرالثاني» فاسمع إِليه وهو يقرر في اخر رسالته 

«الإمارة والبيعة) (ص۳۷) بعد تقریره ضعف حديث أخرجه مسلم فى (صحيحه) 

(رقم »)۱۸٠١‏ وفيه: «خيار أئمتكم الذين تبونهم ويحبونكم»» يقول: «وعلى 

فرض صحته» فليس لهؤلاء الحكام فيه -حجة؛ لأنه يقول «أئمتکم»؛ يعني : اة 
الملسلمين» فهؤلاء الحكام ليسوا أئمة؛ لاأن إمامتهم للمسلمين باطلة» ومنكر يجب 
إنكاره» كما تقدم ذلك بالأدلة؛ لأنهم ليسوا من قريش» ولا يقيمون الدين» ولم 
يجتمع عليهم المسلمون» ونما أصحاب ملك» سخروا المسلمين لمصالحهم» بل 

جعلوا الدين وسيلة لتحقيق مصالحهم الدنيوية؛ فعطلوا الجهاد» ووالوا النصارى» 

وجابوا على اللسلمين کل شر وفساد». ) 

فهو يلتقي في نظرته إلى الحکام ٤ e‏ فن رور ١‏ اليج 

.)۲۹( «الإمارة والبيغة والطاعة» ص‎ )١( 

(۲) الرسالة نفسها ص (۲ 1( وما بعدها. 

(۳) يزعم جهيمان وأتباعه آنهم «سلفیون» وسشرا جماعتهم برالسلفية)! وأصبحت (السلفية) قميصًا 
ريل ر به کثير من الاأدعياء والدخلاء على هذه الدعوة المباركة. ومن أوجب الواجبات على أهلها في 
جميم البلدان» ولا سيما الذين و ضعوا فيها موصح القدوةء وعرفوا على انهم رموز لها: ُن (یتمایزوا) 
عن هۇلاء وا أُسفاه وا غوثاه بالله من دعوة (سلفية) اتخذت (المنامات) صلا لها في هذا (الخروج)» 
ك ا على التقلیدء شان و و(التبلیغ)» ا المعتمدة على ا الكتاب 
عليهم آنذاك 0 وأما اعتماد النامات في ٳ إثبات کون فلان EF‏ فهر مخالف لدل الشرعية 
ولإجماع هل العلم والإيان؛ لأنَ اأرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به 

الشرع المطهر؛ لأن الله - سبحانه أكمل لينا محمد ية ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل وفاته ‏ 
عليه الصلاة والسلام ء ثم إن المهدي قد أخبر النبي أنه يحكم بالشرع المطهر» فكيف يجوز له 


ولاتباعه انتهاك حرامة ة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل اوا و من جريدة 
عکاظ» ۱۸ من الحرم ١٠٤۱ھ‏ 


) ّ2 28 
افو ال في شر 


والزعم بأنهم ليسوا بأئمة! وقرر هذا في رسالة مفردة مطبوعة ستاها «نصيحة 
الإحوان إلى المسلمين والحكام». 
وأخحيرًا... كان الشيخ الألباني رهه الل ال يستیهم في بعض مجالسه 
ب (الحوارج ٠‏ 
وقال شيخنا الألباني . رحمه الله . تعَالّى - في «السلسلة الصحيحة» )۲۷۸/١(‏ 
تحت حديث رقم (۲۲۳۱)» ونصه: «ینزل عیسی ابن مرم فيقول أميرهم 
الهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إِنّ بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه 
الأمة»: 
«واعلم يها الا خ المؤمن! أن کٹیرًا من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض 
الفتن» ولا بصيرة عندهم تجاهها؛ بحیث إنها توضح لهم السبيل الوسط الذي 
یجب عایهم أن یسلکوه ابانهاء فیضلون عنه ضلالا بعيدًا» فمنهم ۔ مثلا ۔ من اڏعی 
أنه المهدي أو عیسی؛ ؛ كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني» الذي 
ادعى المهدوية أو لہ ثم العيسويةء ثم النبوةء ومثل جماعة (جهيمان) السعودي» 
الذي قام بفتنة الحرم المكي على راس سنة )١ ٤١ ٠(‏ هجرية» وزعم أن معه المهدي 
امتتظر» وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه» وكان قد اتبعه بعض البسطاء 
نوغرا من أتباعه» ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفکوا کٹیرا من 
دماء الملسلمين» وأراح الله - تعالّى - العباد من شرهم» ‏ 
وفتنة المهدي والخوض فيها قديم» فها هو حفص بن غياث يقول: قلت لسفيان 
الثوري: يا ابا عبدالله! إن الناس قد أكثروا في المهدي» فما تقول فيه؟ قال: «إِن مر 
(۱) اسمع شريطا مسجلا له في (سلسلة الهدی والوں) (۷۰۱/۱). ) 
() علمًا أن بعض المرجفين ردد حينها أن الألباني من وراء جهيمان» أو نحوه من الكذب والبهتان» وليس 
هذا صنيع العلماء الراسخين الربانيين» وأشاعوا حينها . يسا ۔ أن (محمد بن عبدالله) لم يقتل» ولم 


يقدروا عليه» وفرٌ إلى الجبال» وسیکون له خروج قریب»› مع أن الجهات المسؤولة نشرت آنذاك عور 
اا هذه الأراجيف. 


فتن الخروج على الحُكام والماسي التي حلت بالأتام ‏ .ب 
على بابك» فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه وهذا تطبيق ‏ 
لقاعدة سلفية مهمة في الفتن» وهي الدوران مع النصوص» وعدم التعجل في 
إسقاطها» وضرورة فهمها على ظاهرها. 

الاق ا الاو “» وهي «زلة مضروب بها الطبل»' وقد وقعت 
لبعض الأقدمين» ففكت› ت وکلم فة نشيدا : 

نقل ابن سعد“ عن شيخه محمد بن عمر الواقدي في ترجمة (محمد بن 
عجلان)» قال: 

وخرج محمد بن عجلان مع محمد بن عبداله بن حسن» جين خرچ 
بالمدينة»فلما فل محمد بن عبدالله وولي a‏ بن علي المدينة» بعث 
لی محمد بن عجلان فأتي به» کته وکلٌمه کلاماء وقال: خرجت مع الكذاب» 
وأمَرَ به تَفُطع يده. فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة» » إلا أنه يحرك شفتيه بشيء 
لا یدری ما هی یظن أنه يدعي قال: فقام منْ عضر جعفر بن سلیمان من فقهاء 
أهل المدينة وأشرافهم. فقالوا: أضلَح الله الأمير» محمد بن عجلان فقيه هل اللدينة 
وعابدها! وما شه عليه وظن أنه المهدىّ الذي جاءت فيه الرواية. فلم يزالوا 
یطلبون إلیه حتی ت رکه» فولی محمد بن عجلان منصرفا لم یتکلم حتی اتی 
منزله). 


م 


(۱) أحرجه ابو نعيم في «الحلية». .)۳١/۷(‏ 

)۳( حمر الشيخ محمد أحمد إ إسماعيل المقدم في تابه «الهدي وفقه الساعة) مڏعي (المهدوية)› 
وتکلُم علیهم بتفصیل حسن؛ فانظره فانه مفید. 

۳ مقولة للخليل بن أحمد» أسندها عنه الزييدي في «طبقات النحويين واللغويين) ص »)٤۸(‏ والمعافي 
النهرواني في «الجليس الصالح» »)١۷۷/۳(‏ وذكرها الزمخشري في «ربيع الأبرار» .)٠٠١/۳(‏ 

) ط (الخانجي).‎ )٥۲۹/۷( في (طبقاته»‎ )٤( 

(ه) هذا صوابها» وفي مطيوع «الطبقات»: «وظهر»! فلتصحح. 


۰ ا 
(rey‏ غو الل ِي مشر 


وهي من الفتن التي رلم يعقد نوارها)» واصطلى المسلمون بنارها. 
ما وقع في مدينة (حماة) سنة (۲ ٠.‏ ۰ھ - «(۹A1‏ من أحداث شهر شباط» 
وانفجرت ثورة عارمة باسم (الرسلام) في سورياء ووقع اشتباك بين مجموعة ثائرين 
للإسلام مع النظام السوري”' وت ركزت الأحداث في (حماة)» وذمرت بالقصف 
والتفجير والنسف جزاءُ کبیرة من ع المدينةء وخلف ذلك نحو خحمسة وعشرين لف 
قتيل» ودمارًا هائلاء شبهته الصحافة الأأجنبية بتدمير إحدى مدن الحرب العالمية 
الثانية» فضلا عن اعتقال الآلاف من سكانهاء وتشريد عشرات الآلاف الآخرين 
داحل سورية وخارجها. ٠‏ 
وتبع ذلك انشطارات وانقسامات في جماعة الإخوان المسلمينء وقيادته“ 


(1) النظام السوري من الأصيريين وهم كما يقول عنهم شيخ الإسلاء ابن تيمية أكفر من اليهود 
والنصارى» وسنفرد لطائفة النصيرية رسالة للرد عليهم إن شاء الله. 

(۲) أصدر آنذاك مجموعة من الباحثين في المكتب الإعلامي للإخوان المسلمين كتابا سموه «حماة 
مأساة»» فصَلوا فيه ا الوقائع وما جرى بالتفصيل» مع ذكر أسماء الضحاياء وكتب على طرته: 
«من منشورات: التحالف الوطني لتحرير سورية)!! والعجيب أن خطباء المساجد آنذاك ‏ وقد سمعتُ 
ذلك - كانوا يذ كرون الاعتداء على النساءء وهتك أعراضهن» مع تسمية بعضهن» وهن 2 
المخاطبين . معروفات بأعيانهن! ولا قوة إلا بالله! 

(۳) أرّخ عمر عبدالحكيم ذلك في كتابه «الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا»» وهو في جزأين (اللجزء 
الأول: التجربة والعبرة آلام وآمالء وال جزء الثاني: الفكر والمنهج)» قال عن أُوله ص :)١۹(‏ «يتحدث 
في معظمه عن تاریخ وتسلسل الأحداث في الثورة الجهادية المسلحة في سوریا کما حصلت وکما 
عايشتها بنفسي» وشا ركت فيها بما قسمه الله وأسأله القبول: فمعظم ما رويته هي أحداث عايشتها 
ساعة بساعةء أو تفاصيل سمعتها من أصحابها المجاهدين الثقات»! 
وقال في الصفحة نفسها: «ما كمل معرفتي التي حصلتها من خلال احتكاكي بالشريحة القيادية في 
ا الهرم التنظيمي لاإخوان المسلمون الدوليينء وللطليعة المقاتلة للإحوان المسلمينء وإني إذ أدلي 
بشهادتي الحية هذه» لم أُرقب إلا الله تعَالى فک بعاد هذه الغامرة» بقولي الحقيقة» والإدلاء بها 
علتاء مع كل ما يراد لها من الطمس والتجهيل»» وأورد منه أمورًا تقشعر منها الأبدانء وتشيب لها 
الولدان» ولست بصدد الخروج عن (اليقين) إلى دائرة (الظن) و(التخمين)» فمنهجي في كتابي هذل 


فتن الخروج على الحكام والمآسي التي حلت بالأنام س (re)‏ 


السورية ورمی فسم منهم نقسه ف اخضان اعراق“ وراحوا يرددون: سنحرر 


= إبعاد الحتملات وإقصاؤه» ولكن نكبات... وضدمات... ومذابح... ومآسي يدفع الصادقون السذج 
الشمن» وتطوى دون دراسة وتقويم» بله التاريخ والتدوين» وتنتقل الأساة من بلد إلى آخر» مراهقون 
يجڙبون» لعلهم يصلون» ولله سنة لا تتغير ولا تتبدل: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا جا صلح به أولها 
طريق العلماء الربانيينء والبعد عن سبي المجرمين» وسيأتيك مزيد بيان فيما 8 به وما أريد - 
والله ۔ إلا الإصلاح! 
و يفوتني هنا آمور: 
الأول: الانقسامات التي واجهتها جماعة الإخوان المسلمين في سورية قديةء أظهرها سنة (۱۹۷۰١م)»‏ 
وأحطرها ما حصل سنة e‏ على ما ذکر الشيخ سعید حوی في کتابه (هذه مجربتي وهذه 
شهادتي» ص .)۱٦۳(‏ 
الثاني: من بين هذه الانقسامات المبكرة انقسام ظهر على إثر ا لحلاف الحاصل ا مصطفی 
السباعي بین أقطاب دعوتهم» وبرز تکتلان: : أحدهما دمشقي حول (عصام العطار)» وأخر (حموي - 
حلبي) حول کل من عبدالفتاح اي E‏ حماة. وسمي الأخير (الحلبي 
الحموي): (التنظيم الدولي)» والأخر: (جناح دمشق)» وکان فيه تفس سلفي» وکان شیخنا الألباني 

تتردد على (دورهم) و(مجالسهم)» وكان من بينهم رموز» ظهرت منهم مناصرة قوية للدعوة السلفية 
في العقيدة وضرورة الاحتجاج بالحديث» والاقتصار على ا ونبذ التعصب المذهبي دون 
الحزبي! ٹم رحل العطار لألانيا مۇسىشا (حركة الطلائى)» وبقي مترئشا جناحه في سوريا» معتیرًا نقسه 
رئيسا ج جماعة الإحوان الملسلمين» وبهذا u‏ کان یصدر بیاناته. 
وانشق عن جناح العطار المتبقي في سوريا شق ظهر فیها بین عامی (۱۹۷۰۔ ۱۹۷۷م)» وکان على 
هيعة كتلة صغيرة» تزعمها (محمد سرور زين العابدين)» وظهر نتيجة ملاحظات على المنهج والإدارة 
التي خلفها عصام وراءه» ودعيت هذه الكتلة ب: (السروريين) باسم مؤسسمها الذي ارتحل إلى الخليج» ‏ 
وأوجد جماعته فیما بعد امتدادًا في أقطار آحری» حول منهج حاول فيه صاحبه: الاستفادة من ججربته 
الإحوانيةء وأطر تنظيمه» > وعملهم الخطط الحزبي» مع العقيدة السلفيةء» وترعرع هذا التنظيم واشتدء 
من خلال تأثر رموز من طلبة العلم المتقدمين والدعاة العاملين بأطروحاتهم» ولم يكن لهذه امجموعة أثر 
یذ کر في أحداث سورية» إلا مشاركات فرديةء وما لبثوا إلا أن غادروا سورية کغیرهم. 
ا «قل هو من عند انفسکم» ص (41۔ )٩۸‏ کلام يتكلم فيه على سوء حال 

القائمين على فتنة حماة. انظر: ص (1۷» ۷۲» ۰ 4۱ ۹۲ ۳ ۰ وما بعد) من کتابه هذا. 

لثالث: أخذت هذه الانقسامات ‏ ولا سيما في أثناء الأحداث . بُعدًا خطيرًا» وعمَت المشكلة 
وجعلوه في بعض اُشکاله غسیلا منشو منشورا في الصحف» وترى ناذج من ذلك في «مجلة امجتمع» العدد 
)٥۷۱(‏ رجب (۲١٤١ه)‏ الموافق ۸١/١/۱۹۸۲١م»‏ وجريدة «اللواء» الأردنية العدد .)٤۸4(‏ جارخ 
)1۹۸/1/۹9م(. 

)١(‏ انظر «الثورة اللإسلامية الجهادية في سوریا» (۰1۹/۱» ٦۹۔ ۲٠۹٣ ۰٠۰٥ »٩۹۷‏ وما بعدها)» وعقد_ 


سورية» بالدبابة العراقية والبندقية قرة الفلسطينية› والبطل اوي وفتحت لهم من 


= الإخوان المسلمون مع حزب البعث العراقي والاشتراكيرن العرب والوحدويين الاشتراكيين (تحالقا 
وطتيًا)» واضطربت (الفتاوی) بشأنه وتحمس بعضهم فکتب في تلك الأجواء والتحالف السياسي في 
الإسلام»» وتحمس مجموعة من الشباب في بیان حکمه» وكانت (مجموعة محمد سرور) من 
الرافضين له بقوّة» وأظهروا مجموعة من (الفتاوى) بخصوصه للشيخ ابن باز والألباني و(محمد 
قطب)! وهذا نص فََوّي الشيخين ابن باز والألبانى E AN‏ 
وى الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز ٠‏ 
السؤال: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: زعم بعض الناس وأشاعوا أنكم أفتيتموهم بجواز التحالف مع 
الكفار من وطنيين وعروبيين وقوميين واشتراكيين... فهل يجوز التعاون معهم أو التحالف لإسقاط ‏ 
طاغية» ومن تم إقامة دولة دينها الإسلام وتقوم على حرية الاعتقاد» وحرية الأحزاب السياسية؟ 
الإجابة: الحمد لله وصلی الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 
اما بعد؛ فلم يصدر مني فتوى في جواز التحالف مع كفرة» سواء كانوا من العرب او کانوا من 
العجم» بل الذي صدر مني هو أنه لا يجوز التحالف مع أي كافر.. ly‏ 
عما هو عليه من النحل الكافرة» وأن يتوب منها وان يتعاون مع المسلمين في جهاد فة من الكفرة» 
ثبوت له لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له e‏ وش رکه وأحب أن يجاهد مع 
إحوانه المسلمين جهادًا شرعيًا فلا بأس» التوبة تحب ما قبلها... أما أن يتحالف مع كافر شيوعي أو 
يهودي أو نصراني او ي کافرء فلا يجوز التعاون مع هولاء والتحالف معهم؛ لأنه ثبت عن النبي بُ 
أنه تى إليه في غزوة بدر رجل» فقال: «یا رسول الله! أريد ا قال: اُسملت؟ قال: لاء قال: 
ارجع فلن أستعين بمشرك». 

بين النبي و آنه لا يستعین بالمش ركين» في قال قريش» فهكذا لا يستعان بالمشركين والكفار في قتال 
أي طائفة؛ لأنهم لا يؤمنون» إنما يستعان بأهل الإيمان والهدى والإسلام ولو كان فيهم معاصي» اما 
الكفرة فلا يستعان بهم ولا تتحالف معهم في جهاد أي شخص كان أو جهة كانت» أو أي طائفة 
کانت؛ لان الکافر مھما کان لا يمن سواء کان يهوديًا أو نصرانياء أو شيوعيا أو إباحيًاء أو غير ذلك» 
ولأن الرسول ك بين لنا أنه لا يستعان بأل الشرك في قتال الكفرة؛ لأنهم إخوانهم لا ف قال 
اله ۔ ای -: یناب دن ٤امَنوا‏ کا سدوا اة م دويكم ا باک با ووا ما عي د 
e‏ انوھ ونا یی دوگ اک قد بب گم اأ بن كم سيد @ 

لاء بو ولا وتک وليو بانب کل ودا کوک قال 2 وَل لوا عصوا | 

ا مل من | لظ فل مونو شد ّل آله ليم دات الصدور © . 
ييل ۔ سبحانه O OTT‏ لأنهم يودون عَتننا ومسقتنا وضرناء ولا 
يألون خبالاء أي: تخرييا وتدميرًا ™ فلهذا وجب الحذر منهم» ولا يستعان إلا بأهل الإسلام» ‏ 
ولا يتحالف إلا مع أهل الإسلام لا ة اللفام» وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن_ 


فتن الخروج على الحُڪام والمآسي التي حلت بالأنام ڪڪ LD‏ 


العراق إذاعة» بحت أصواتهم فيها للثورة» وبالنشيد لهاء وكان لهم فيها معسكرات 
تدریب للجهاد ۔ زعموا.» وأصبح لا يخلو واحد منها ۔ فيما بعد من سجن للعملاء 
الدسوسين فما بينهم على ۔ زعم القائمين عليها n‏ 
وسفكت فيها الدماء وتراشق ق الساعون والقائمون فيها بالويلات وعظائم الأمورء ما 
یعسر حصره» u sS ELE‏ 

والذي أراه - واللّه أعلم . أن سبب هذه الفتن: العجلة» وعدم فقه واجب 
الوقت» وفقدان تربية العلماء على المنهج السلفي الرباني» وعدم التكييف الشرعي 
الصحيح لما يقومون به من مهالك ومصائب باسم الإسلام» وينطبق على هؤلاء 
نعت ابن خلدون» فها هو يقول عنهم» وکأنّه یریدهم بأسمائهم وشخوصهم: 

«من أخذوا أنفسهم يإقامة الحق» ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته». 

ویقول: «إن کثیرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين» يذهبون إلى القيام 
على أهل الجور من الأمراءء داعين إلى تغيير المنكرء والأمر با معروف» ورجاء الثواب 


= يوفقهم لا فيه رضاه» وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يصلح قادة المسلمين أينما كانواء وأن يردهم 
للصواب» وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
ءختوى الشيخ الحدث ناصر الدين الألباني 
السؤال: فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني: سمعتم منذ مدة عن قيام تحالف وطني بين الإخوان 
المسلمين والبعثيين والاشترا كيرن والناصريرن» في إطار ما سمي بالتحالف الوطني لتحرير سوريةء ما 
حكم الإسلام في هذا الأمر؛ نرجوا أن تبينوا لنا ذلك»ء جزاكم الله خيرًا.. 
الإجابة: الذي أعتقده بعد حمد الله والصلاة على رسول الله عك : ) 
أن هذا التحالف لا شبيه له في الإسلام» ولم يقع مثله لا فيما بعد الرسول . عليه الصلاة والسلام - 

فضلا عن زمنه عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك لسببين اثنين: 

أولا: إنه تحالف من جماعة لا يثلون إلا أنفسهم» لا يثلون المسلمين» ولا يكون أي تحالف ‏ إذا كان 
التحالف مشروعًا إلا من حاكم مسلم نصب على المسلمين باختیارهم ولیس بالرغم عنهم. 
ثانا: أن في هذا التحالف مورا واضحة ليس من صالح الإسلامء ذلك؛ لأن المححالّتَ معه قوي في 
عدده وقي سلاحه» اما التحالف فهو ضعيف» فستكون النتيجة أن يتغلب ولو بعد زمن يسير هذا 
القوي على الضعيف» وتضمحل شخصية الضعيف» ويكون الحكم كما هو القائم الآن بغير ما أنزل 
الله فهذا التحالف الذي وقع بينهما ‏ أي: بين الفريقين ‏ هو حبر على ورق كما يقال. 


2 ا 
ا ا ا ي ا 


عليه من الله» فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء يعرضون أنفسهم في ذلك إلى 
المهالك» وأكثرهم يهلکون في هذا السبيل» مأزورين غير مأجورين؛. لان الله لم 
يكتب ذلك عليهم». 

wı‏ شيخنا الألباني رحمھ الله ۔ تعَالی ۔ آنذاك ینھهی هؤلاء عما-یقومون به 
وکن بعضهم یتندر به» بل اتهمه بعضهم ‏ عامله الله ما یستحق . بأنه يهودي» 
وكم سمعنا آنذاك من أفراد (الإخحوان المسلمين) تهكمًا وسخرية من شيخنا 
(الألباني)؛ لأنه فى زعمهم ‏ ينهاهم عن الجهادء بل کان بعضهم يقول فيه: اأشغل 
الناس بتحريك السبابة في الصلاةء وأما نحن فنشغلهم بتحريكها في الجهادء وهذا 
مفكر منهم ۔ زعموا ‏ يقول عنه: يعلُم الأمة الدخول إلى المسجد باليمين» ونحن 
نعلمهم كيف يتم تطهير المساجد من الكفار» وتحريرها منهم» فكم الفرق بيننا؟ 
نعم» إنه والله بعید» وله أصول وجذور وشتان ب بين ما يؤسس على الما ولا حقيقة 
له إلا الهباء وبين تأسيس الفحول“ على منهج له أصول ثابتات راسخات» 
وفروع باسقات طاهرات» تأتي بأكلها کل حين يإذن ربها كلّ. 


)١(‏ أمثال ابن تيمية وابن القيم» ومن تخرج من هذه المدرسة المباركة» نقولات مهمة بهذا الخصوص عن 
الأول وأا ابن القيم» فقد وجدت له في «إعلام الموقعين» »۳۳۷/٤(‏ ۳۳۸) كلمة طويلة عجيبة» 
نافعة ماتعةء في أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعادء ثم ذكر أمثلة على ذلك 
وفيها: (إنكار المنكر وشروطه)» قال: 

«إنّ النبي َه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل يإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسولهء فإذا 
کان إنکا ر المنکر یستازم ما هو نکر منه وأبغض إلى الله ورسولهء إنکاره» وإن کان الله 
يبغخضه وعقت آهله). 
ومثل على ذلك با هو الشاهد» قال: «وهذا كالإنكار على الملوك رالرلا: بالخروج 0 فاته اشاس 
کل شر وفتنة إلى أخر الدهر...٠.‏ وانظر د ماز بقيةَ ‏ کلامه ۔ رحمه الله د تال 


فتن الخروج على الځكام والمآسى ي التي حلت بالأنام ESEREN‏ 


القائمين عليها منسوبون - زورًا وبهتانًا - (للسلفية)! مع أن أئمة الدعوة الكبارء 
تبرؤوا منها ومن أهلهاء وحذروا القائمين عليها قبل أن يتطوا ظهرها! ألا رهي 
لا ٭ فتنة الجزائر وجبهة الإنقاذ الإسلامية. 

۰ لاہ على هذه الفتنة يطول؛ اذ لها متفر عات وذيول» ولست ب بصدد ا 
الأحداث الا لها؛ إِذ: ليس هذا مجاله» إلا أن الشيطان باض وفڙخ» وهذه 
الفتنة مع التي قبلها «فتنة حماة» متولدتان من عرس الشيطان وكانتا سبيا لسفك 

الدماء ومقتل الأبرياء... وقبل أن أنحى باللائمة على الإسلاميين» فالعلمانيون في 
الجزائر ومعهم السلطة والنصيريون فعلوا الأفاعيل التي تشيب لها الولدان. 
w‏ «الحرب القذرة». 
ما فعله الحكام العلمانيون في الجزائر كشفه ضابط سابق في الجيش ا جزائري 
يدعي حبیب سويدية کتب کتابا تحت عنوان: «الحرب القذرة»» فضح فيه 
جنرالات الجيش ال جزائري الذين نفذوا مذابح ضخمة ضد المواطنين العزل بهدف 
«وكان من أبرز العمليات القذرة التى زرعت الشك فى قلب (سويدية) أئناء 
عمله فى بلدة الأخضرية ذات الميول الإسلامية لغالبية سكانها ما حصل في إحدى 
لال مایو من ذلك عام ٤۱۹۹م‏ حین تلقى أمرًا بأن يواكب رجاله في مهمة 
عسكرية» وقد فوجئ ء بأولئك الضباط یرتدول جلابیب») وقد ارا لحاهم کما لو 
نهم إسلاميون» وي الخال أدرك أن مهمة قذرة ستنفذ» ا سیما وأنهم کانوا 
يحملون معهم قوائم اسنات وبالفعل 81 الضباط الأربعة بحراسة الدورية التي ) 


(re)‏ ڪڪ وا أل في مر 
يترأسها إلى قرية مجاورة» وقرعوا أبواب بعض الأكواخ ثم عادوا ومعهم خمسة 
من الرجال وقد أوثقت يديهم خلف ظهورهم» وآلبسوا أقنعة حتى لا يروا شيئ 
وعند الرجوع إلى موقع القيادة في بلدة الأحضرية تبين أن زملاء آخرين له قاموا 
بمهمة ماثلة» وعادوا أيسًا ببعض الأسرى من القرى الجاورة. 

وتم اقتياد الأسرى إلى سجن الثكنة حيث بدأت عمليات تعذيب دامت بضعة 
أيام» ثم انتهت بقتل الأسرى رميًا بالرصاص أو ذبځا أو حتى حرقاء ورميت جثهم 
في ضواحي بلدة الأخحضريةء وقد حضر (سويدية) عملية تعذيب وحرق لاثنين من 
الأسرىء رجل في الخامسة والثلائين› وفتی في الخامسة عشرة.. وقد شمي في 
كتابه الضابط الذي سكب عليهما صفيحة النفط وأضرم فيهما النارء وكذلك 
الضباط الذين كانوا يتفرجون على العملية. 

وبلغ الاشمغزاز ذروته عندما أذاعت القيادة العسكرية على أهالي الأحضرية 
بيانًا يفيد أن الإرهابيين داهموا بعض القرى الجاورة وقتلوا العشرات من رجالها 
وألقوا بجششهم في الطرق وقد دعت القيادة الأهالي إلى التعرف على جثث القتلى 
في مشرحة مستشفى الأحضرية وإلى استردادها لدفنهاء أما الجثث التي أحرق 
أصحابها فقد تعذر التعرف على هویاتهم» قد وغدد أصحابها من المفقودين الذين 

لا یزال أهاليهم يبحثون عنهم إلى اليوم. ) 

ولا يجمل بى أن أنتهى من هذا المعنى دون أن أتناول اعتراف الرئيس ام جزائري 
اة E‏ عمليات الإرهاب كان يقوم بها الجيش ام جزائري”'. 

وهه الف ديا شت ادام أائن بظهررن ال وم لعزا ذلك ل 
هم طاعنون في أئمتهاء متربّصون بهاء من نهجوا منهج غيرهم ولهم تأثر بعمومات 
الدعوة الشلفيةء دون رسوخ في طريقة التغيير عندهاء والوقوف على كلام أئمتها 
(0 من مقال «ساد العلماء فشدّنا وفسدوا ففسدنا» للدكتور محمد عباس - مجلة «الختا ا 

العدد (۲۷۷) ص (۸۸» ۸۹). 


فتن الخروج على الحكام والماسي التي حلت بالأنام ‏ . . (rev)‏ 
او 
وما زاد ”حل هذه (الفتنة): 

ولا انتشار ذكرها بتأييد وإكبار على لسان الوعاظ ا وطابة العلم» 
وجلّهم من مدرسة محمد سرور زين العابدين» لتوافق المشارب» واتحاد المذاهب! 

ثانيا: زغم الكثيرين من هؤلاء أن جبهة الإنقاذ امتداد ل«جمعية العلماء 
السلفيةء التي كان العلامة السلفي عبدالحميد بن باديس من ورائها. 

ثالًا: الإشاعات المغرضة التي رافقتهاء من أن علماء العصر كالشيخ الألبانيء 
وابن باز ۔ رحمهما الله ۔ يؤټدونهاء ويدعون لهاء وهم معهاء وهي تسیر بفتاويهم 
وتوجيهاتهم وهذا ‏ والله ‏ الكذب الصراح وإليك الدليل. 
لا فترى هامة. 

سل الشيخ ا غناو ر ار رة اله ی ۱۲۹ ذي الحجة/ عام 
٤ه‏ في مكة المكرمة ما نصه: ) 

ا لجماعة الإسلامية المسلحة با جزائر تقر لكم بأنكم تؤيدون ما تقوم به من 
Na E e‏ صحیح؟ وما حکم فعلهم مع 
ذكر ما أمكن من الأدلة جزاکم الله خيرًا؟ 

خاب رح ال ال ما ا 

ب الله الجن ارح المد اللهة وضل الله ومنل على ورل 4 وعلن آله 
وأصحابه ومن اهتدی بهداه. اما بعد: 

فقد نصحنا إحواننا جميعًا في كل مكان - أعني: الدعاة» تصحناهم أن یکونو 
ا وھ ن کین رع ت ا م ۔ فردًا فردا مع نقل كلام أثمة السلف» ) 

وتنزيله على ما جرى» باستفناس بفهم علماء الوقت: عبدال الك بن أحمد رمضاني الجزائري» وذلك 


ي كتابه «مدارك النظر في الساسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الأحماسيّة)› وقرأه وقرظة .شيخنا 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني اه € والعلامة الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله. 


ا فو الل في مشر 
على علم وعلى بصيرة» وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن 
والموعظة الحسنة» ون يجادلوا بالتي هي حسن! 

عملا بقول الله . سبحانه وتعالى -: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووشة 
اة ددهم إالنى هى أَحسنّ [النحل: »]٠٠١‏ وقوله - سبحانه .: م 
يوآ آهل التب إلا يالى هى أَحسَن إلا أن َكَّمرأ مهمه رالعنكبوت: .]٤١‏ 

فاللّه ۔ جل جلاله أمر العباد بالدعوة إليه» وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة» 
والدعوة با لحكمة تعني الدعوة بالعلم: قال الله» قال رسوله» بالموعظة ا 
وجادلهم بالتي هي أحسن» عند الشبهة يحصل الجدال بالتي هي أحسنء 
والاتارت المحسن حتى تزول الشبهة» وإن كان أحد من الدعاة ذ في امجزائر قال َي 
بني قلت لهم: يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله هذا غاط! 
ليس بصحيح!! بل هو كذب» وإنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن: قال الله» قال 
رسوله! ‏ 

کما کان عليه النبي و وأصحابه فى مكة المكرمة» قبل أن يكون لهم سلطانء 
ما كانوا يدعون الناس بالسلاح» يدعون الناس بالایات القرآنية والكلام الطيب ‏ 
والأسلوب الحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق! 

أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي بء ولا 
من سئه أصحابه!! 

لکن لا ولاه الله المدينة وانتقل إليها mL‏ وكان السلطان له في المدينة» شرع 
الله الجهاد وإقامة الحدودء فجاهد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ا لمش ر كين وأقام الحدود 
بعد ما أمر الله بذلك! ) 

فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن: بالآيات القرآنية ‏ 
والأحاديث النبويةء وإذا لم تجد الدعوة قبولا رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا 
السلطان. 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام 

السلطان هي الى نفد فرت الاس أله افنضر ةه بان الاج كا 
الاج كلا حي بح ان س اء ال ودا ك ولم 
ورؤساء الجمهوريات» الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعلء 
إلى سجن» إلى قتل» إلى إقامة حد» وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخير 
الات الحسن والكلام الطيب!!! 

ولهذا قال جل وعلا. وولا يلوا اَهَل لَب إل الى هى نة 
اا مه4 [العنكبوت: »]٤٦‏ فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهي 
فعلى ولي الأمر أن يعامله بجا يستحق. 

أا الدعاة إلى الله؛ فعليهم بالرقق والحكمة القول التبي بي : «إن الرفق لا 
يکون في شيءِ إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه» ويقول - عليه الصلاة 

والسلام -: «من يحرم الرفق يحرم الخیر کله» [رواه مسلم]. 

فعليهم أن يعظوا الناس بالآيات» والأحاديث» ويذ كروهم بالعذاب» ومن كان 
عنده شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن» الآية معناها كذاء الحديث معناه كذاء قال 
الله كذا» قال رسوله كذا» ختى تزول الشبهة» وحتى يظهر الحق!!! 

هذا هو الواجب على إخواننا في ال جزائر وغير الجزائء الواجب یا أن 
يسلکوا مسلك الرسول - عليه الصلاة والسلام ۔ وصحابته حینما کانوا في مكة» 
وذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن!!! ‏ ) 

لأن السلطان ليس لهم الآن لغیرهم» e‏ أن ينصحوا السلاطان والمسۇولين 
بالحكمة والكلام الطيب» والریارات بالنية الطيبة حتی يتعاونوا على إقامة أمر الله 
في أُرض الله! 

وحتی يتعاون الجميع في ردع وإقامة ا قالامراء a‏ عليه م 
التنفيذه ا والدعاة إلى الله عليهم النصيحة» والبلاخ والیان؛ نسأل الله ٠‏ 


۱ 
ار غ 


توا الل في مشر 


ونشرت هذه الفتوى مع غيرها في كثير من الصحف وامجلات. 

يقول الشيخ مشهور حسن آل سلمان. 

«كاتب هذه السطور - أي الشيخ مشهور ۔ شاهد عيان على ما جرى بينهم - 
أي جبهة الإنقاذ ‏ وبين العلامة الحدث شيخنا محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي 
الألباني ‏ رحمه الله رحمة واسعة > وهذا البيان: 

أرسل القائمون على (الجبهة) المذكورة استفتاء للشيخ الألباني في أصيل يوم 
الغلاثاءء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الأخرة» سنة ٤١١‏ عبر جهاز 
(الناسوخ) قبل يومين من الانتخابات العامة با-جزائر» فأرسل الشيخ ليلة اليوم الذي يليه 
عبر (الهاتف) إلى ثلاثة "“ ممن يحسن الظن بهم› وأحبرهم أن الله لامر نبي ا 
با لمشورة› وهذه الأسئلة وعددها ستةتدور حول (الانتخابات) و(البر لمانات)» وهذا 
نصها مع أجوبتها بالحرف ٠‏ مأحوذة من خط الشيخ 5 یا4 : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن E e‏ ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا» ومن 
سیقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


(۱)هم: أخونا الشيخ حسين بن عيد العوايشةء وأخونا الأستاذ طاهر عصفورء وكاتب هذه السطورء وقد 
حاولنا ا نإ الرأي وأننا لا نقدم بين يدي الشيخ»› > وأصرَ الشيخ رحمه الله تعَالى على 
ضرورة إبداء رأينا عند قراءته لکل سوال من الأسعلة الستة» وكان يدون رؤوس ما نقول» ويناقش› 
ویستشکل› ليعلّ» حتى صاغ الأجوبة كلها بقلمه. 

(۲) نشرت فتاواه ۔ هذه في غير مجلة وصحيفة ة وكتاب . ومنها مجلتنا والأصالة» ر رابع ص 
(١۱۔-‏ ۲۲) - في کثیر من البلدان الإسلاميةء وقد أودعتها في کتاني ومقالات الألباني»» ولأخحينا 
محمد بن عبدالله الإمام کتاب جید ينصح بقراءته» بعنوان: «تنوير الظلمات بکشف مفاسد وشبهات 
الأنتخابات». ومن الجدير بالذ کر ان فض اواب في بلادنا الأردن قد تعلق بفتوى الشيخ هذه» وقال: 
إن الشيخ الألباني یری أنني أولى الناس وأحقهم بالانتخاب فبلغ الشيخ قوله» فعنجب» واستنکر؛ 

وقال: أبلغوا أن عليه بفعله هذا إثمه وإثم من لحقه فيه إلى يوم الدين. 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حَلَتُ بالأنام ‏ ._ 

آما بعد؛ فال لجنة الدعوة والإرشاد في الجبهة الإسلامية لاإنقاذء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبر کاته. 

وبعد؛ فقد تلقيت أصِيلَ هذا اليوم الثلاثاء الموافق لاثامن عشر من شهر جمادى 
الأخرة سنة (١١٤١ه)‏ رسالتكم المرسلة إل بواسطة (الناسوخ)» فقرأتها وعلمتُ 
ما فيها من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات» التي قلتم إنها ستجري عندكم يوم 
الحميس؛ أي: بعد غد» ورغبتم مني التعجيل يإرسال أجوبتي عليهاء فبادرت إلى 
كتابتها ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم برالناسوخ) ‏ ايا . صباح هذا اليوم - إن شاء 
الله شاکرا لکم حسن ظنکم بأحیکم وطیب ثنائکم عليه الذي لا یستحقه» 
سائلا المولی ۔ سبحانه وتعالی ‏ لكم التوفيق في دعوتکم وإرشاد کم. 

وإليكم الآن ما يشر الله لي من الإجابة على أسقلقكم» راجيا من المولى - 
سبحانه وتعالى ‏ أن يلهمني السداد والصواب في ذلك: 
ه السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية (ما يسمى بالبرلان) 

التي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلاميةء وإقامة الخلافة الراشدة؟ 

الجواب: إن سعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية (لا إله إلا الله)» 
وأن يكون الحكم فيها با أنزل الله وإن ما لا شك فيه» أن على المسلمين جميعا . 
کل حسب استطاعته» أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمةء التي تحكم بکتاب الله 
وسنة رسول الله ل » وعلى منهج السلف الصالح» ومن المقطوع به عند 
باحٿث مسلم» » أن ذلك لا يكن أن يتحقق إلا النافع والعمل الصالح»› وأول 
ذلك: أن .يقوم جماعة من العلماء بأمرین هامين جدًا. 

الأول: تقد العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين» ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن 
يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه ما دحل فيه من الش ريات والوثنيات حتى صار 
آکثرهم لا یعرفون معنی قولهم: (لا إله إلا الله)» وأنّ هذه الكلمة الطيبة تستازم توحيد 
اله في عبادته على وحده لا شرك له» فلا یستغاٹ لا به» ولا یذبح ولا ینذر الا له 


افو الل في يشر 
وأن لا یعندوه ۔ تَعالّی ۔ إلا بما شرع الله على لسان رسول الله َء وأنّ هذا من 
مستلزمات قولهم: (محمد رسول الله)» وهذا يقتضيهم أن يُصَمُوا كتب الفقه نما فيها 
من الأراء والاجتهادات الخالفة للسنة الصحيحة» حتى تكون عبادتهم مقبولة» وذلك 
يستلزم تصفية السنة ما دحل فيها على مر الأيام ‏ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في الطرق الصوفية» والغلو 
في العبادة والزهد» إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي العلم النافع. 

والآخر: أن يُرَبُوا أنفسهم وذويهم من حولهم من المسلمين على هذا العلم 
النافع» ویومعذ یکون علمهم نافعًا وعملهم صالحا؛ كما قال ۔ تَعَالّى -: مون کان 
A DT A‏ بعبادة رين مدا [الكهف: »]١١‏ 
وحينعِ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية والتربية الشرعية» فسوف 
لا تجد فيهم من يختلط عليه الوسيلة اهر كية بالوسيلة الشرعية؛ لأنهم يعلمون أن 
النبي ي قد جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلهاء ومن مقاصدها ‏ مثلا : النهي 
عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم. 
ومنها: اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات» فإن هذه الوسيلة تتناسب مع 
کر الذي لا يفرق بين الإيمان والكفرء» ولا ب بين الصالح والطالح» ,ل 
ين الذ كر والانشى» وربنا یقول: «أَجَلُ آلنتایین لیب €9 تا کک کت کون 
®4 القلم: ۲۰ ۳۹] ویقول: موش الگ کی4 رال عمران: .]۳١‏ 

وكذلك يعلمون أن النبي إما بدا يإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى 
التوحيد» والتحذير من عبادة الطواغيت» وتربية من يستجيب لدعوتة على الأحكام 
الشرعية» حتى صاروا كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد 
بالسهر والحمى» كما جاء في الحديث الصحيح» ا ای ا 
ارتكاب الموبقات والربا والزنا والسرقات إلا ما ندر. ' 

فمن كان يريد أن يقيم الدولة EEE‏ 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام a‏ 
ما بينهم من حلاف فکري وتربوي» کما هو شان الأحزاب الإإسلامية المعروفة 
الصحية: : الكتاب والسنة» وعلی منهج اف الصالح كما تقدم» ا 
يق لومون صر أله [الروم: .]٠ »٤‏ 

E‏ هذا المنهج في إقامة الدولة السلمة وسلك سبيل الكفار في 
إقامة مڌ دوانهم ا E‏ 
و ا ی € ا وا اک 6 اله کا © 
© السؤال الثاني: ما الحكم الشرعي في س والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار 

إليها سابقا (الانتخابات الشرعية)؟ 

الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحدًا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه 
لیکون نایا في برلان لا يحکم ا انزل الله» وإن کان قد نص في دستوره: (دين 
الدولة الإسلام)» فإن هذا النص قد ثبت عمليًا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب 
الطيبي القلوب!! ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئًا من مواد الدستور الخالفة 
لاإسلام» کما ثبت عمليًا في ب بعض البلاد التي في دستورها النص المذ كور. 

هدا إن لم يتورط مع الزمن أن يقر د بعض الاأحكام إلخالفة لاوإسلام» بدعوی أن 
الوقت لم يحن بعد لتغييرهاء كما رأينا في بعض البلاد؛ عير النائب زه الإسلامي» 
ويتزيًا بالزي الغربي مسايرة منه لسائر النواب! فدخل البر لمان ليصلح غيره فأفسد 
زقسه» وول الغبث قط تم ينهمر! 'لذلك فنحن ل١‏ ننصح أحدًا أن یرشح نقسه) 
ولکن ل ری ما نع التب e‏ إذا کان في الرشحين من يعادي ا 


الذي تقد تقدم پیانه. 


قو أل في مشر 
أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف 
المنشود كما تقدم ا ات فال الف او من ات دفع المفسدة الكبرى 
با مفسدة الصغرى» كما يقول الفقهاء. 
ه السؤال الثالث: حكم خروج النساء للانتخابات؟ 

الجواب: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن؛ وهو ان يتجابين 
الجلباب الشرعي» وأن لفو باجال عدا ارا 

ثم أن ينتخبن من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة 


الکبری بالصغری کما تقدم. 
السؤال الرابع : الأحكام الشرعية التعلقة بأغاط العمل الشرعي في (البرلان) 
ورجالاته؟ 


الجواب: فنقول: هذا سؤال غامض a‏ منه غير ظاهر لناء ذلك لان 
لمفروض أن النائب المسلم لا بد أن يكون عالا بالأحكام الشرعية على اختلاف 
أشكالها وأنواعهاء فإذا ما طرح أمر ما على بساط البحث فلا بد أن يوزن ميزان 
الشرع» فما وافق الشرع أيده» وإلا رفضهء كالثقة بالحكومة» والقَسَم على تأبيد 
الدستور ونحو ذلك!! 

وأما رجالات البرلان! فلعلكم تعنون: ما موقف النواب الرسلاميين من 
رجالات البرلان الأخحرين؟ فان كان ذلك مراد کم» > فلا شك آنه یجب على 
المسلمين ‏ نوابًا وناخبين ۔ أن یکونوا مع من کان منھم على الحق؛ کما قال رب 
العالمين: وکونا مم صرت [التوبة: .]١١١۹‏ 
© وأما السؤال والسادس: فجوابهما بفهم نما تقدم من الأجوبة. 

ونضيف إلى ذلك» اَن لا یکون همُکم معشر الجبهة الإسلامية! الوصول إلى 
الحكم قبل ن يصبح الشعب مهيا لقبول الحكم بالإسلام» ولا يكون ذلك إلا 
بقتح امعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دینه على الوجه الصحيح» 


فتن الخروج على الځُڪام والماسي التي حلت بالأنام EET‏ 


ويربّى على العمل بهاء N‏ 
كما هو الواقع الآن مع ا في الأفغان» ولذلك قال ربنا في القران: ولا 
EAI EE‏ اريت مرا يهم و ڪا شيعا کل زيي ي 


شم ت 


و 


) لدم فرحونَ 4 [الروم: ۲ ۳۲]» وقال رسول الله ا «لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وکونوا إخوانا كما آم ركم الله» رواه مسلم. 
فعليكم إذن بالتصفية والتربية بالتأني» فإ «التأني من الرحمن» والعجلة من 
الشيطان»» كما قال نبيتا ‏ عليه الصلاة والسلام“ .» ولذلك قيل: من استعجل 
الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر» فقد جرب بعض 
الإسلاميين من قبلكم في غير ما بلد إسلامي الدخحول في البرلمان بقصد إقامة دولة 
الإسلام» فلم يرجعوا من ذلك ولا بخفي حنين! ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة 
القائلة: : «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في اأرضکم»» وھکذا کما قال 
رسول الله : «إنّ الله لا ينظر إلى صو رکم وأموالكم» ولكن ينظر إلى ۴ 
واعمالکې» رواه مسلم. 
فالله سبحانه وتعالی - سال أن يلهمنا رشدناء وان يعلمنا ما ينفعناء ويهدينا 
للعمل بشرعة ربناء متبعين في ذلك سنة نبينا ومنهج سلفناء فإن احير كله في 
الاتباع» والشر كله في الابتداع» وأن يفرج عنا ما أهكنا وأغكناء وأن ينصرنا على 
من عاداناء إنه سميع مجيد. 
عمان صباح الأربعاء ٠١‏ جمادى الآخرة سة ۴(٤(ه‏ 
) وکتب 
محمد تاصر الدين الألباني أبو عبدالرحمن 
وسمعت الشيخ الألباني يا بعد صياغته للأجوبة» والفراغ منهاء التأشف 
على ما آل إليه حال المسلمينء ويشكو من عجاة الشباب وتهؤرهم» وأنّ ا-جزائريين 


(۱) حدیث ثابت» رواه أبو يعلى والبيهقى. انظر: «الصحيحة» .))۷۹٩(‏ 


انوا ل في مشر 
معروفون بحدتهم» ويخشى على خيارهم من فتنة عظيمة» قد تصل إلى إراقة 
الدماءء وزځ ج بمعات أو ألوف - وقد يزيد - في السجون! إي والله! إني سمعت ذلك 
بأد منه» ووعاه قلبي» ثم بعد فترة غير بعيدة من الزمن قرت كلما للعلامة 
السلفي ال جزائري محمد البشير الإ براهيمي» كتبه سنة ٤‏ ۱م» ونشره في جریدته 
«البصائر» ‏ وکأنه مكتوب بعد الذي حصل فی ال جزائر ۔» فذ کرت کلام شیخنا 
الألباني» فقرأته عليه فی مجلس علمي في مکتبتب فأعجب الشيخ رحمه ال . 
الى » وهذا نصّه وفصّه. 

«أما في ال لجزائر؛ فالانتخابات ‏ منذ ست لعبة لاعب» وسخرية ساخر» ورهينة 
استبداد» ولدت شوهاء ناقصة» وما زالت متراجعة ناكصة» وضعت من أول يوم 
على أسواً ما يعرف من التناقض» وأشنع ما تخل من الج والميز والعنصرية» وهو 
تمشيل الأكثرية في احالس المتتخبة للأقلية من السكان» والأقلية فيها للا كثرية منهم» 
قد كانت هذه الانتخابات شرا مستطيرًا على الأمة الجزائريةء وأفتك سلاح رماها 
به الاستعمار» بعد أن نظر النظر البعيد» وكانت ضربة قاضية على ما كانت تصبو 
إليه وتستعد من وحدة الكلمة واجتماع الشمل» فكلما جهد المصلحون جهدهم 
في جمع کلمتها وکادوا یفلحون ۔ جاءت هذه الانتخابات فهدمت ما بنوا وتبرته 
تتبیرًا؛ کان هذا کله قبل أن تقف الحكومة مواقفها المعروفة في انتخابات السنة 
ا أما بعد أن ظهرت بذلك المظه وسنت للانتخابات ال جزائرية دستورًا ‏ 
عنوانه: «الحيف والشيف»» وارتكبت فيها تلك اا التي يندى لها الجبين 
حجلاء والتي يأنف الفرد المستبد من ركوبها فضلا عن حكومة جمهورية 
مظهرهاء ديقراطية في دعواهاء فإن الانتخاب أصبح وبالا على الأمة د 
وذهب بالبقايا المدخرة فيها من الأأحلاق الصالحة هباء وأصبحت هذه الكراسي 
عاملا قويًا في إفساد الرجولة والعقيدة والدين» وإمراض العزائم والإرادات» وفيها 
من معاني المر ان من ذاقها آدمنء وفيها من آفات الميسر أن من جربًها أمعن» وقد 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حَلَتُ بالأنام ‏ . 
کنا نخشی آثارها فى تفريق الشمل وتبديد الالء فأصبحنا نخشاها على الدين 
والفضيلةء فان ا اتخذت منها مقادة محكمة الفتل لضعفاء الان ومرضى 
العقيدة وأسرى المطامع مناء وما أكثرهم فينا» حصوصًا بعد أن أحدثت فيها هذه 
الأنواع التي تجر وراءها المرتبات الوافرةء والالقاب المغرية. ٠‏ 

ليت شعري؛ إلى متى تتناحر الأحزاب على الانتتخاب وقد رأوا بأعينهم ما 
رأوا؟ وعلام تصطر ع الجماعات؟ وعلام تنفق الاموال في الدعايات والاجتماعات 
إذا كانت الحكومة حصمًا ف فى القضية لا حكمًا؟ وكانت تعتمد في حصومتها على 
القوة وهي في يدهاء وكانت ضامنة لنفسها الفوز في الخصومة قبل أن تنشب» ویځ 

للأمة الجزائرية من الانتخاب» وويل للمفتونين به من يوم الحساب». 

وكان الشيخ - رحمه الله تَعَالّى - يسعل عما يجري في (الجزائ)» وهل يشر 
بخیر وتمکین للمسلمین؟ اا «فقاقيع صابون»» سمعته أذناي»› 
ووعاه قلبي. . 
وما (الجبهة)» فقد زد أتون (الفتنة)»› بان أخحذوا من (ناسوخ)) الشيخ 
الألباني المرسل لهم ما يفهم الناس أن الشيخ يؤيدهم» وکتموا الباقي» ور كبوا 
رأسهم» ولم ينزلوا ع عند توجيهات العلما فكان ما كان» واللّه المستعان» وعليه 
التكلان.: 


وذهب ضصحية هذه الفتنة عشرات الألوف< من الشباب»› وفڙ قسم منهم ۳ 


.)۳۸۳ ›۳۸۲( عیون البصائر ص‎ )١( 

(0 سم الا رفا کا 

() ذکرت | إذاعة لندن في محرم سنة ٤۱٩‏ ١ه‏ أن الذين قتلوا من ال جزائربين في خلال ثلاث سنوات 
أربعؤن ألما قاله ا أبن عثيمین» وعلق عليه أخونا عبدالالك الجزائري الرمضاني في کتابه «فتاوی 
العلماء الأكابر فيما اهدر من دماء في ال جزائر» ص (۱۳۹): «هذا قبل رع سنوات» أما اليوم فقد 
ذ كرت الإحصائيات الرسمية نها زادت على هذا العدد ثلاث مرات» والله أعلم بمن لم یعرف عنه 
خحبر» جد له أ 


افو ال في مشر 
الجبال» وبايعوا (أميرا) لهم» وحصل بينهم خلاف» وانقسموا فرق > شأن سنة 
الله في أهل الباطلء وولغ بعضهم في دماء بعض» بل حدثني . عبر الهاتف واحد 
من كبائرهم ‏ ممن تاب أن النساء اللاتي في الجبل» كن يؤخذن سبايا للامراء 
بعد الافتراق» وتحل الفروج باسم الجهاد فعلى العلم والفهم» والدين والخلق 
والاعراض سلام؟! 

وکان هۇلاء بين الحين والحين يقومون بالغزو ‏ على تسميتهم » ويرتکبون 
اجازر ويفخخون السيارات» ويثورونها في ما کن ازدحام الناسء مما سببوا قتل 
عدد غير قليل من الابرياء! 

ونشرت بعض الصحف ” على لسان بعض التائبين من هؤلاء مقالة تحت 
عنوان (كنا ضحايا فتاوى السلفية)» وهذا كذب» بل أولعك سلموا أنفسهم لقادة 
ساقوهم باسم الدين» والكذب على العلماء السلفيين؛ مثل: ابن باز“ و الألباني» 
وابن عثيمین۔ رحمهم الله تعَالى » فأوهموهم أن العلماء معهم» وأنهم ينزلون 


ا ْ 1 

(۲) اعتنت الصحف بتوبة هؤلاء ونشرت تصريحات لبعضهم» تجد طرفا من ذلك على جريدة «القبس» 
الكويتيةء العدد )٩١ ٤٤(‏ (۸شوال/ ٠١٠٠٤٠ه‏ - ١٠/٠/١٠٠٠۲م)»‏ وجريدة «الخبر» الجزائرية» بتاريخ 
(۱۹/۱۲/۲۱۲١٤۱ه)‏ الموافق (۷/٤/۱۹۹۹١ء)ء‏ وبلغنا ذلك من ثقات منهم. وانظر: «فتاوى العلماء 
الاکابر) ص .)0٥۹ »٤۸(‏ 

() هي جريدة «الصحافة» ا-جزائرية» في العدد )١١١(‏ تاريخ (۲) جمادى الثانية سنة ٠‏ هھ الموافق 
EEA‏ 

)٤(‏ لا تنس ما قدمناه عنه قریبًا. 

() سقل الشيخ ياه في شوال سنة ١١ ٤‏ ٠ه:‏ هل أنكم قلتم باستمرار المواجهة ضد النظام با جرائر؟ 
فأجاب: «ما قلا بشيء من ذلك». وسئل في (١١/صفر/‏ سنة ١٠٠٤٠ه)‏ وفي بيته بمدينة عنيزة: ما 
US e e‏ 
الجواب: ا e‏ ا ل ا 
إذ أن هؤلاء الذين يريدون أن يقابلوا الحكومة ليس عندهم من القدرة ما يكن أن يغلبوا الحكومة به» 


فتن الخروج على الحُڪام والمآسي التي حلت بالأنام ا 
عند تقریراتهم» ویسیرون بفتاواهم وتوجیهاتهم! 
والأمر ليس كذلك» بل هم يقرون أن الذي جرى في الجزائر ليس إلا على 
منهج (اللخوارج)! 
فها هو شيخنا الألباني يقول ا في ال لجزائر بعد كلام: «فإذا کان 
ن و 
تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع» فما يكون هذا 
من الإسلام إطلاقء لکن أقول: آنا ھا ة2 ب الكلية احطرها هو هذا الحروج 
الذي مضى عليه بضع سنين» ولا يزداد الأمر اا چ ا 
الأعمال بالخواتیې والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا قامت على الإسلام» وما بني 
على خلاف الإسلام فسوف لا تمر إلا الخراب والدمار“. 
فالشيخ الا 2 ى تشو اعام رة ااا ع 
سببه (الخروج) الذي وقع في الجزائر» واستمر عليه (الخارجون) بضع سنين. 
وبلا شك أن قتل المسلمين - أفرادًا وجنودًا ۔ لبعضهم بعصًاء واستحلال ذلك» 
هو عين مذهب الخوارج» وإن لم يقع التصريح بالتكفير بالكبيرة!! 
ولذا لما سئل فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين عما يجري في ال جزائر» فقيل له: 
تنطلق بعض ال جماعات فى محاربتها لأنظمتها من قاعدة تقول: إل محاربة الدولة 
الإسلامية أؤلى من محاربة الول الكافرة كفيا أصكا؛ لأ الدرل الإسلاية 
مرتدةء والمرتدٌ مقدَّمٌ في الحاربة على الكافض فما مدى صحة هذه القاعدة؟ 
) خاب الشيخ - رحمه الله - على بقوله: «هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج 
= فما يبقى إلا القتل وإراقة الدماء والفتنة كا هو الواقع» وما أكثر ما ينسب إلينا هنا في السعودية أو 
خارج السعودية» وليس له أصل عنا! وا حامل لذلك ‏ والله أعلم - أن الناس لهم أهواءء فإذا هووا شينًا 


نسبوه لى عالم من العلماء؛ من أجل إن یکون له قبول» وهذه المسألة خحطيرة) . 
)1( من شر رط مسجل صمن «سالسلة الهدى والنور) رقم (۱/. «(AY‏ وعنوانه: (من منهج الخوارج). 


الذين يقتلون المسلمين ويَدّعون الكافرين» وهي باطلة». ٠‏ 

ولا أشك أن مراد النبي ي فى الحديث السابق الذي فيه ذكر الخوارج أفعالا 
ومخالفات حذر منهاء وليست العبرة الاصطلاحات ٩‏ التي تواطاً عليها العلماء. 

وعليه؛ فلا يقال: هذه خحرجت من ناس سلفيين! عندهم بعض اا 
وليسوا من النوارج!! بل هي حرجت من تحت قدمي أصناف» لهم وفاق وفراق 
مع (الخوارج)» بل بعضهم يتطابق معهم في دينه» ولا ينفك عنهم قيد أغلة» وقد 
أفصح عن هذه الأنواع بعص من تاب الله عليهم» عندما رجعوا إلى رشدهم 
وصوابهم» واتّصل بالعلماء الربانيين» وطلبة العلم» المتقدّمين النابهين» ولزيد البيان 
والریضاج أنقل لإحواني القراء الكرام ما جرى بين هؤلاء والشيخ ابن عثيمين ‏ 
رمه الله د تعالى . 


ز۱) من سؤال وجه له في بيته عصر يوم الجمعة» > بتاریخ (۱۲|صفر/ ۰ه الموافق /ol¥%)‏ 
٩۹۹۹م).‏ وانظر: «فتاوى العلماء الكبار فيما أهدر من دماء في ال جزائره ص ..)٠٤١(‏ 
(۲) ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر عند العلماء. 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام EOE‏ 


| حوار بین و اجزائر ب برؤوس ال جبال مع 
بتاریخ: ۱ رمضان ASFA‏ 


6 قال السائل: 

نحن أَولا: تعلمكم أن الذي يُخاطبكم الآن هم إخوانك المقاتلونء ۰ 
المقاتلون من (الجماعة السلفية للدعوة والقتال)» ونحن طبعًا سننقل کلامکم ۔ إن 
٠‏ شاء الله كبك إلى جميع إخواننا المقاتلين في هذه الجماعة وغيرها ۔ أيصا .. 

وذلك بعد أن بلغنا ندا ؤكم ونصيحتكم الؤرٌّخة بتاريخ (۱۳) من شهر صفر 

وا جدیر بال كر أن نداءكم ذلك لم يصل إا نا إلا منذ شهر ونصضء وهناك من 
الإخوة من لم يصلهم حتى الآنٍ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فان الكثير E‏ 
شبهة ة حالت دون الاستجابة لا ر إليه» فکان لا بد 5 من إجراء هذا الحوار 
ا لجدید مع فضیلقکہ؛ مأ أن ندمكن من خلاله من الإجابة على جميع التساؤلات 
المطروحة» وإزاحة چ الشبه وبیان احق البواح؛ حتی ا على مثل اة 
البيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وعلى هذا الأساسء فإننا ناقمس م من e CE‏ الله إعطاءنا أكبر 
قدر من وقنکم وان تسهیوا في الشرح والبيان؛ لأنه لا يخفى عليكم ۔ يا شيخنا! - 
أن الإخوة عندنا قد رسخت فيهم سنوات القتال أفكارًا وعقائد ليس من السهل ‏ 
يا شيخ! - ولا من البسيط التخلي عنها واعتقاد بطلانهاء إلا ببیان شاف منکم» 
وذلك لا لکم ي قلوب الإإخوة عند نا من عظيم المنرلة ووافي التقدير والإجلال 


)١(‏ تم هذا الحوار عبر الهاتف. 


والاحترام؛ لأننا نعتقد أنكم من أعلام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. 

وإليكم الأن الشبه المطروحة - يعني: عندنا .. 

الشيخ: دعني أتكلّم قليلاء ثم قال: 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبيتا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإنني من عنيزة القصيم ‏ المملكة العربية السعودية - وفي أول يوم 
من رمضان عام عشرين وأربع مغة وألف» أتحدث إلى إخواني في ال جزائرء وأنا: 
محمد بن صالح آل عثيمين. 

أقول لهم: إل التب يي قؤر في حبجة الوداع تحرج دمائنا وأموالنا وأعراضنا 
تقريرًا واضحًا جلياء بعد أن سأل أصحابه عن هذا اليوم» والشهرء والبلدء وقال: 
«إِنْ دماء کم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا» فى 
شهر كم هذاء في بلدکم هذاء ألا هل بلغت؟»'. 

فهذا مر مجم عليه» لا يختلف فيه اثنان» والإخوة الذين قاتلوا ‏ فی الجزائر منذ 
سنوات قد يكون لهم شبهةء ففي اول الأمر» حينما اتجه الشعب ا جزائري إلى 
- جبهة الإنقاذء وعلت أصواتهم لصالح الجبهةء ولكن... هذه الجبهة» حتى سيطر 
غيزهاء ولا شك أن هذا مؤستٌ. واد الواجب اتباع الأكثر الذي وافق ما ينبغي أن 
تكون عايه الأمة ال جزائرية. من قول الحقّ واتباع الحق. 

ولكن هذا لا يقتضي ولا يسر حمل الإخوة السلا بعضهم على يعض 
وكان الواجب عليهم مو اول الام أن عا ويك ا الدع لى تحکيم الکتاب 
والسنة» وفي الجولة الأخرى. تکون أصواتهم...» ویکون وزنهم في الشعب 
ا لجزائري أكبر» ولكن نقول: ر اله وما شا فمل لو راه الله أن یکون ما ذ کرٹ 
لکان. 


(۱) اخحرجه البخاري «(IYE Y)‏ ومسلم (۹۷۹). 


فتن الخروج على الحكام والمآسي التي حلت بالأنام (rary‏ 
والآن» أرى أنه يجب على الإخوة أن يعوا هذا القتالء لا سيما وأ الحكومة 
الجرائرية عرضت هذاء وأنت من يَصَع السلاح» فلم يبق عدذر. 

والجزائر الآن تحمل الويلات بعد الويلات ما كانت عليه و کنا قد تفاءلنا حيرا 
ال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقةء وهدأت الأمور بعض الشيء. ‏ 

لکنتا ا ا . سمعنا أنه حصل بعض العنف في هذه الأيام القرييةء وهو 

سف له أن يعود العنف إلى الجزائر المسلمة... شهر رمضان المبارك. 

ا يجمعوا کلمتهم على الحق» في رمضات وفي 
غیره» لکن في رمضان وکد. ِ 

فنصيحتي لإحوتنا المقاتلين... 

ثم قاطعه السائل قائلا: ... eT‏ يعني a.‏ 
موافقًا أو نافعًا لاإخحوة» يعني کانکم تعتقدون أو تظنون ُن الذي it‏ الان 
هم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ يا شيخ! الأن الساحة القتالية ا-جزائرية 
ثلاث فصائل: 
آتباع (الببهة الإسلامية اش الذين حرجوا من أجل الانتخابات» وهلم 
جوا تلك الأمور. 

وهناك (الجماعة السلفية للدعوة والقتال)» التي کلک باسمها» ونحن من 
أعضائهاء هذه - يا شيخ ليس لها علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاة» وليس اها 
علاقة بالتحرّب» وليس لها ا ما حرجت بناء على اعتقادها کفر 
هذا الحاكم» وجواز و 

. وهناك طائفة ثالنة ‏ يا شيخ ا والفکفیں» هذه التي لا زالت تمارس 
العنف» ولا تستمع إلى العلماء ما نحن المقاتلون في (الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال)» فكما أسلفت لك منذ قليل نحب العلماء ونجلهيب حصوصًا علماء آهل 
السنة والجماعة كأمثالكم» ونأحذ بأقوالھم» غیر ان ۔ کما ذ كرت لك هناك بعض 


A 
و لفو ال في يشر‎ 


التساؤلات والشبه حالت دون أن يتلقّى كلامُكم بالقبول التام. 

الشيخ: فهمتُ من كلامك الآن أنكم ثلائة أقسام: جبهة الإنقاذء الجماعة 
السلفيةء والجماعة التكفيرية» هكذا؟ 

السائل: أي نعم» جيد يا شيخ! 

الشيخ: أما جبهة الإنقاذء فأظتها أنها وافقت المصالحة؟ 

السائل: أي نعم» هم الأن في هُدنة يا شيخ! 

الشيخ: أما الجماعة السلفية؛ فأرى أن بُوافقوا؛ لأنه مهما كان الأمر > الخروج 
علی ال حاکم ۔ ولو کان کفره صريځًا مثل الشمس ‏ له شروط» فمن الشروط: ألا 
يترتب على ذلك ضرر أكبرء بأن يكون مع الذين خرجوا عليه قدرة على إزالته 
تون مغك دا اع 5ا كان ل مك درن مف دما فلا يخرن لان جا 
الحاكم - الذي پگ ما يقتضي کفره ‏ له أنصار وأعوان لن يَدعوه. 

ثي ما هو ميزان الكفر؟ هل هو الميزان المزاجي ‏ يعني الذي يوافق مزاج الإنسان 
لا يكف والذي لا يوافقه یکفر؟! من قال هذا؟! ‏ 

الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسوله» ثم إن له شروطاء ولهذا قال 
اني 5 ل تحدّث عن أئمة الجر وقیل ل أفلا ننابذهم ‏ قال: «لاء إلا أن تروا 
کفرا بواځا عند کم فيه من الله برهان)' وآین هذا؟, 

كثيز من الإخوة ۔ ولا سيما الشباب ۔ الكفر عندهم عاطفي» مزاجي» ليس ميا 
على شريعة» ولا صدر عن معرفة بشروط التكفير» لهذا نشير إلى إخواننا في امجزائر 
أن يضعوا الشلاح» وأن يدخلوا في الأمان» وأن يُصلحوا بقدر المستطاع بدون إراقة 
دماءء هذا هو الذي يجب علينا أن تناصحهم به» ومن ؤجهت إليه النصيحة» 
فالواجب عليه على الأقل أن يتاأنّى وينظر في هذه النصيحةء لا أن يردها بانزعاج 


)١(‏ أحرجه البخاري »)۷۰٥٦(‏ ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


فتن الخروج على الحكام والمآسي التي حلت بالأنام 
واستکبار وعناد» ال ال ا e‏ يزيل العْمة عن إخواننا في 
الجزائر. | 

السائل: e‏ عندنا دون فی اکم پکفر حاکمهم علی فرق 
للشيخ ناصر الدّين الألباني قدية بُنيت - واللّه أعلم - على واقع غير صحي(» 
يعتمدون على هذا ۔ يعني: زق اک وبالتالي» وكذلك هناك بعض 
طابة العلم أيصًّا - يعتمدون عليهم في هذه المسألة» وعلى هذا الأساس فعندما 
ناديتموهم بوضع السلاح ۔ مع اعتقادهم كفر حاکمهم ۔ شق شق ذلك علیهم کثیرًا ‏ 
يعني iS E E‏ 
کفره . يعني Ue GSE Ui.‏ | 

الشيخ: واللّه ليست معضلة؛ أولا: ظر هل داد دیل على کنر نا اکم 
والنظر هنا من وجهين: 

الوجه الأول: الدليل على ن هذا الشيءَ كفر 

الثاني: تحقق الكفر في حقّ هذا الفاعل؛ لان کوک کفرًا صریځاء 
راکن لا یکفر القائل؛ ولا یخفی علینا جدیتا قول الاق e‏ 

بد إيمنه إلا إا ll‏ لیکن وکن من شر سح باكر 

نا ماه ع ت آله وکر عذاگ عَظيمٌ © 4 انحل: [1٦‏ 
رفع الله كبن ASS‏ 

ولقد أحبر النبع عب أن الرتكبك أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجل فقد راحاته» 
ولا طا ر اه ا ا ا اوا ق اهر ك 
بناقته حضرت» فأحذ بزمامها وقال: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك» قال النبي ي : 
نفا شدة 5 


ا ا ۰) بیعضه» ومسلم YE)‏ م حدیث انس و 


aD‏ س ص فول ف 

وكذلك الرجل الذي كان... وقال: «لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
يعذبه أحدًا من العالين فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويسحقره في الي 
فجمعه الله وسأله؟ فقال: فعلت ذلك خوقًا منك یا رب»› ولم یکفر. 

الحاكم قد يكون عنده حاشية خبيثة» ترقق له الان العظيمة وتسهلها عليه» 
وتزینها فی نفسه» فیمضی فیما یعتقد أنه حلال» ولکنه لیس بكفر» ولا أظن أحدًا 
من الجزائريين يقول: نعم! أنا أعلم أن هذا حكم الله ولكني أحالفه» ما أظن أحدًا 
يقول ذلك عن عقيدةء فان كان» قد يقوله في باب المناظرة» لكن عن عقيدة» لا 
اک ای ن ھب رر جب ملب ترقا ان الود 
إكراه من أرضه» فالواجب على هؤلاء أن ينظروا في أمرهم» وأن يلوا السلاح» وأن 
يصطلحوا مع أمتهم» وأن يبثوا الدعوة إلى اله بتیسیر... لا بعنف» نعم! 

السائل: شيخنا . حفظكم الله . هل يستازم - يعني: لو فرضنا كفر الحاكم ۔ هل 
يستلزم الخروج عليه بدون شروط يعني؟ . 

الشیخ: لا! لا بد من شروط ذکرتها آنمًا. 

السائل: آي نعم! ) | 

الشيخ: لو فرض أنه كافر مثل الشمس في رابعة النهار» فلا يجوز الخروج عليه 
إذا كان يستلزم إراقة الدماءء واستحلال الأموال. 

السائل: الآن يعني - بعض الإحوة عندنا مثا يقولون إنهم ماداموا خرجوا وحملوا 
السلاح وخاضوا هذه الحرب مع هذا النظام. هم اليوم وإن اعتقدوا أن ما هم فيه ليس 
- بجهاد؛ لأنهم كما ذكرتم لم يستوفوا الشروط» لكن رغم ذلك يسألون: هل يمكنهم 
رغم ذلك المواصلة وإن أيقنوا الفناء والهلاك أم يهاجرون» أم ماذا؟ 

الشيخ: واللة! لا يجوز لهم والله! لا يجوز لهم للضي فيما هم عليه من 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم )۲۷٠٠(‏ من حديث ابي هريرة وبي سعيد وغيرهما رضي اله 


فتن الخروج علی الځڪام والماسي التي حلت بالأنام — 
الحرب الآن؛ إذ إنها حرب عقيم لیس لها فائدة ولا تولد لا الشر والشرر. 

السائل: أي نعم» شيخنا هم - ي ا ا ي اي و 
يعني» فترون ذلك؟ 

الشيخ: لا نری أن ادا کافر إلا من کفره الله ورسوله وصداقت عليه شروط 
التكفير» من أي بلد» ومن أي إنسان» الكفر ليس بأيديناء وليس إليناء بل هو إلى الله 
ورسوله» إن الرجل إذا كفر أخاه ولیس بكافر عاد الأمر إليه: المكض وكفر إلا أن 
یتوب. 

شیخنا! ب e‏ بعد ان و بأن e‏ 
لک ف ابال د دون ا u e‏ بون ا - يعني يبقون 
بأسلحتهم في ال جبال ويتوقفون عن القتال» لكن لا يرجعون إلى الحياة المدنية؟ 

الشيخ:أقول: إنهم لن يبقوا على هذه الجال» مهما كان الحالء ولا بد ن تح ركهم 
نفوسهم في يوم من الأيام حتى ينقضوا على أهل القرى والمدن» فالإنسان مدني 
يبقى في رؤوس ال جبال وفي تلالها وشعابهاء ومعه السلاح؟! 

في يوم من الأيام لا بد أن تهيجهم النفوس حتى يكونوا قطاع طرق! 

السائل: إذا لا يجوز لهم الملكث على هذه الحال؟ ) 

الشيخ: هذا ما أراه» اُرى أن ينزلوا للمدن والقرى لأهليهم وذويهم وأصحابهم. 

السائل: يعني الأن ما يجب على كل في حالة n‏ 
هذا إذا إذا لم تستجب يعني ا لم تستجب روس المقاتلين e‏ هذا ما 
واجب کل مقاتل ي حی نفسه؟ 

الشيخ: الواجب وصح السلاح» وأن ل يطيعوا ھت إذا e‏ بمعصية؛ 


E 
لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق.‎ 

السائل: شيخنا! هل يجوز أو يمكن ‏ يعني ف اف فا ا ا 
أجل فتاوی لبعض الدعاة؟ 

الشيخ: هذا يرجع إلى الإنسان نفسه» إن اعتقد أن ما يقوله أولمك القوم الذي 
ا ار ره ی ا ی اوو رک ی ن ال ان 
ويتدبر وينظر ما النتيجة في الاستمرار» كم للشعب الجزائري من سنة» وهو يرقب 
الويلات بعد الويلات ولم يستفد شيمًا؟! 

السائل: الملاحظة أن هؤلاء الدعاة الذين ذكرتهم ‏ يعني دعاة غير معروفين - 
يعني ۔ من أمثالهم أبو قتادة الفلسطيني الماكث في ریات هل تعرفونه یا شیخنا؟ 

الشيخ: لا نعرفه. 

السائل: تعرفونه؟! 

الشیخ: لاا 

السائل: بو مصعب السوري» ما تعرفونه؟ 

الشيخ: كلا لا نعرفه» لكنى أقول لك» إن بعض الناس ولا أحص هذا ولا هذا؛ إذا ‏ 
زائ القبات اجتمعرا رة انفرد یما یذ کر به کما یقول القائل: خالف تذ کر 

|) 

السائل: شيخنا! هناك أحدهم يسمى أبا حنيفة الأريتيري» يدعي أنه تلميذ كم» 
ويدعي أن الاتصال بكم أمر صعب» وأنكم محاطون بالخابرات ۔ يعني - وغير ‏ 
ذلك والإخحوة ههناء الإخوة المقاتلون يعتقدون أن الاتصال بكم بين الاستحالة 
والصعوبة» بناءً على كلام هذا الإنسان» هل هذا صحيح؟ 

الشيخ: غير صحيح» أبدًا كل الناس يأتون ويتصلون بناء ونحن نمشي ‏ والحمد 


)١(‏ الويل لمن يعمل من أمام العلماء وتقريراتهم» ولا سيما إن كان شابًا متهورًاء محبًا للزعامة» قليل 
التجربة» قلقًا في از معاشه وحیاته! ] 


فتن الخروج على الحكام والماسي التي حَلَتُ بالأنام 
لله - من المسجد إلى البيت» في خلال عشر دقائق في الطريق» وكل يأتي... 
ويمشي» والدروس - والحمد لله - مستمرة» ونقول ما شئنا مما نعتقده أنه الحق. 

السائل: هذا أبو حنيفة هل تعرفونه» أبو حنيفة الأريتيري هذا؟ 

الشيخ: والله! أنا لا أعرفه الآن» لكن ربا لو رأيته لعرفته» لكن كلامه الذي 
قالة كدب لا اسا اله من الصنكة... ۰ 

- وبعد حوار بينهم وبين الشيخ حول الذين قتلواء وحول تأجيل هذه المكالة. 

قال الشيخ: والله! لو أجُلتمونا إلى ما بعد رمضان إذا أمكر؟ 

السائل: E ES‏ 
يا شیخ! 

الشيخ: إ إذ غدًا.. 

ET‏ يا شيخ! لو تعطيتا الآن حمس دقائق ول ا 

السائل: إخواننا من ال جماعة السلفية للدعوة والقتال يحبونكم» وينظرون إليكم 

على نكم من علماثنا الذين يجب أن E‏ » لکن... 

الشيخ: جزاهم الله حيرا 

السائل: لكن هناك أسعلة TT‏ يقولون: أننا 
إذا نقلنا إلى الشيخ عن طريق أشرطة مصورة ۔ يعني وبَينًا له فيها قتالنا؛ أننا لا نقتل ٠‏ 
الصبيان» ولا نقتل الشيوخ» ولا نفجر المدن» بل نقتل من يقاتلنا من هؤلاء الذين لا 
یخکمون کتاب الله کل فيناء فإن الشيخ ‏ يعني بعد أن يعرف بأن عقيدتنا 
سليمة» وآن منهجنا سلیځ» > وأن قتالنا سليم» فان فتواه ستتغیر» ما قولکم في هذا 
بارك الله فیکم وجزاکہ اله خحيرا؟ 

الشيخ: لا! قؤلي: إن الفتوى لا تتغير ‏ مهما كانت نية المقاتل - فإنها لا تتغير؛ 
لأنه يترتب على هذا أمور عظيمة» قتل نفوس بريئة» استحلال أموال» فوضى! 


۷( اوا أل في مشر 

السائل: : شيخنا! حفظك اللهء إذا كان في صعودنا إلى الجبال اعتمدنا على 
فتاوی» وإن كانت كما قال الأخ - يعني ظهر خطؤهاء ولو کائٹ من عند آهل 
العلم» وبعض فتاوى بعض الدعاة ظنًا منا أن ذلك حجة في القتال» فصعدنا إلى 
ا لجبال وقاتلنا سنين» يعني فما دور الجتمع الأن في معاملتنا؟ هل يعامان کمجرمین»› 
ام اننا کمجاهدین اخطانا في هذه الطريق؟ 

الشيخ: أت تعرف أن جميع الجتممات لا تنفق على رآي واحدء فیكون افاس 
نحوكم على ثلاثة أقسام: 

قسم یکره هؤلاء ويقول: إِنهم جابوا الدمار وأزهقوا الأرواح وأتلفوا الأموال» 
ولن يرضى إلا بعد مدة طويلة. 

- وقسم آخر راض يشجع» وربا يلومهم إذا وضعوا السلاح! 

الق الغالث: ساكت» يقول: هؤلاء تأولوا وأحطؤواء وإذا رجعوا فالرجوع 
إلى الحق فضيلة. 

السائل: شيخنا! حفظك الله» نريد كلمة توجيهية إلى الطرفين» أقصد إلى 
الإحوة الذين سينزلون إلى الحياة المدنية وإلى امجتمع؛ يعني: كيف نتعامل الأن؟ 
وان ينسوا الأحقادء نريد نصيحة في هذا الباب حفظكم الله؟ 

الشيخ: بارك الله فیکہ» أقول: إن الواجب أن يكون المؤمنون إخوة» ر إذا 
زالت أسباب الخلاف وأسباب العداوة والبغضاء فلنترك الكراهيةء ولنرجع إلى ما 
يجب أن 4 عليه من الحبة والائتلاف» كما قال ۰ لما لومون 
لخو الوا بن اوك وما اه [الحجرات: . 

ال ال التوفيق والسداد» وهل أنتم على عزم أن غدًا ام لا؟ أما الان 
فنقطع»› > وما یکن أن نزید.. 

وعند الموعد قال السائل: َ يعني ن ىار 


الإحوة عندنا - يعنى - المقاتلين حتى يرجعوا إلى الحق. 


فتن الخروج على الځڪام والماسي التي حلت بالأنام OD u‏ 


الشيخ: طیب! تو کل على الله. 
السائل: إن شاء اللهء هم قضية» يا شيخ - ادعاؤهم أنكم لا تعلمون واقعنا في 
- الجزائرء وأن العلماء لا يعرفون الواقع في ام جزائرء وأنكم لو عرفتم أننا (سلفيين)! أن 
هذا سیغیر فتواکم» فهل هذا صحیح؟ 

الشيخ: هذا غير صحيح» وقد أجبنا عنه بالأمس» وقلنا مهما كانت المبالغات 
فإراقة الدماء صعب» فالواجب الكف الآن والدحول في السلم. 

السائل: شيخنا! ما رأيكم فيمن يعتقد أن الرجوع إلى الحياة المدنية يعتبر ردة؟ 

الشيخ: ی و ایی ف و 
دعا رجلا بالكفر وليس كذلك عاد إليه“. 

ر ا ا ما ا رھ ا ي 

الشیخ: رآينا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين» ولا يجوز أن نقول إنهم مرتدون حتى يثبت 
ذلك شرا ٠۰٠‏ 

السائل: بناءٌ على ماذا شیخنا؟ 

الشيخ: بناء على أنهم يصلون ویصومون ویحجون ویعتمرون ویشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

السائل: نعم! نعم یا شیخنا! | | ) 

الشيخ: فكيف نقول إنهم كفار على هذه الحال؟! إن النبي ي قال لأسامة بن 
زيد ها قتل الرجل الذي... بالسيف» فشهد أن لا إله إلا الله أنكر الرسول كل 
على أسامة» مع أن الرجل قال ذلك تعودًا كما ظنه أسامةء والقصة مشهور«“ 

س ا ا ا و بين الكفر العملي والكفر 


. ومسلم ( ق ابن عمر - رَضِي الله عَنهُمَا‎ »)1٠١٤( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 


(۲) أخرجها البخاري »٤۲٦۹(‏ اا E‏ اشام ت زنك - رضي الله عَنْهْمَا .. 


الاعتقادي في ا الحكہ بغير ما أنزل الله؟ 

الشيخ: يعني مثلا من ترك الصلاة فهو كافرء من سجد لصنم فهو كافر من قال إن 
مع الله خالقًا فهو كافر» وهذا كفر عملي» وأما الكفر الاعتقادي ففي القلب. 

السائل: شيخنا! الكفر العملي هل يخرج من الملة؟ 

ات RR E‏ ۔ صلی الہ 

عليه وآله زل «فقتاله کفر»" الا 
بدليل آية a8‏ مون طايفتانِ مِنَ ألمُوْمِِنَ الوا داَصلسوا ما ه» قال: 
3# إتما المومسون إحوه i ET‏ ) 

السائل: متى يصبح الكفر العملي كفرًا اعتقاديًا شيخنا؟ 

الشيخ: إذا سجد لصن کا کا د اع ا ان گرد مگ قا 

السائل: وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الشيخ: هذا باب واسع» هذا باب واسع» قد یحکم ا ال الله ع 
وظلمًاء مع اعترافه بان حكم الله هو الحقء فهذا لا يكفر كفرًا مخرجا عن الملة 
وقد يحكم بغير ما أنزل الله تشهيا ومحاباة لنفسه» أو لقريبه» لا لقصد ظلم احكوم 
عليه... ولا لكراهة حكم الله» فهذا لا يخرج عن الملةء إا هو فاسق» وقد يحکم 
بغير ما أنزل الله كارهًا لحكم الله فهذا كاف كفرًا مخر جما عن اللةء وقد يحكم 
بغير ما أنزل الله طالبا موافقة حكم الله» لكنه أحطاً في فهمه» فهذا لا يكفر» بل 
ولا يأثم؛ لقول النبى ب : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطاً فله أجر واحد» وإن 
أصاب فله أجران ۸" 

السائل: شيخنا! مثا عندنا للأسف الشديد مسجد حول إلى ثكنة عسكرية› 
تشرب فيها الخمور» وتسمع فيها الموسيقى» وتعطل فيها الصلاة» ويسب فيها اله 


(۱( اخحرجه البخاري (A)‏ ومسلم )۱۱١(‏ من حدیت ابن مسعود ته . 
(۲) أخحرجه الببخاري »)۷۳٠۲(‏ ومسلم )۱۷١۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص توه . 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام ا 


ورسوله - يعني اا سک 

الشيخ: هذا فسوق» فلا يحل تمويل السجد إلى ثكنة عسكرية لانه ريل 
للوقف عن جهته وتعطيل للصلاة فيه. 

السائل: شيخنا! كلامكم واضح والحمد لله» وبهذه الصيغة يزيح E.‏ 
و ال 

الشيخ: ال ان يهدیهم» وأن يرزقهم البصيرة في دينه» ويحقن دماء 

الل 
السائل: as‏ سن رآی نکم نرا یره یده.., 
الحدیث؟ 

الشيخ: لا يتسع الجال؛ لأنہ ما تی إلا دقيقة واحدة. 

السائل: أعطنا تاريخ المكالمة واسمك. 

الشيخ: هذه المكالمة يوم الجمعة في شهر رمضان» آجراها مع إخوانه محمد بن 
صالح العثيمين من عنيزة المملكة العربية السعودية ٤٠١‏ ١ه‏ نسال الله ات 
و 

يظهر لنا من هذه المكالمةء أن اتجاهًا خارجِيًا عشعش في قلوب ن صغار 


الطإلبةء وتعجلوا البلاي فجرت على يديهم اخدذات فيها فتن»› ارقت س دماء» 
وهتکت أعراض» ولا حول ولا فوة إلا ال تعَالی ت 


(۱) اخرجه مسلم )٤٩(‏ من حديث يي سید الندری: 
(۲) «فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في ال جزائره جميع عبدالالك بن أحمد رمضاني ال جزائي 
الطبعة الثالغة ص )١ ٦٦ ١ ٤۹(‏ - مكتبةالأصالة الأثرية بجدة» «العراق في أحاديث وآثار الفتن» 1 
E‏ . مشهور بن حسن بن سليمان ‏ مكتبة الفرقان. 


قال الشيخ الألباني عن الأعمال المسلحة في «مصر» و«ال جزائر» بعد تقريره 
لأهمية «التصفية» و«التربية»: ) 

إن ما يقع سواء في ال جزائر أو في مصر<)» هذا حلاف الإسلام؛ لان الإسلام 
يامر بالتصفية والتربية... ٠"۸‏ ويقول بعد کلام ي جواب سۇال عن استخدام 
الثوار للمتفجرات التى تودي بحياة العشرات: 

«(جواينا واضح جدًاء أن ما يقع في ام جزائر وفي مصر وغيرهما هو سابقٌ لأوانه 
أولاء ومخالفٌ لأحكام الشريعة غايةٌ وأسلوبًا ثانيا»"› . 

ثم قال عن هذه الثورات التي وقعت في الجزائر: إن هذه جزئية من الكاية» 
أخحطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين» ولا يزداد الامر إلا 
سوءًا(°) . 

رسحم الله الألباني ولله در ابن تيمية القائل «وفي ال جملة فالبحث في هذه الدقائق 
من وظيفة خواص هل العلم*) : 

ڀول الالباني: 
هوا أن الحكام كفار كفر ردة» ماذا يكن أن تعملوه؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد 
)0( بسبب جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية. 
(۲) من شریط مسجل يوم (۲۹/ جمادی الأولی/ سنة ٤۱٩‏ ۱ه - الموافق (۱۰/۲۳/٥۹۹١م)»‏ وهو في 

(سلسلة الهدى والنوں) رقم )//۸۳١(‏ بعنوان: (من منهج الخوارج). 
)"( من شریط مسجل یوم (۲۹/ جمادی الاأولی/ سنة ۱٤۱٩‏ ه) ۔ الموافق (۹۹۰/۱۰/۲۳١م)»‏ وهو في 

(سلسلة الهدى والنور) رقم )/۸۳١(‏ بعنوان (من منهج الخوارج). 
)٤(‏ من شريط مسجل يوم (۲۹/ جمادی الأولی/ سنة ۱٤۱٩‏ هم ۔ الموافق (۱۰/۲۲۳/٥۹۹٠م)»‏ وهو في 


(سلسلة الهدى والنور) رقم )/۸٠١(‏ بعنوان (من منهج الخوارج). 
(ه) «منهاج السنة النبوية) )٠٠٤/٤(‏ لابن تيمية. 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام ا 
الإسلام» ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين» فماذا نستطيع 
- نحن وأنتم أن نعمل مع هلا حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم 
من الكفار؟ هلا تركتم هذه الناحية جانباء وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على 
أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة؟ وذلك باتباع سنة رسول الله ي التي رى 
أصحابه عليها... وذلك ما نعير عنه فى كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لکل 
جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام» ليس فقط على أرض الإسلام 
بل على الأرض كلها. تحقيقًا لقوله - تبارك وتعالى -: هو الت أرسل رسولم 
ادى ودين الح ليظهرم ع الڏين ڪي ولو ڪره المشرکونَ €3 که“ 
وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الاية ستتحقق فيما بعد. ' 

فلكي يعمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني: هل يكون الطريق يإعلان 
الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون أن كفرهم كفر ردة؟! 

ثم مع ظنهم هذا ۔ وهو ظنٌ خحاطئ Sina.‏ 
المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله َل يدندن حوله 
ويذ کر أصحابه به في كل خطبة: «وخير الهدي هدي محمد ييٍ»» فعلى المسلمين 
كافة _ وخحاصة منهم من يهتم يإعادة الحكم الإسلامي ان دا من ا 
ا الله : «وهو ما نکني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: (التصفية) و(التربية)؛ 
ا ا ا 
الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام» ثم لا شيء! 

وسيظلون يعلنون تكفير الحكام» ثم لا يصدر منهم إلا الفتن» والواقع في هذه 
السنوات الأخيرة التي يعلمونهاء بدا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل 
السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة» ثم أخيرًا في 
سورية» ثم الان ى مصر وال جزائر مع الأسف. إلخ... 

كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة» وأهمها: 


اوا الل في مشر 
ولد کان لم فی رول اتو اسوه حسة لسن كان برجو آله وألبوم الجر وبر 
گا @) 

ماذا بدا رسول الله ل ٠‏ 

تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق» 
ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبويةء ثم التعذيب 
والشدة التي أصابت المسلمين في مكةء ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما 
هنالك» حتى وطد الله ك الإسلام في المدينة المنورة» وبدأت هنالك المناوشات» 
ربا الال س الملن وين الكنار ن ج ت رة فى ج رى 


وهكذا:.. 
إذا لا بد أن نبداً نحن بتعليم الناس ال سلام کما بدا e‏ عليه الصلاة 
والسلام ¢ . .0 


قال ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» على إثر سرده جماعات من الثائرين 
الخارجون على أئمة الجور في زمانهم» وبعضهم لا يحمل المبادئ العقدية التي 
ينادي بها الخوارج من التكفير بالكبيرة» قال: | 

«وغاية هؤلاء إما أن يغليوا eA‏ 
فان عبدالله بن علي وأا مسلم هما الذان قتا خلا کیزا» وکلاهما قله بو جعفر 
المنصورء وأما آهل الحرة واين الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم 
اصحابھم فلا اقاموا دیا ولا بقوا دنیاء والله ‏ تَعالٔی ۔ لا یأمر بأمر لا یحصل به 
صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المحقين ومن أهل 


)١(‏ «جريدة المسلمون» عدد )٠٥۷(‏ ص (۷) بتاريخ a‏ اھ). 
(oY eA) (Y)‏ 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام ا aD‏ 


الجنة» فليسوا أفضل من علي وعائشة ا وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا 
ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن حسن نية من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق»ء وكذلك أصحاب 
ابن الأشعث كان فيهم حلق من أهل العلم والدينء واللّه يغفر لهم كلهم. 

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: ین کنت یا عامر؟ قال: کت 
يقول الشاعر: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى ‏ وصوت إنسانٌ فكدت أطير 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياءء ولا فجرة أقوياء. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله» فلا تدفعوا عذاب الله 
بأیدیکم» ولکن عليكم بالاستكانة والتضرع»› فإن - الله تعَالی ۔ يقول: وقد 
أخذتهم بالعذاب فما استکاوا ریہ ا غو ¥ [المؤمنون: »]۷٦‏ وکان 
طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى: فقيل له: أجمل لنا التقوى. أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله» ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عذاب الله. رواه اخ وابن e‏ الدنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الغروج والقتال في الفتنة» كما كان عبداللّه 
بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج 
على يزيد» و كما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في 
فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أأهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي 4 وصاروا يذ كرون هذا في عقائدهم» ويأمرون 
بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من 
أهل العلم والدين. ٠ ٠‏ : 

وباب قتال آهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة» 
وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي حي في هذا 


(vay‏ ا افوا ال في مشر 
لباب» واعتبر - أيصًّا ‏ اعتبار أولى الأًبصار؛ علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية 
خير الأمو ولهذا لما أراد الحسين اه أن يخر إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة 
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين» كابن عمر وابن عباب وأبي بكر بن عبدالرحمن 
بن الحارث بن هشام أن لا یخرج» وغلب على ظنهم أنه يقتلء حتی إن بعضهم قال: 
أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: ولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. 
وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسامين. واللّه ورسوله 
غا يأمر بالصلاح لا بالفساد» لكن الرأي د يصيب تارة ويخطء اش 
[ عودة مرة أخری إلى الكاد م النفيس شيخ الألباني ا : 

«اليوم a mm SS‏ فقد ز a‏ السلم» 
لم يتفقهوا في الدين ! إلا قليلاء ورأوا أن لكام لا یحکمون با زل اله إلا لیک 
فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا آهل العلم والفقه والحكمة منهم» بل ركبوا 
رۇوسهم» وأثاروا فتنًا عمياء» وسفكوا الدماء في مصرء وسورياء وا جزائر» وقبل 
ذلك فتنة الحرم المكي» ا ا ي ا 
المسلمين سلقًا وحلمًا إلا الخوارج. 

Sua OSES 
الله» ولكنه سيه له الأمر أو غرر 8 فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة»‎ 
يتعرفون بها على خحطئهم» ولعلهم يهتدون.‎ 

فأقول: من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام 2 بالاستطاعة؛ e‏ 
کان من أرکان الإسلام» قال ۔ تَعَالّی -: #ولَو على لتاس حح ايت س استطاع 

له سیا4 [آل عمران: ۹۷]» وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيل. 

والذي يحتاج إلى التفصيل؛ إنغا هو التذ كير بحقيقتين اننتين: ٠‏ 

الأولى: أن قتال أعداء الله - من أي نوع كان يتطلب تربية النفس على 
الخضرع a‏ الله واتباعها؛ء كما قال ج : «الجاهد من جاهد نفسه في 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي ا بالأنام E‏ 
طاعة الله». 

و الأحر ی: أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي؛ الذي ھگ أعداء 
الله؛ فان الله أمر به أمير الؤمنين» فقال: ل وعدا لهم ن اا دا ری 
راط الحَل و و عو ا وعدو ڪه (الأنفال: ٠٠‏ والإخلال 
بذلك مع الاستطاعة؛ إنما هو من صفات المنافقين» وكذلك قال فيهم رب العالمين: 
ولو 0 ارح ا E‏ لم دوه [التوبة: .]٤١‏ 
ونا أعتقد جازمًا أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من 
المؤمنن دون علم من حكامهم ۔ كما هو معلوم » وعليه؛ فقتال أعداء الله من 
باغ ما سان اوا کیا کان a‏ في العهد المكي» ولذلك؛ لم يۇمروا به إلا 

في العهد المدني؛ SNE‏ الرباني: لا يكلف انه تفا إل 
e‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 

وعليه؛ فإني أنصح الشاب المتحمس للجهاد» والخاص حقًا لرب العباد: أن 
يلتفتوا لإصلاح الداحل» وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه» وهذا يتطلب 
عملا دؤوبًاء وزمتًا طويلا؛ لتحقيق ما أسميه ب: (التصفية والتربية)؛ فإن القيام بهذا 
لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياءء والمربين الأتقياءء فما أقلهم في هذا 
الزمان!» وبخاصة في الجماعة التي تخرج على الحكام! 

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية» كما هو واقع بعض الأحزاب 
الإسلامية» وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورهاء فانحرفوا إلى العمل السياسي أو 
الجهادء وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية» وكلهم واهمون في ذلك» فكم 


من مخالفات شرعية تقع منهم جميعًا بسبب الإحلال بواجب التصفية» ور کونهم 


إلى التقليد والتلفيقء الذي به يستحلون كثيرًا نما حرم الله! وهذا هو المخال: الخروج 


.)٥٤۹( صحيح» سيأتي تخريجه... انظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


على الحكام؛ ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. 

وختامًا أقول: نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليهم؛ 
كذلك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان» والأضاحي في عيد الأضحى» وغير 
ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة» فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث» ولكن 
بشرط الاستطاعة كما تقدم» ولكن مجاهدة اليهود الحتلين للأرض المقدسة 
والسافكين لدماء المسلمين أوجب من قتال مشل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة» لا 
مجال الآن لبيانها؛ من أهمها: أن جند ذاك الحاكم من إخواننا المسلمين» وقد 
يكون جمهورهم ‏ أو على الأقل الكثير منهم ‏ عنه غير راضين» فلماذا لا يجاهد 
هؤلاء الشباب المتحمس اليهود» بدل مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين؟! أظن أن 
سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقاء والجواب هو جوابناء 
والواقع يؤكد ذلك؛ بدلیل ان خروجھم ۔ مع تعذر إمکانه ۔ لم یثمر شیا سوى 
سفاك الدماء شدى! والمغال - مع الأسف الشديد - لا يزال ماثلا في ال جزائر» فهل 
من مد کر؟!)'. 


(۱) انظر «السلسلة الصحيحة) (۰/۷١٤۱۲۔ ..)1۲٤۴۳‏ ) 


فتن الخر على الكڪام والمآسي. التي حت بالأنام س (ANY‏ 
لا لله در الصحابي الجليل ا بن اليمان من فقيه: ٠‏ 
EN‏ وکت بنلات) 

عن حذيفة بن اليمان طبه قال: 

إن الفتنة ولت بغلاث: باادٌ النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه 
بالسيف» وبالخطيب الذي يدعو إليهاء وبالسيدء فأما هذان فتبطحهما 
لوجوههماء وأما السيد فتبحثه» حتى تبلو ما عنده». 

وفي رواية: «بالشريف»» بدل: «وبالسيد»» وفيها: «فأما الحاد د التحرير فتصرعه» 
وأما هذان فتبحثهما حتی تبلو ما عندهما». 
و(النحرير): هو الفطن البصير بكل شيء" وتو كل الفتنة به إن کان حادًا غير 
حلیم» ولا آناة عنده» یرید الخیر بمجرد وقوفه ومعرفته له» من غير اتباع منهج 
السلف وسنة الله كيك في التغيير» ودون النظر إلى مالات الأفعال» e‏ 
) الاموں التي لا يجوز لأحد أن يستشرف الفتنة» ولا يخوض فيها دون ذلك. 

وتشمل كذلك المعجبين به» وبتقريراته» وأطروحاته» فيشار كون فيها» بشرفهم 
وسیادتهې» وبألسنتهم وخطبهم» ومقالاتهم ومؤلفاتهم ونشراتهم وصحفهم 
وھيآتھي» فتختبرهم الفتنة» وتبلو ما عندهم» فالخطيب والداعي لها أقرب منها من 
الشريف المعجب الذي بهرته الزحارف» وغرته الشعارات» ولعله إن تأكل وتحلّيي 
ونظر» وفكر» ودټر» وقدّر» يخلص منهاء إِنْ تدار كته رحمة مولاه» وخرج عن 
داعي هواه. 

والمغل الذي لا يزال شاخحصًا أمامناء وما زلنا نسمع دوي صوته» ونکتوي بناره 
ولظاه: فتنة عظيمة عظيمة» ما انعقد نؤارهاء وثارت على المسلمين ‏ كل المسلمين ‏ 
(۱) سنده أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠ e‏ ۸ وأحمد في «الزهده (۱۳۹/۲)» 


ونعيم بن حاد في «الفتن» »)٠٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية) Vé/1)‏ والداني في «القتن» 0 
كذا في «النهاية) و 


(ray)‏ اشوا في مشر 
من أقصى (الغرب) بسبب شباب متحمّس» لا يحسن تقدير المصالح والمغاسده 
ولا يزنها ميزان العلماءء ولا يقيم وزتًا للضوابط المعتبرة عندهم» فثار ثورة هوجايى 
ترتبت عليها نتائج خحطيرة» وارتفعت أصوات تتهم (الدعوة السلفية) “بجا هي منه 
براء؛ إذ هؤلاء الشباب لم يتبعوا منهج السلف في التغيير» ولا اتكؤوا على تقريرات 
الأعلام من علماء هذه الدعوة المباركة» ونما غرهم حماشهم» ولم يعرفوا تقدير 
مکانتهم» ولا استدراج عدؤهم» ولا ما یکاد لهم» ولا واجب وقتهم» فشا رکوا 
فيها بتمرد» وعلى منهج أهل الحماسات والخروج» ودعت الحاجة إلى كشف 
حقيقة المشارب والمناهج والمدارس الفكرية العقدية التي تربى عليها هؤلاء. 
لا نقد جريء وصريح يوجهه الشيخ الدكتور سفر اخوالي لله دره - 
لأصحاب العمليات المسلحة: 
بعين الناقد البصير عمد الد كتور سفر الحوالي ”بعد أن انكشفت له العواقب 
الوخيمة لأعمال هؤلاء إلى استنكار ما يجري» فدشر في مواقع كثيرة على شبكة 
المعلومات العالمية (الإنترنت) بياتاء أفصح عن ریه وموقفه من صنيح هؤلاء وکان 
صريحا جريئًا - بحق - في توجيهه النقد» تكشف عن إدراك تام عن خطورة 
الموقف» وابتداً الحديث عن امجاهدين بأفغانستان» ثم تو جه ا بقاياهم بعد 
سقوط حر كة (طالبان) ‏ وظهور (دولة بني علمان) . واللّه المستعان ‏ ممن انتشروا 
)١(‏ كان سبب ذلك: أن كثيرًا من هذا الشباب ‏ ولا سيما المهتمين بغزوتي نيويورك وواشنطن!! من بلاد 
التوحيد» فصارت التهمة متو جُهة للسلفيين ولأهل الشئّة والجماعة!! 
(۲) للد كتور سفر الحوالي حفظه الله قول عند هؤلاء النحارير الحادين. 
(۳) ظهرت عنهم دراسة بعنوان: «حركة الطالبات وحصان طروادة» لعدنان محمد عبدالرزاق» قبل 
الأحداث u‏ وذلك سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۴٠۱۹۹٩‏ )» توقع فیها ما حصل بعد» وانظر عنهم مقالا 


بعنوان: (شهادة على تجربة طالبان في حوار مع فضيلة الشيخ رحمتي . ناثب الشيخ جميل الرحمن - 
رحمه الله )» المنشور في مجلة والبيان» العدد »)۱۷١(‏ ص .)٠١ -۸١(‏ 


علمًا بأنأخانا الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله ۔ کان يطعن في عقيدتهم ومنهجهم! 
وهو أعلم بهم من غيره: 


فتن الخروج على الحُكام والماسي التي حَلّك بالأنام  (rary‏ 
في سائر (البلدان)» وجرت على يديهم قلاقل ورات وتثویرات ا ت 


)١(‏ كانت هذه التفجيرات في کثیر من بلاد المسلمين» حتى وصلت بلاد الحرمين الشريفين»› بل کادت 
أن تصل مكة نفسها! وظهرت في أوقات مختلفة قبل أحداث امریکا وبعدهاء وابتدأت من انفجارات 
مدينة (الخبر)» التي استنكرتها هيئة كبار العلماء برئاسة العلامة الشيخ ابن باز ياه في /٤/۲(‏ 
۹ ه)» وتلتها انفجارات مدينة الرياض - حرسها الله ى واستنكرتها الهيعة نفسها برئاسة العلامة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ‏ حفظه الله - في (ANETE/YNY)‏ ونما جاء في أخر هذا 
البيان. 
ثم ليعلم الجميع» > أن الأمة الإسلامية ارم تعاني من تسأط الأعداء 2 من کل جانب» وهم 
يفرحون بالذرائع التي تسوغ لهم التساط على أهل الإسلام واذلالهې واستغلال خیراتهم» فمن 
أعانهم في مقصدهم» وفتح على المسلمين 7 الإسلام ٹغرا لھم »> فقد أعان على تقاض اتن 
والتساط على بلادهم» وهذا من أعظم الجرم». 
وصدر ۔ ايسا في (١٠/٤۲٤۱ه)‏ بيان عن اکثر من أربعين عال وداعیاء أدانوا فيه هذا الفعل الشنيع؛ 
وعزوا أصحابه إلى «الأفكار المنحرفة التى تمد للعدوان على الدماى والمرال والأعراض» بالشبه» ٠‏ 
والتأويلات الباطلة». ۰ 
وصدرت في الضف داك قالات وبانات ا ف 
العقدي والمنهجي. انظر ‏ على سبيل المثال -: جريدة «المدينة»: الثلاثاءء العدد >)١١١۸۷(‏ السنة 
الواحدة والسنون )۷ ذو الحجة/ سنة ٤١١‏ ١ه)»‏ وصحيفة «الوطن» السعودية بتاریخ ۸% ربیع 
الأول/ سنة «(A4‏ و«فتاوی الأئمة في النوازل الملدلهمة) ص (۱۱۔ ۱٤ء‏ ۱۳۳ ١١٤١)ء‏ 
نعالج واقعنا الألیم» ص (١١٠۔ .)٠٤١‏ 
وکل ذلك يتفق مع ما قررناه من صلة هذه الأحداث بهذا الفكر 0 وصرح بذلك خطباء 
الحرمين الشريفين آنذاك» ‏ زادهم الله توفيقًا وحفظا ۔ . وانظر: (فاتحة القول) من مجلتنا «الأصالة» العدد 

»)٤۳(‏ بعنوان: (ماذا ینقمون من بلاد الحرمین). 
ونما ينبغي أن يشار إليه: أن هذه التفجيرات ليست خحاصة ببلاد المملكة العربية السعوديةء وإغا ظهرت ‏ 

ايا ۔ في كثير من البلدان؛ مشل: المغرب» والأردن» واليمن» ومصرء وأندونيسيا! | 
وأخيرا.. . لا بد في هذا امقام من همسة في آذان القائمون بهذه التفجيراتء بل همسات» تتفذ من 
الأذن' فتصل إلى القلب». فتخالطه وتلامسن شغافه» جفافه: 

ی ھۇلاء! 

أتعرفون أسلافكم في أعمالكم» أتعرفون من ذهب ضحيتهاء أتعرفون الهيغة التي تقومون فیها؟ 
لم يذهب الضحية في غالب هذه التفجيرات إخوانناء وهم ينطقون بالشهادتين ویصاون م صلاتناء 
ويأكلون ذبيحتناء ولهم ما لنا وعايهلم ما عاينا؟ ٤‏ 
ألم یکن بعضکم ۔ من قريب ۔ مثل هؤلاء؟ 


على رأي (الإعلام) ب(غزرتي نيويورك وواشطن)» واللّه أعلم بحقيقة الأحوال. 
قال الد كتور سفر مبينا (افتخارهم على سائر أبناء الأمة): 
«فلو أن امجاهدين التزموا كتاب الله وسنة رسوله ب على التمام ‏ ومن ذلك: 
التشاور مع من يهمه الأمر» وترك الافتعات على سائر الأمة - لتحقق لهم من النكاية 
في العدو» وقوة الشوكة» ما ينفع ولا يضرء ولا كان لأحد أن يعترض عايهم إلا 
منافق معلوم النفاق». ) 
وقال - أيصًا ۔ منبِهًا على (الجانب النفسي في أفكارهم وتصرفاتهم): 
«فعلى المصلحين والمربين» أن يدركوا الأهمية العظمى لدراسة السيرة النبوية 
واستنتاج المراحل الدعوية منها؛ بفقه يموق بين الأحكام المنسوخة والأحوال 
المرحلية» ويعرف موضع الجهاد وأحكامه من كل مرحلة» وعليهم أن يتذكروا 
دائا: أن النفسية الإسلامية في العصور الأخيرة هي انفعالية غير متزنة» فهي تفصّل 
أن تخوض مع ركة الآن» أو تدفع كل ما تملك في لحظة انفعال ‏ وإن كان قليل 
الجدوى ؛ على أن تسلك في برنامج» أو خحطة لنفع الدين نفعًا عامًا بعد سنة» 
بجهد رتيب دائم» او نقفقة مستمرة). ٠‏ 
وقال . أيضًا -: «والشباب المتديّن الذي وجدها فرصة للهروب من وطأة 
السجنء» والملاحقةء والعذاب النفسى من الجتمع والأهل» وإحياء فريضة الجهاد». 
وقال - أيصًا .: «وبقدر ما تعطي الحكومة في أي بلد الفرصة لالإنكار على ما 
يجري في فلسطين ‏ وغيرها » وحرية الاحتجاج والتعبير» وإيصال المساعدة 
للمجاهدين هناك ونصرتهم؛ بقدر ذلك: تكون قد تجنبت تفريخ الخلايا الانتقامية 
التي لا تستشيرء ولا تبالي بالإقدام على آي عمل كبير أو صغيرء وقد أثبتت 
وأسألكم . بالله عليكم : ما الفارق بينكم وبينهم؟! لم لا تعودون إلى الوراء قليأا وتذكرون أن الذي 


فتح عيونكم على حقيقة الإسلام أذ بأيديكم برفق ولين؟! أ. ھ کلام الشبخ مشهور حسن سليمان 
ص )٠٠١ -٠٤۹/۱(‏ هامش كتاب «العراق في أحاديث وآثار الفتن». ) 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام 
الحوادث المتكررة أنهم إذا قالوا؛ فعلواء وإذا توعدوا؛ وفوا»!! 

وقال ‏ ايسا ۔: «إن الانفتاح على هؤلاء» وإتاحة الحرية لهم في عرض ما لديهي» 
ومحاورتهم على ضوء قاعدة المصالح والمفاسد الشرعية؛ هو الحل الصحيح 
والوحید» وإلا فستدخحل في متاهة لا قرار لهاء ولا وا هذا من معرفة 

اُسباب تسرب الغلوٌ هف في الفكر والعمل إلى بعضهم...) 
وقال اع ر وت حقيقة حالهم): 

٠‏ «ثم لا يتصدى للجهاد» ويرتدي اسمه ووصفه؛ إلا مجموعات متناثرة» لا راية 
لهم» ولا منهج ولا تربية» فإن أحسنوا؛ فمن عند الله» وإن أساؤوا؛ فبتفريطنا 
وتقصيرنا» مع تفريطهم وتقصيرهم). 

وقال في (عظم جنايتهم على الأمت): 

اما أنّه: لا يجوز لهذه الفعةء ولا لأي فة أن تجلب على الأُمة عداوة لا قبل لها 
بهاء وتجرها إلى معركة غير متكافة لم تستعد لها الأمةء ولم تتوقعها؛ فهذا ما 
نرفع به الصوت» ولا نخافت» لكن إذا أبت تلك الفعة إلا الاستبداد بالرأي» 
وفعلت ما عن لها؛ بلا مشورة» ولا مراعاة مصلحة؛ فإننا - حينعذٍ ‏ سنكون نحن 
الأبرياء ونحن الضحايا لاتتقام العدو الغاشمء وهذا ما سيقع للأفغاناا) وغيرهم» ٠‏ 
فهم الاباك وليس من سقط من العدو). 
- وقال في (بيان جهلهم واغترارهم): ) 

«قد تکون هناك قرائن تدل على ضلوع بعض الشباب المتتمين إلى هذا البلد 
فيما حدث» ولكن لا قرينة ولا شبهة في أن الخطة وتداعيات الحدث أكبر مما 
تتصوره عقول هؤلاء الفتية الأحداث› الذين لم یغادر کثير منهم البلاد إلا منذ 
اشھ: 


)١(‏ وكان كما توقع الشيخ ۔ حفظه الله -: وراح الشبان والنساء والشيوخ والأطفال في خرب سعرها 
عليهم الأمريكان) بسبب م 2 > عنهم. 


¥ 


وقال متمكًا هذا الكلا كاشمًا عن حقيقة خطيرة؛ وهي: أنهم (ضحايا 
تعریر): 

«ومن هنا؛ فان الخطب الرنانةء والمقالات والتحقيقات الواسعة في بلادنا عن 
الحادث التي توحي بن التهم حقيقية وأن التبعات مقصودة وتصور هؤلاء الفتية 
وكأنهم شياطين مردوا على الشرء لا غاية لهم إلا تدمير السلام العالمي» والبطش 
بالأبرياءء هي مجافاة لمنطق العدل» ومنطق الدفاع عن البلد وأبنائه» وإساءة بالغة 
لشاعر أهلهم وقبائلهم» وهي منافية بوضوح لتصريحات المسؤولين التي لم تزد على 
وصف هؤلاء بأنهم: ضحايا تغرير» فهكذا كان تصريح وزير الداخلية» وهو أكثر 
الناس متابعة لهؤلاء وأعرفهم بدوافعهم». 

ثم تڪلم عن (انحرافات هؤلاء الشباب العقدية) بجا يؤكد صلة ما يقومون به 
مبداً (الخوارج) الذي ظهر من العراق» وهاج من هناك. وبقي يتعاقب ف أحداث 
ونفسيات إلى وصوله إليهم» قال: 

«وذهب بهم الغلو إلى تكفير غيرهم» ومن ذلك تكفير الجماعات الإسلامية 
نفسها). 

وقال: «وفي أفغانستان التَفَّى TN‏ من کل مکان ۔ حتی من 
مصر نفسها ۔؛ بلا منهج» ولا تنظيم» > بهؤلاء الذين يحملون منهجا فى التغييرء 
وفكرا تنظيميًاء ومعاناة طويلة» وهكذا تأثر بعض الشباب بهم على الات فا 
بينهم» وتفاوت فى الغلوء أو الاقتناع باستخدام العنف». 

وتساءل بقوله: «كيف تسلل الغلوء وانتهج العنف إلى بعضهم» وحوله إلى 

بلده ومجتمعه أحيانا؟» وأجاب با أداه إليه رأيه واجتهاده» وهو لا يخرج عن 
التفسير التاريخي» الذي أخشى أن يكون من جنس الاحتجاج بالقدر الكونيء 
فأقول مستد رکا عليه وفقه الله -: 

إن ا لجواب سهل ویسیرء فیکفي أن یمد الد کتور يده إلى مکتبته» لیخرج کتا 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام ‏ . (AVY‏ ) 
من كتب سيد قطب» ويقف بين صفحاته على النصوص الكثيرة التي (تسلل) من 
حلالها: (الغلو وانتهاج العنف) إلى عقول وسلوك شباب الأمة الذين ربوا على 
تلك الكتب. 

غفر الله لسيد قطب فلا يقبل كلامه مطلمًا في تكفير الجتمعات» e‏ 
الشباب إلى ويلات التكفير. ‏ 

يکفي أن يجدد الد كتور قراعءاته في تلك a‏ بعين العدل والإنصاف» 
والتجرد للحق؛ ليكتشف أن الذي جرهم على (الافتعات على الأمة)» والإعراض 
عن علمائهاء بل الطعن فيهم» وإساءة الظن فيهم» وربا تكفيرهم؛ إا هو تلك 
النصوص القطبية التي زرعت فيهم روح الثورة على الأمةء واحتقار أولي الأمر 
فيها؛ أعني: العلماء. 

ويکفي ُن a‏ 

أولا: في بث روح الثورة n‏ بالمفهوم الجمعي للأمة -: 

قال سید قطب في کتابه «معالم و فى الطريق)» مصرعا بان الجتمعات الإسلامية 
اليوم كلها a es‏ 

«وأحيرًا؛ يدخحل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها 
مسلمة! وهذه امجتمعات لا تدحل فى هذا الإطار؛ لأنها تعتقد بألوهية اح غير 
الله» ولا نها تقدم الغا انعد ل الله اياي وله تدخل في هذا الإطار؛ 
لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها... إن موقف الإسلام من هذه 
الجتمعات ال جاهلية : كلها يتحدد في عبارة واحدة: إنه يرفض الاعتراف يإسلامية 
هذه الجتمعات كلها». 


وأكد ذلك بنفي وجود (الإسلام) على وجه اف فقال: 
«وحين نستعرض وجه الارض كله اليوم» على ضوء هذا التقرير الإلهي لفهوم 
الدين والإسلام» لا نرى لهذا الدين وجودًا.. إل هذا الوجود قد توقف منذ أن 


(YARD‏ لفو الل في شر 
تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشرء وذلك 
يوم آن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة» ويجب أن نقرر 
هذه الحقيقة الأليمة» وأن نجهر بهاء وأن لا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في 
قلوب الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين؛ فهؤلاء من حقهم أن يستيقنوا؛ 
كيف يکونون مسلمين؟! إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة ‏ وما يزالون 
ييذلون ۔ جهودًا ضخمة ماكرةء خحبيقة؛ ليستغلوا إشفاق الكثيرين الذين يحبون أن 
يكونوا مسلمين؛ من وقع هذه الحقيقة المريرة» ومن مواجهتها في النور» وتحرجهم 
كذلك من إعلان: أن وجود هذا الدين قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة 
مسلمة في الأرض عن تحكيم شريعة الله في أمرها كله...» 

ويؤكد سيد قطب على تكفير المسلمين» ن غيم اوك الذين يرفعون 
أصواتهم بالأذان حمس مرات في اليوم» فيقول: 

«لقد استدار الزمان کر يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. وعادت 
البشرية إلى مغل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله 
ب ويوم جاءها الإسلام مبنيًا على قاعدته الكبرى: شهادة أن لا اله إلا الله. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية برلا إله إلا الله)؛ فقد 
ارتدت البشرية إلى عبادة العبادء وإلى جور الأديان» ونكصت عن لا إله إلا الله 
وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: لا إله إلا الله؛ دون أن يدرك مدلولهاء ودون 
أن يعني هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها 
العباد لأنفسهم» وهى مرأدف الألوهية» سواء ادعوها كأفرادء أو كتشكيلات 
رة E‏ فالاٌفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهةء فليس لها 
إذّنْ حق الحاكمية... إلا أن البشرية عادت إلى الجاهليةء وارتدت عن لا إله إلا 
الله» فأعطت لهؤلاء العباد حصائص الألوهية» ولم تعد توحد الله» وتخلص له 


.)۱۸٤ «العدالة الاجتماعية» (۱۸۳۔-‎ )١( 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام ص 


الولاء. 
البشر ية بجملتهاء ما فيها أولئك الذين 5 على الاذن ف مشارفق الأرض 
ومغاربها كلمات: لا إله إلا الله؛ بلا مدلول ولا واقع... وهؤلاء أثقل إثمًا وأشد 
عذابا يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين لهم الهدى ۔ ومن 
بعد أن کانوا في دين الله! فما e‏ العصبة المسلمة اليوم أن نقف طویاد أمام هذه 
الايات البينات' 
ما هذا تورد يا سيد قطب الإبل: 
ويدعو سيد قطب ا مفاصلة الجتمع الإسلامي؛ لانه ف اعتماده ‏ مجتمح 
جاهلي لا بيت لاإسلام بصلةء فيقول: «إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض 
من أن يقع عليها هذا العذاب: «او يلس شيعا وذ بعص باس بض 
[الأنعام: »]٠١‏ إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديًا وشعوريًا ومنهج حياة عن أهل 
۳ ك 1 £ 
الجاهلية من قومها» حتی ياذن الله لھا بقیام (دار إسلام) تعتصم بهاء وان تشعر 
شعورًا كاملا بأنها هى الأمة المسلمةء وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما 
دخحلت فيه: جاهلية وهل جاهلية» وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج» وأن 
تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحتق وهو خير الفاتحين)" . 
ویقول ت اشا ¬ «إنه لیس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع 
مسلم؛ قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي)" 
(1) «في ظلال القرآن» .)٠٠٠١۷/۲(‏ وفي هذا الكلام تكفير واضح للأمة الإسلامية کلهاء وحکم علیها 
بالردةء وأنهم أشد الكفار عذابا؛ لأنهم ارتدوا بعد ما تبن لهم الهدى. 
() «في ظلال القرآن» .)١١۲١/۲(‏ 
() «في ظلال القرآن» .)۲٠۲۲/٤(‏ وقد كتب هذا الكلام وهو يعلم جيدًا بأن الدولة أسسها املك عبدالعزيز > 
بن عبدالرحمن آل سعو دام قد قامت عقيدة التوحيد» وتطبيق الشريعة» لكن لا عجب أن يذهب سيد 
قطب إلى تكفيرها ‏ أيصّا ؛ لأنها رفضت النهج الاشتراكي الذي اعتنقه سيد قطب» وذهب بسببه إلى 


الطعن في آمير المؤمنين» وثالث الخلقاء الراشدين» ذڏي التورين: عثمان بن عفانفه » واعتبر خحلافته باطلة 
وفجوة في تاريخ الإسلام؛ كما فى كتابه «العدالة الاجتماعية فى الإسلام»! 


لو ال فِي شر 

ويقول ‏ أيصًا : «فأما اليوم؛ فماذا؟! أين هو الجتمع المسلم الذي قرر أن تكون 
دينونته لله وحده» والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد» والذي قرر أن 
تكون شريعة الله شريعته» والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع لا يجيء من هذا 
المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يلك أن يزعم أن هذا امجتمع المسلم قائم 
موجود!) (۱). 

ويقول سيد قطب مو كدًا ما سبق» ومنتقدًا من يفكرون في النظام الإسلامي: 
إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته» أو يكتبون» يدخلون في 
متاهة! ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة 
في فراغ» يحاولون تطبيقها في هذا اجتمع الجاهلي القائم» بتركيبه العضوي 
الحاضر» وهذا الجتمع ا لجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي» 
وأحكامه الفقهية ‏ فراعًاء لا يكن أن يقوم فيه هذا النظام» ولا أن تطبق فيه هذه 
الأحكام» ... إن تركيبه العضوي مناقض تامًا للت ركيب العضوي للمجتمع 
المسلم» فالجتمع المسلم - كما قلنا . يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب 
الشخصيات والفعات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع» 
وخجاهدة ال جاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام» مع تحمل ضغوط ال جاهليةء وما 
وجهه من فتنةء وإيذاءء وحرب على هذه الحركة» والصبر على الابتلاء وحسن 
لبلا من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نهاية المطاف» أما امجتمع الجاهلي 
لحاضر؛ فهو مجتمع راکد قائم على قیم لا علاقة لها بالإسلام» ولا بالقيم 
لإيمانية... وھو ۔ من ثم يُعَدٌ بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا 
ل١‏ يعيش فيه هذا النظام» ولا تقوم فيه هذه الأحكام» )١(‏ ) 


«في ظلال القران» »)١۷۳٠/۳(‏ وراجع الهامش السابق. 


)۱( : 
في ظلال القران» .)۲٠١۹/٤(‏ 


فتن الخروج على الحُكام والمآسي التي حلت بالأنام س ۴41 


ثانا: في اقا العلماد وتار ال جات الدة اة 

يقول سيد قطب: «وبعض هذه الشبهات ناشيء عن التباس فكرة الدين ذاته بمن 
يسمون في هذا العصر برجال. الذي :وهه التباس مؤذ للإإسلام» ولصورته في 
نفوس الناس» فهؤلاء ال(رجال الدين)» أبعد خلق الله عن أن يمثلوا فكرته» ويرسموا 
صورته» لا بثقافتهم ولا بسل و کهم» ولا حتى بزيهم وهيئتهم» ولكن اجهل بحقيقة 
هذا الدين» والثقافة المدرسية الباقية من عهد الاحتلال» والتى ما يزال يشرف عاليها 
الرجال الذين صنعهم الاحتلالء والأدوات التنفيذية التي اا 

بعد رحيله» هذا الجهل الناشىع عن تلك الثقافة لا يدع للناس صورة عن الإسلام 
u‏ إلا في هؤلاء الذين یعرفونهم: (رجال الدين)» وهي أسوأ صورة ممكنة 
لاواسلام ولأي دين من الأديان» 

ويقول سيد - أيصًا -: «وبعد؛ فليطمعن الخلصون من المفكرين» ورجال الفنون» ِ 
ومن إليهم» أن حكم الإسلام لن يسلمهم إلى المشانق والسجون» ولن يكبت 
أفكارهم» ويحطم أقلامهم» وينبذهم من حمايته ورعايته» ولا يأحذوا الصيحات 
التافهة التي يصيحها اليوم: رجال الدين الحترفون فى وجه بعض الكتب وبعض 
الأنكار ةا فا هذه الضيحات غارة ران اليو وحرفة كاسةا لات 
يعيشون في عهد الإقطاع الذي يقيمهم حراسًا لمظالمه وجرائمه» ولكي يبرروا 
وجودهم في أعين ا لجماهير؛ يطلقون هذه الصيحات الفارغة بين الحين والحين» فأمّا 
حین یکون الحکم للإسلام؛ فلن یبقی لهؤلاء عمل» فسیکونون مجندين لعمل 
منتج نافع» هم وبقية المتعطلين المعسكعين من كبار الملاك» ورجال الأموال» ومن 
الغ ,اادد في الدواو ين» ومن أحلاس المقاهي والمواخير والحانات» 


e‏ ك 


«معر كة الإسلام والرأسمالية» (1۳). 


ومن المشردين في الشوارع والطرقات»› أو المصطلين للشمس حول الاجران.. 
وکلهم ف التبطل والتسكع سوایي بعصهم: کاره مضطر› وبعصهم: کسول 
E‏ () 
خحامل» وبعضهم: مستغل مستهتر) ` . 

ويتعجب سيد من المفتين والمستفتين فى اجتمعات الإسلامية عن مشکلات 
تواجههم» فیقول: «والسلام نظام اجتماعی متکامل»› تترابط جوانبه وتتساند» وهو 
نظام يختلف في طبيعته وفكرته عن الحياة ووسائله في تصريفهاء يختلف في هذا 
كله عن النظم الغربيةء وعن النظم المطبقة اليوم عندناء يختلف اختلاقًا كلا أصلد 
عن هذه النظم» ومن المؤكد أنه لم يشترك في خلق المشكلات القائمة فى الجتمع 
اليوم» إنما نشأت هذه المشكلات عن طبيعة النظم المطبقة في الجتمع» ومن إبعاد 
الإسلام عن مجال الحياة. 

ولكن العجيب بعد هذاء أن يكثر استفتاء الإسلام فى تلك المشكلات» وأن 
يطلب لها عنده حلول» ون يطلب رأيه في قضايا لم ينشعها هو» ولم يشترك في 
إ[نشائها. 

العجب أن يستفتى الإسلام في بلاد لا تطبق نظام الإسلام» في قضايا من نوع: 
(المرأة والبرلان)» ورالمرأة والعمل)» ورالمرأًة والاحتلاط)» و(مشكلات الشباب 
ا لجنسية) وما إليهاء وأن يستفتيه في هذا وأمثاله ناس لا يرضون للإسلام أن يحكي» 
)١(‏ «معركة الإسلام والرأسمالية» .)۸٤(‏ وهکذا یغازل سيد قطب (رجال الفكر والفن) من کل كاتب 

أو ديب متحرر أو فيلسوف مارق» أو رسام تلاحقه اللعنةء أو مثل ومثلة أو مطرب ومطربةت وغيرهم 

من المفسدين في الأرض» ويعدهم إن قأامت دولته ان تکون لهم الصولة والجولة ویکون مصير علماء 

الإسلام الذين ينبزهم برجال الدين؛ أن يجتّدوا في عمل منتج» هم ومن ذكرهم من أحلاس المقاهي› 

والمواخيرء» والحانات» ف: ل الدين) في نظره لا يقلون سوءًا وضررًا على الجتمع من أولقك السفهاء 

الساقطين» فكلهم سواء!! 

وقد فطن العلامة محمود شاكر ‏ رحمه الله إلى أخطاء (سيد»› فرد عليه في مجموعة مقالات في 

عدة مجلات مصرية قديةء وجمعبتٌ مقالاته في هذا الصدد بكتاب مفرد» يسر الله ظهوره ونشره 
۰ بخير وعافیه». اھ قول الشيخ مشهور حسن. 


فتن الخروج على الحكام والماسي التي حَلَتُ بالأنام د 
بل إنه ليزعجهم أن يتصوروا يوم يجيء حكم الإسلام. 

والاعجب من اسك هؤلاء أجوبة رجال الدين» ودخولهم مع هؤلاء السائلين 
في جدل حول رأي الإسلام» وحكم الإسلام في 2 هذه الجزئيات» وفي مثل 
هذه القضاياء في دولة لا تحكم بالإسلام. 

ما للإسلام اليوم؛ ون تدخل المرأة البرلمان» أو لا تدخل؟! ما له وأن يختاط 
الجنسان أو لا يختلطان؟“ ما له وأن تعمل المرأة أو لا تعمل؟ ما له وما لأي 
مشكلة من مشكلات النظم المطبقة في هذا الجتمع الذي لا يدين لاإسلام ولا 
یرضی حکم الإسلام؟ 

إن الفقه الإسلامي لا ينشاً في فراغ» ولا یعیش في فراغ کذلك لا ينشأً في 
الأدمغة والأوراق» وإنما ينشاً في الحياة وليس أية حياة» إنما هي حياة الجتمع المسلم 
على وجه التحديد ومن ثم لا بد أن يوجد الجتمع أولا بتركيبه العضوي الطبيعيء 
فيكون هو الوسط الذي ينشاً فيه الفقه الإسلامي ويطبق» وعندئٍ تختلف الأمور 
جد وساعتها قد يحتاج ذلك امجتمع الخاص بعد نشأته في مواجهة الجاهليةء 
- وتح ركه في مواجهة الحياة ‏ إلى البنوك وش ر كات التأمين» وتحديد النسلء.... إلخ» 
وقد لا يحتاج! ذلك أننا لا نملك سلمًا أن نقدر أصل حاجته» ولا حجمها ولا 
شکلهاء حتی شرع لهما سلقًا! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
- حاجات اجتمعات الجاهلية ولا يلبيها... ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء 
بشرعية وجود هذه الجتمعات الجاهلية» ولا يرضى ببقائهاء ومن ثم فهو لا يعني 


(۱( وکان الالتزام بالإسلام متوقف على وجود الحكومة الإسلامية» ولیس واجبًا فرديًاء ومسؤولية 
شخصية) يحاسب عليها الإنسان بين يدي الله E‏ وسحده» إن مثل هذا النص قد يعيننا على فهم 
ما من جن ل هذا المنهج في بعض البلاد الإإسلامية وعير الإإسلامية؛ من استباحة الدماءي 


ETE سے‎ ۳4٤ 
0× نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشعة من جاهليتهاء ولا بتلبيتها كذلك‎ ) 
وبعكد:‎ EM 

نيما ذكرنا وجمعنا من رد على جماعات الجهاد ورات السلحة كفا 
ما سجد لغيره ولا كتب ما كتب نفاقًا لظالم أو طاغية.. وإنغا حرصًا على شباب 
المسلمين 


ل أمل يحدونا: 

ال يحدونا في عودة اقات إلى منهج الكتاب والسنة» وسلف 
الأمة علمًا وعملاء ونظامًا متكاملا وشاملا لياة الفرد والمجتمع» وقد عاد شباب 
كثير ‏ والحمد لله وحده ‏ إلى ظلال هذه الدعوة السلفية المباركة وزاد هذا من 
ثبات أهلها ثباتًا على منهج السلف› والتفافًا حول علمائه ودعاته» وتفانيًا في نشره 
ونصرته» حتى يأتي مر الله الى :رهه كذلك. 

اللهم ااا س الان ف كاك وك رقي ملف الا وروا 
أفضل الشهادة في سبيلك. 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رې «في ظلال القرآن» .)۲۰۱٠۰/٤(‏ 
)۲( انتھی النقل ملخصا من کتاب «العراق» للشيخ مشهور حسن لمان المجحلد الول 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة س 


هذه جملة أحاديث ضعيفة أو موضوعة نذكرها لإخواننا تحذيرًا منها: 

١‏ «مصر كنانة الله في أرضه» ما طلبها عدو إلا أهلكه الله). 
لا أصل له: أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» »)١١۲۹(‏ وقال: «لم أره بهذا 
اللفظ في مصرء ولكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق في «فضائل مصر» له 
بمعناه» ولفظه: «مصر خزائن لار کلهاء من يردها بسوء قصمه الله»» وعزاه 
المقريزي في «الخطط» لبعض الكتب الإلهية. قال الألباني 2 :(AAA) e‏ 

«قلت: وابن زولاق هذا لا أعرف عنه شيئاء ولا عن کتابه). ) 
انظر «أحادیث القصاص» »)٦۳(‏ واالاشرار المرفوعة») »)٤۳۹(‏ و«الفوائد 
الموضوعة» »)١٠۲(‏ و«مختصر المقاصد» »)۹٤۷(‏ و«کشف الخنفاء) »۲٠٠۹(‏ 
۱)) وال جد المحثیث» (۳۸۳). 

۲ «مصر ما تبعد عن حبیب»» وفي لفظ: «مصر ما تبعد على عاشق أو حبيب). 
لیس بحدیث: قال العجلوني في «کشف الحفاء» (۲۳۹/۲) رقم :)۲٠۱۹٩(‏ 
«وقال النجم: (ما تبغد مصر عن حبيب أو عاشق) لیس بحدیث». 

۳- «الجيزة روضة من رياض ال ئة ومصر خزائن الله في الأرض. 

و أحرجه أبو نعيم في «نسخة نبيبط بن سيط عن نبيط بن شريط مرفوعًا 
وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» ص (Av)‏ من طريق أي نعیم» ثم 
قال: «قال ف «الميزان»: اخد ا ت عن ات عن خاو ا 
هذا الحديث» لا يحل الاحتجاج به؛ فإنه كذاب». وأقره ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» »)١٥۷/۲(‏ وذ كر العجلوني هذا الحديث في «كشف الخفاء» (ص »)۲٠۲‏ 
وقال: «قال في «اللآلئ»: كذب واللّه أعلم» ١.ه‏ «الضعيفة) رقم .)۸۸٩(‏ 


r r )‏ 
انوا ال في مِضرَ 


-٤‏ «إن للمقيم بها - يعني الإسكندرية ۔ ثلانة أيام من غير رياء كمن عبد الله 
2 سبعين ألف سنة ما بين الروم والعرب». 
باطل: رواه الدارقطني في «الأفراد) من حديث آي هريرة» وقال: غریب من 
حديث سعد ابن جبير عن أبى هريرة» وهو منكر الإسناد. قال ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة) (0۷/۲): «قلت: قال الذهبی فى «تلخيص الواهيات»: هذا باطل بتا کد 
الدارقطني يايراده في الأفرادء وقوله: a‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو 
الشيخ» ورجاله مشهورون بالثقة إلا الوزير بن محمد وإبراهيم بن حرب وجابر 
ا لجعفي» ولا أعرف الوزير بن محمد» ولا أظن الآفة إلا منه. انتهی». وانظر «ذیل 
اللالى» (AY)‏ 

٥‏ «(یحول الله تعالى . يوم القيامة ثلاثة قرى من زبرجدة خحضراء ق إلى 

) أزواجهن: عسقلان» والإسكندرية. وقزوين). 
موضوع: أخحرجه أبو نعيم من حديث أنس مرفوعًاء وفيه عمر بن صبح البلخي» 
كذاب اعترف بالوضع» وقال الشوكاني في الفوائد الجموعة ص :)٤۳۲(‏ وفي 
إسناد عبداللّه بن عمر الأصبهاني» وَصاع. قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ 

۰): «تعقب بأن الرافعي تأوله في «تاريخ قزوین» فقال: يجوز أن يريد إلى 

أشكالهن من القصور الزبرجدية في ى الجنة ویجوز أن يريد تزف بعد ما تحوؤل 
زبرجدة اا انتھى» فهذا ية يقتضي ان الحدیث عنده ليس 
بموضوع. 

- «[حديث] أبي صالح عن علي آنه قال للرببع بن خيثم: ما بمنعك أن تدخحل 
معنا؟ قال: ما کنت لأقاتلك ولا أقاتل معك» فدلني على جهاد أو رباط 
قال: عليك بالإسكندرية أو بقزوين؛ فإني سمعت رسول الله يقول: 
«ستفتحان على أمتي» وإنهما بابان من أبواب ال جنة» من رابط فيهما أو في 
أحدهما ليلة واحدة خحرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 


رواه «الخلیلي»» وفیه هانئ بن المت وکل» قال ابن حبان: کان يدخل عالیه المنا كير 


وکثر فلا یحتج به بحال. انظر «تنزيه الشريعة» .)٦۲/۲(‏ 


۷ «[حدیث] عن مولی لعمر بن عبدالعزیز قال: ریت رجلا يدث عمر بن 
عبدالعزیز يقرل: حدثني ابي عن جدي عن رسول الله ي أنه قال: : (سستفتح 
على أمتي مدينتان أحدهما من أرض الديلم يقال لها: قزوين› والأخرى من 
أرض الروم يقال لها: الإسكندريةء من رابط في أحديهما يومًا أو قال: يومًا 
وليلة» وجبت له الجنة»؛ فجعل عمر يقول للربجل: حدّثك أبوك عن جدك ‏ 

عن رسول الله ل؟ قال عمر بن عبدالعزيز: اللهم لا تبي حتى تجعل لي 
إحداهما دارا ومنزلا تم دعا بإدواة وقرطاس؛ فكتب الحديث. ‏ 
ضعيف جدًا: آخحرجه «الخليل بن عبدالجبار»» وفيه رشدين ضعيف» وثلائة لا 
يُعرفون مولى عمر والذي حدث عمر وأبوه. انتهی من «تنزيه الشريعة) .)٦۳/۲(‏ 

۸ «تفتح مدینتان في اخر الزمان: فا للروم ومدينة للديلم؛ أما مدينة الروم 
فالإسكندريةء ومدينة الديلم قزوين» من رابط في شيء منهما خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته أمه». 
(ضعیف): رواه «(أبو الشيخ» في كتاب امان مرون بن امک قال 
ابن عراق في «تنزيه الشريعة) :)1٤/۲(‏ «قلت: لم یبن علته» وفیه ا بن 
إبراهيم الزهري عن جده أبي عقيل ولم أعرفهماء واللّه ‏ تعالى . أعلم». 


۹- «إن الله اختار من الملائكة أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
واختار من النبيين أربعة: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا حب واختار من 
المهاجرين أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعيًاء واختار من الموالي أربعة: 
سلمان الفارسي وبلالا الأسود وصهيبًا الرومي» وزيد بن حارثة واختار من 
النساء أربعة: خديجة ابنة خويلدء ومر بنت عمران» وفاطمة بنت محمد 
وآسية ابنة مزاحم» واختار من الأهلة أربعة: ذا القعدة وذا الحجة والحره 
ورجباء واختار من الأيام أربعة: يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم 


عاشوراء واختار من الليالي أربعة: ليلة القدر وليلة النحر وليلة الجمعة وليلة 
نصف شعبان» واختار من الشجر أربعة: السدرة والنخلة والتينة والزيتونة 
واختار من المدائن أربعة: مكة وهي البلدةء والمدينة وهي النخلةء وبيت 
المقدس وهي الزيتون» ودمشق وهي التين» واختار من النغور أربعة: 
إسكندرية مصرء وقزوين خراسان» وعبادان العراق» وعسقلان الشام 
واختار من العيون أربعة: يقول في كتابه: «إفما عيتانِ ران  )‏ وقال: 
فما عَيْسان نَسَاحَسَانِ © » فأما اللتان تجریان فعین بیسان وعین سلوان» 
وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكا واختار من الأنهار: سيحان وجيحان 
والنيل والفرات» واختار من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر)». 

نکر برًة: آخحرجه ابن عساکر من حدیث ۴ هريرة» وقال: منکر بمرًة» وفیه 
العباس ابن أسجور وأبو محمد المراغي مجهولان. انظر «تنزيه الشريعة» .)٠٥/۲(‏ 

١‏ راذا ف فتح الله علیکم مصر بعدي فاتخدذوا فيها حجنا کنیفا؛ فذلك اجند 
خير اج الأرض. قال ابو بكر: وَلِمَ ذاك يا وول الله؟ قال: إنهم في 
رباط إلى يوم القيامة». 
ضعيف: انظر «كشف الخفاء» للعجلوني (۲۳۰۹) 

-١‏ «أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتّحة في الدنيا: أولها: الإسكندرية. 
وعسقلان» وقزوين» وفضل جدة على هؤلاء كفضل بيت الله ا حرام على 
سائر البيوت») 
موضوع: رواه ابن حبان من حديث علي وفيه عبدا ملك بن هارون بن عتترة قال 
السعدي: دبال كذاب» وقال ابن حبان: يضع الحديث» قال السيوطي: قال 
الذهبي فى الميزان: والسند إليه ظلمةء فما أدري من افتعله؟!. انظر «تنزيه الشريعة) 
«A/)‏ (4/۲). ا 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة ا ا ت dD‏ 


-١‏ «أربعة أجبال من أجبال الجنةء وأربعة أنهار من أنهار الجة؛ فأما الأجبال: 
فالطور ولبنان وطور سيناء E‏ زيتاء والأنهار والنيل وسيحان 
وجیحان») 
موضوع: انظر «اللالئ» .)۹٤/١(‏ 

۳- «أربعة أجبل من جبال الجنة. ا ا أنهار الجنةء وأربعة ملاحم 
من ملاحم الجنة؛ قيل: فما الأجبل يا رسول الله؟ قال: أحد جبل يحبنا 
ونحبه جبل من جبال الجنةء وطور جبل من جبال الجنةء ولبنان من جبال 
الجنةء والأنهار: النيل والفرات» وسيحان وجيحان» والملاحم: بدر» وأحد» 
واخندق» وخیبر». 

ضعيف: رجه ابن عدي من حديث عمرو بن عوف المزنيء ولا یصح؛؟ فيه کثیر 
ا غا عو ر غرف قال ابن عراق في «تنزيه الشریعة» (۱۹/۱): قال 
الحافظ ابن حجر في أطرافه: والأشبه أن كثيرًا في درجة الضعفاء الذين لا ينحط 
حديثهم إلى درجة الوضع» ١.ه.‏ وينكر فيه ذ كر الأأجبل وا ملاحم» فإنه لا أصل لها 
في شيء من المرفوع» ولم يذ كر الجبل الرابع. [ذخيرة الحفاظ .])٤١١(‏ 
انظر «الفوائد امجموعة» »)١۳۲١(‏ و«للالع» »)4۳/١(‏ و«لموضوعات» /١(‏ 

ا ا ا ا 
ص ٠ .)٤11(‏ | 

؟ ١‏ «إن الشيطان أتى العراق فباض فيهم وأفرخ» ثم أتى مصر فبسط عبقريه 
وجلس» ثم اتی الشام فطردوه». 
موضوع: انظر اللائ .)٤٦٦/١(‏ 

٠١٠‏ «إِن مصر ستفتح بعدي فانتجعوا خیرهاء ولا تتخذوها دارًا؛ فانه بُساق 

إليها أقل الناس أعمارًا». 

موضوع: أحرجه البخاري في التاريخ» والبارودي» والطبراني ؛ في الكبير» وابن 


السني» وأبو نعيم في «الطب»» وأبو سعيد بن يونس عن رباح بن قصير اللخمي 
مرفوعًا» من طريق مطهر بن الهيثم» وقال أبن يونس: منكر جدا. ومطهر متروك. 
وحكم عليه بالوضع الألباني في «ضعیف ام جامع» رقم (۱۹۷۸). 

انظر «ترتيب الموضوعات» »)٤4۲١(‏ والتنزيه »)٥١/۲(‏ و«الجد الحثيث) (0۳۹)» 
ا اجموعة» »)١۲٤١(‏ و«اللالیع» (4/۱)» و(المقاصد الحسنة) 
»)۱۳٤١(‏ و«الموضوعات» .)٥۷/۲(‏ 

١‏ «الجيزة ومصر خزائن الله في أرضه». 
ضعيف جدًا: انظر «الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي» 
(۳۱۸) محمد السندروسي» الد کر د مه کار ) 

۷- «اخيزة روضة من رياض احخنة» ومصر خزائن . الله في أرضه». 
موضوع: انظر «تذ كرة الموضوعات» »)١١۹(‏ محمد طاهر الفتنى الهندي. 

۸- «ذٌكرت مصر عند رسول الله يي فقال: (السوداء تربتهاء المنتنة أرضهاء 
الحلفا نباتهاء القبط أهلهاء من دخل فيها وسكن فيها وأكل في آنيتهاء 
وغسل رأسه بطينتها ألبسه الله الذل والهوان» وأذهب عنه الغيرة» وإن كان 
ولا بد من السكنى فيها فعليكم بجبل يقال له: لمقطم؛ فإنه مقدس» أو بقرية 
يقال لها: الإسكندرية؛ فإنهما أحد العروسين يوم القيامة». 
منكر: أخرجه ابن عساكر عن عبداللّه بن عمرو مرفوعًاء وقال: منكر» وا لحمل فيه . 
على محمد بن معمر البحراني أو على محمد بن عبدالرحيم البغدادي. قال ابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» :)٥۷/۲(‏ «قلت: شار الحافظ ابن حجر في «اللسان» في 
ترجمة محمد بن عبدالرحيم البغدادي إلى الحديث. ونقل کلام ابن عساکر المذ کور 
وأقةه» وإذا كان منکرًا فلا ینبغی ن يذ كر في الموضوعات؛ واللّه أعلم» ١.ه.‏ 


ر الناشر: مكنبة الطالب ال جامعي ۔ مکة ۔ الطبعة الأولی ۱۹۸۷٠ء.‏ 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


۹ حدیث «ذم القفسطنطينية وطبرية وأنطاكية وصنعاء ومصر والبصرة وبغداد 
والسودان». 
موضوع: انظر «الوضع في الحديث» »)۲٦۲/١(‏ لعمر بن حسن فلاتة. 
١‏ «(مصر أطيب الأرض تراباء وعجمها أكره العرب أنسابًا). 
ليس بحديث: انظر «المقاصد الحسنة» »)۱١۲۷(‏ و«مختضر المقاصد» »)٩ ٤٥(‏ 
و«الجد الحثيث» cAI)‏ و«الفوائد الجموعة») .)١٠١٤١(‏ 
-١‏ «مصر أطيب الأرضين ترابًا» وعجمها أكرم العجم أنسابًا». 
لیس بحدیث: 0 ار EE‏ 
ابن العاص ته . 
انظر «ال جد الحثیث» »)۳۸٤(‏ و«(کشف الخفاء) (۲۳۰۷). 
۲ «مصر أ الدنيا). 
لا أصل له: قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)٠١٠٠١(‏ «قال النجم: لا أصل 
له). | 
۴ «مصر بأفوالها). 
لیس بحدیث: قال العجلونی فی «کشف الخفاء» :)۲۳١۸(‏ «قال النجم: «(مصر 
بأفوالها) لیس بحدیٿث» 1 ق أو يقال: أقوالها بالقاف جمع قول» وعلی 
الفاء فالظاهر أنه جمع فأل ۔ بالفاء . من التفاؤل» ولكنه حينعذ لا يختص بمصر 
PEE TE‏ به؛ ا ا 
بخروج فولها لكثرة انتفاعهم به» لا سيما و فليتامل). 
٤‏ ۲ «مصر بأفواهها». 
ليس بحديث: انظر «الجد الحثيث» (۳۸۲)» و«المقاصد الحسنة») .)۱١١۸(‏ 
١‏ «مصر خزائن الأرض كلها وساطانها سلطان الأرض كلهاء ألا ترى إلى 
قول يوسف: على عل َراي ألأَرَّضَ» ففعل فأغيث بمصرء وخزائنها 


© 


يومئذ كل حاضر وباد من جميع الأرض». 
موضوع: انظر «التنزیه» »)٥۷/۲(‏ و«ذیل اللالو۶» (۸۷). 

-١‏ «من أحب المكاسب فعليه بمصر». 
ضعيف: انظر «المقاصد الحسنة» .)٠١۲۹(‏ 

۷- «من أعيته اللكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب الغربي منها». 
(ضعیف): أخرجه ابن عساکر (۱/۱۱۲/۱۷) عن عبداللّه بن عمرو مرفوعًا. 
قال الألباني في «الضعيفة) رقم ٤(‏ ۱۸۸): «وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: 
الأول: ابن لهيعة سيئ الحفظ, الثاني: منصور بن عمار قال الذهبي في آخر ترجمته 
من «الميزان»: «وساق له ابن عدي آحادیث تدل على أنه و او في الحديث»» الثالث: 
سليم بن منصور» اورده الذهيي في «الضعفاءي» وقال: «تکلّم فيه بعض البغدادیین). 
انظر (ضعيف الجامع») .)٥4٥٥°(‏ 

۸- «يأوي إلى مصر كل قصير العمر» وإن ا بعدي ويْساق إليها 
أقصر الناس أعمارًا». 
ضعيف: انظر «الكشف الإلهي» .)٠٠١١(‏ 

۹- «يساق إلى مصر أقل الناس أعمارًا». 
لیس بحدیث: انظر «الجد الحثیٹ» .)٥۳۹(‏ 

-١‏ «يساق إلى مصر كل قصير العمر». 
منکر جا قال العجلوني في «( کشف الخفاء» (۳۲۰۸): (رواه ابو نعیم في 
«الطب»» والطبراني في «الكبير»» وابن شاهين وابن السكن في الصحابة» وابن 
يونس وعیرهم» عن رباح رفعه «إن مصر ستفتح بعدي» فانتجعوا خیرهاء ولا 
تتخذوها دارًّا؛ فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارًا»» وكذا الثالث لكنه قال: إن مصرا 
بالصرف ‏ وقال: خيرًاء وقال: سيساق» وأما رواية ابن يونس فلفظها: «إن مصر 

) ستفتح بعدي» فانتزعوا خیرهاء ولا تتخذوها قرارًا)» والباقي مثله» لکنه قال عقبه: 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة س ي 
إنه منكر جدًا» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال البخاري: لا يصح. 
انظر واا الحسنة» »)۱۳٤١١(‏ و«مختصر المقاصد» .)١١۲١١(‏ 

a «إن اليل يخرج من اجندة. ولو التمستم فيه حين يج‎ -١ 

ورقها». 
ضعيف: أخحرجه أبو الشيخ في «العظمة» عن آي هريرة» وضعفه الألباني في 
«رضعيف ال جامع» رقم .)۱۸١٠١(‏ 

۲ «إن إبليس دخل العراق فقضى حاجته منهاء ودخل الشام فطردوه» حتى 
بلغ ميسان» ٿم دخل مصر فباض فيها وفْرّخ وبسط عبقريه». 
ضعيف: أحرجه أبو الفتح الأزدي من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفيه ابن لهيعة» 
وانظر «تنزيه الشريعة» (۲/١٠.٠ه)»‏ وعند ابن عباس في ذكر البلدان «... والشام 
معدن الأران :ومض عش اتليس و مقر 

۳ دإن الشيطان أتى العراق فباض فيهم 0 ثم أتى مصر فبسط عبقريه 

وجلس» ثم أتى الشام فطردوه». 

انظر «اللالئ» .)٤۹٦/۱(‏ 

٤‏ «بارك في عسل بنها». 
مُنکر: خر جه الدوري في «التاريخ والعلل) رقم )٥۲۷۳(‏ تحقيق الد كتور نور 
سيف» عن ابن شهاب مرفوعًا. قال يحیی بن معين: بنها: قرية من قری مصر. 
قال الألباني في «الضعيفة» ٠١۸(‏ ۵ «قلتٌ: وهذا مع کونه مرسلا أو معضلا 
فان عبداللّه بن صالح وهو كاتب الليث فيه كلام معروف». 
هذا آخر ما جمعناه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة عن مصر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


فهرس الموضوعات 


3 متم ل 0 


OER O ES aa FF 


وهي مباركة ‏ أيصًا ‏ بدخول الأنبياء إليهاء ومرور أقدامهم عليها: 
۲ وفيها أرض مقلاسة ..... TT ٠.٠...‏ 
۳ وهی منازل صدق وَمُبواً صدق e a TOT TTE‏ 
-٤‏ وهي الربوة ذات القرار والمعين التي جاءت في القران الكرج ا 

I 

يالعظم طور سيناء وواديه المقدس طوى .............. 
٦‏ بمصر أثر من آثار الجنةء ونه من آنهارهاء وهو نهر النيل ِ 
ه النيل المبارك وَعِظَمُ التاريخ e‏ الربانيين .... 
© ولله در شوقي EES ED E N ORS KOE Ss‏ 
© وقفات مع التاريخ اليارك لمصر المباركة O‏ 


۷ آم إسماعيل بن إبراهيم هاجر - عليها السلام ‏ مصرئّة جعل الله ر رکتا 


ECS SILO OS من أركان الحج‎ 


ل ا e.‏ 


۹ على أرضها المباركة نصر الله كليمه موسى بن عمران على فرعون 
وهامان ) 


موا لأ ِي مشر 


-٠١‏ وعلى أرضها وتحت سمائها عاشت آسية زوج فرعون لتسطر أعظم 


ثبات على العقيدة TSS E DD LEAS a‏ 
-١‏ وعلى أرض مصر سَطْرَ السحرة أروع الأمثلة في إعلان حرية القلب 

المؤمن من كل قيود الأرض وانتصار العقيدة على الياة Pe...‏ 

۲- وفي مصر كانت الوفادة الكرية لعيسى ابن مرج وأمه TAS o‏ 


۱۳ ومن نسائها کانت «مارية القبطية» أ ولد النبي إبراهيم لعي A‏ 
4- وفحت مصرء وَذْخِلَّت على يد رجل من أهل الجنة هو الصحابي 


عمرو بن العاص طب a E OEE‏ 
-١‏ وكان للزبير بن العوام د حواري الرسول حب أعظم الأثر في 
فتحها CE LE O E O yT‏ 
- وفحت الإسكندرية على يد الصحابى النقيب العقبى البدري «عبادة بن 
الصامت» طب Ceme ETE TT e e‏ 
۷- وشرفت مصر بقدوم الصحابة الكرام والفاتين العظام . EY.‏ 
٥‏ لله در مصر A TT TT‏ 
۱۸٠‏ ومن فقهائها الربانئين الأعلاه Ens‏ 
8 اا ا و ی و CEE eas‏ 
إمام الديار المصرية شيخ الإسلام عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي ٤٥...‏ 
ه إمام المالكية وتلميذ مالك الإمام ابن القاسم: Na‏ 
ه نزيل الديار المصرية شمسها وقمرها إمام الدنيا الإمام الشافعي ينار . ٤٠.‏ 
© رباط الشافعي وإخلاصه EAN... O‏ 
ه المصريون أنجب تلامذة الشافعي Ea‏ 


٠‏ ومن الشافعية الذين سكنوا مصر سلطان العلماء وبائع الأمراء العز ابن 
عبدالسلام ومواقفه بمصر أحلى من الشهد وأعظم من الجبال الرواسي . .٠ه‏ 
e‏ شيخ الديار المصرية ابن دقيق العيد الشافعي يِقَيّل | لسلطان يده O‏ 


فهرس الموضوعات 


SE aes ` ومن أئمة الحنفية الإمام الطحاوي فخر الديار المصرية‎ ٠٠ 
قاضي قضاة الديار المصرية وأمره لأحمد بن طولون با معروف ونهيه إياه عن‎ ٠ 
OE es E O المنكر‎ 
o0..... Gy ومن ا ا اليظام‎ -۹ 
٠٠١... . . ه الافظ السلفي: شيخ الإسلام الحافظ أب طاهر أحمد بن محمد‎ 
IE EES ومنهم شيخ الإسلام الحافظ الإمام المنذري‎ 
O ومنهم الحافظ شرف الدين الدمياطي‎ 
٠۷. . . . ومنهم شيخ الشيوخ وشيخ الحديث بالديار المصرية الافظ العراقي‎ 
ومنهم أستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمام أبو الفضل أحمد بن حجر‎ 
hE TT OTO OTT العسقلاني‎ 
A TTT TTT TE ومنهم الافظ الهيثمي صاحب «مجمع الزوائد»‎ © 
ATT TOP EIEIO TITTY ومنهم: الحافظ السخاوي‎ © 
ONS. ومنهم السيوطي الحافظ ذو التصانيف الكثيرة النافعة‎ © 
ومن أهل مصر العباد والزهاد والحكماء وعلى رأسهم أبو الفيض ذو النون‎ -١ 
A ETT TOE TTT ... المصري‎ 


ه ومن سكن الديار المصرية فَسَرْْتَهًا وأنارتها السيدة المكرْمَة الصالة نفيسة 
ابنة الحسن بن زيد بن سبط النبي بب الحسن بن علي - رضي الله عنها - ٠‏ 


© ومن رموز مصر ورجالاتها وَرْش قارىئ الديار المصرية . . TTT‏ 
© الشيخ محمد صديق المنشاوي ::والشيخ محموذ خليل الحصري ET‏ 1 


۹ أبطال مصر الميامين من الجاهدين الفاتحين الذين سطزوا أنصع الصفحات ٠١‏ 

e‏ عبدالله بن سعد بن بي س وجنود مصر ومعهم معاوية وجنود الشام 
يكسرون الروم وينزلون بهم شر هزية في غزوة ذات الصرَّاري e‏ 

© الناصر صلاح الدين» سيد الجاهدين» بطل حطینء ومحرر القدس من يدي 


ّ2 ا 
توا |لليّ فِي مِضرَ 


41١ 
ه ومن ملوك مصر الملك المعظم توران شاه الذي قاد مجاهدي مصر في‎ 

«يوم المنصورة».. رَأسْرهُ للويس التاسع ملك فرنسا سنة ۸٤1ه ٦“٦.....‏ 
6 ومن سلاطين مصر أبطال الجهاد قطز» بطل عين جالوت» وصاحب | 

الصيحة الشهيرة (وا إسلاماه): EOC OL E‏ 
ه ومن ملوك مصر الظاهر بيبرس» قاهر الصليبيينء فا أنطاكيةء وهازم 

الأرمن والمغول AEE O CEO CR CES‏ 
© ومن جنود مصر الجاهدين الملك المنصور س E‏ قلاوون» هازم المغول» 

ومحرر اللاذقية وطرابلس SS CD‏ 
ه رَيُحَرْرُ اللاذقية وطرابلس VE Ea‏ 
ه ومن ملوك مصر الملك الأشرف خليل محرر عكا سنة ۰٦۹ه VF...‏ 
© ترير بقية بلاد الشام وَبيعَتِ الفتاة في سوق الرقيق بدرهم واحد . ۷٤...‏ 
© فتح قلعة الروم في ۱۱ رجب سنة ۹۱ه: E‏ 
۵ (۲۲) جبل الطور جرز عيسى السك ومن معه من المؤمنين آخر الزمان . ۷١.‏ 
الفصل الثانی: ما هكذا ورد يا سعد الإبل N TTT‏ 
س غ لأبناء الجزيرة العربية الوك E e‏ 
لا فتنة والسعيد من وعظ بغيره: E ٠‏ 
)١( -‏ العلم نقطة كتّرمًا الجاهلون فإياكم والتعالم: Naas‏ 
- (۲) جزم القول على الله بلا عِلْم» والتصدي لاإفتاء بلا عِڵم والَمَرّع في 

OE SL 2 CD الفتوى‎ 

لا التسَرّع في الفتوى NT OE SDS‏ 
3 لا وألف لا للجرأة على تكفير عرام لسلمین وحکگامهم وعلمائهم  ٠١۸‏ 
ه الموانع التي تمنع إطلاق حكم الكفر على فاعله O ccc‏ 
ه أقوال أهل العلم في العذر بالجهل: . . Ea n ٠...‏ 
© الغلو في تكفير المسلمين بالموالاة الظاهرة O‏ 


ه موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين U TTT‏ 


ا ی 2D‏ 


- المبحث الأول: الرد على من ادعى كفر موظفي الحكومة NYV.......‏ 
- المبحث الثاني: الفرق بين الموالاة الممنوعة والخالقة المشروعة PM...‏ 
ل فتاوى هامة للشيخ ابن باز في مسائل الحاكمية والإبيان Yo...‏ 
ل «الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية» We esed‏ 
لا لا يُعزل الحاكم إذا فسق oY ....... E‏ 
ل وسيلة عزل أئمة الجور EE ene‏ 
ته ا و ن of‏ 
فا الانقلابات بدعة عصريةء وفي التاريخ عبرة .... NOV cannes‏ 
لا الانقلابات العسكرية وحكمها . . .. NOV cc... e‏ 
ا التاريخ خير واعظ CTE ISI RCCL‏ 

ان تاريخ سلفنا الصالح في الخروج على أمراء الجور وما جره من 
يات ha RE O TE OO O TEE‏ 
- أولا: خروج الحسين بن علي ر على يزيد بن معاوية سنة ١٦ه:‏ . ١١١.‏ 
ثانيا: وقعة الحرة في عام ۳٠ه: O a‏ 

- ثالثا: خروج سلیمان بن صرد على راس جيش ا مروان ابن 
الحكم في سنة ١ه‏ ... NE SALERRO‏ 


رابعا: خروجح ابن الأشعث ث على عبدالملك بن مروان سنة 1"O0.... AA‘‏ 
- خامسًا: خروج محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب 
وأخيه إبراهيم على الخليفة العباسي أبى جعفر المنصور MTT‏ 
- سادسًا: ذکر خروج إبراهیم بن عبدالله بن حسن بالبصرة سنة ۳٤۱ھ‏ . ١٦۹۰.‏ 
ا ازوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم» وقتل النفس التى حرم 
الله إلا بالحق من أعظم الكبائر (والمراد هنا قتل العمد أو شبهه) . ٠۷١‏ 
لا واستهطر الدمع معي يا أحي NA sess nEs‏ 
لا حرمة قتل المعاهد والغدر بالمستأمن A wees TET‏ 


e ر‎ ) ٤ 
ن وليت‎ 


ل إن لسيوف المسلمين أخلاقا فلا تددّشوها A eset ESS‏ 
لا نعم إن لسيوف الصحابة أخلاقا E Ss‏ 
ل المشتأمن في بلاد المسلمين ما له وما عليه ss.‏ ۸۹ 
ل عقد الأمان E O O‏ 
۵ با ينعقد الأمان EO ooo‏ ۱۹۲ 
© حدود عقد الأّمان للآحاد NAF... O‏ 
6 ما جرت به العادة من الأمان a TT‏ 
ل الأمان بالتبعية NE seen OT‏ 
لا نواقض الأمان: Af... TOT‏ 
لا حكم ما لو لم يقبل الأمان O CD‏ 
لا حكم ما لو غدر المستأمن O E LSa‏ 
لا تساؤلات E 0 E O O‏ 
© التساؤل الأول: هل أمان الحكومات في بلادنا الإسلامية اليوم أمان شرعي 
معتبر؟ LER EET TT OTT TEENY ETE TTT‏ 
ه التساؤل الثاني: هل هؤلاء السياح هم في القيقة جواسيس es‏ 
لا الأصل في دماء المسلمين الحرمة فإياك وشبهة «يبعثون على نياتهم» ٠٠٤‏ 
لا أقوال أهل العلم في «التترس» O O OT‏ 
6 شروط قتل الترس UA LETE TET TTT ENT‏ 
لا ما أحلى رجوع الجماعة الإسلامية بمصر عن أخطائها A ٠‏ 
لا بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية حول تفجيرات مدينة الرياض .. ۲۲۲ 
لا البيان الصادر عن ]٤١[‏ من العلماء المستقلين بالمملكة العربية السعودية 
حول تفجيرات الرياض TO CIS a a‏ 
لا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما جرته من ويلات على المسلمين ۲٣٠٤‏ 


فهرس الموضوعات 


لا للجهاد معان متعددة مثسعة 


لا أولويات العمل الإسلامي في واقعنا اليوه 


لا موانع القتال 
اوا الأرل: إذا غلب على الظن أن الجهاد لن يحقق 


HBEEEEEEE. 


من أجلها 


لمانع الثاني: إذا تعارض القتال مع هداية الخلائق 
انع الثالث: وجود مسلم في صفوف المش ركين 


لمانع الرابع: العجز أي عدم القدرة 


هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي 
الفصل التالث: لا وألف لا للخروج المسلح على الحكام المسلمين وسفك 


دماء الأبرياى أسئلة . جريئة وأجوبة صريحة جموعة من علماء المملكة 


السعودية حول تفجيرات الرياض 


a‏ بی 


الشوًال الّاني 
الشَوَالٌ النَالتُ 
الشُوًال الراب 
السوّال الخامش 
الشوّال الشادس 
الشوّال الشابع 
الشوّال النَامِنْ 


E: - 
+ س‎ 


يجاب عن ذا السؤال من عدة وجوه eee‏ 


uue EG SG OGO HD BS GG GG ES 6G GG HY 323» ® 


O. SG GGG GHG GG 6G ©5 +© GG E a ® 


0, 4G #HBŞD C&G SD S5 GO 4G #4 ©6 @ © 


8 د‎ ٥ّ 
بست فاا‎ 


ه تَعقِيبُ سَمَاحَة الشّيّخ عَبدالله ن جَبرين O E‏ 
٠‏ تَْقِيبُ فَضيلّة الشيخ عبدالعريز الراججي a‏ .....4 
ه تغقيب فَضِيلَة السَيخ الد كور سَفر بن عَبدالرًحمَن الخوَاليّ TT‏ 
خاتمة: أحداث أمریکا بین أمر الله القدری والشرعی (خطبة هامة) ۳٠۹‏ 
© اولا: الجانب القدري SETTER TOE‏ 
- لاذا نيويورك بالذات؟ NS as O‏ 
- فی أي شی کان يفکر هؤلاءِ ؟ OT‏ 
ll‏ أخرى على أرض فلسطين! oo‏ 
من وراء هذه العملية؟ ولاذا لا يكون اليهود؟ E a ET‏ 
ه ثانيا: الجانب الشرعي Oy a‏ 
ه متي يجوز قتل النساء والاطفال والشيوخ؟ E eet‏ 
- الحالة الاولى I... oo‏ 
الالة الثانية PUVA ESOL SASS ASS‏ 
الحالة الالغة OS DS SL‏ 
ل الخاته AR SC SEA DSS‏ 
ل رار الفتنة لا يعْقِدُء فتن الخروج على الحكام والمآسي التي حَلْث 
بالأناه E E TET al‏ 
ه فتن الخروج على الحكام والآسي التي حَلّث بالأنام ay‏ 
ه , فتنة جهيمان والحرم المكي a‏ 
ل فتبة حماة EN O E oo.‏ 
لا فة الخحرائر TES SSI CE CONES o‏ 
لا فتنة الجزائر وجبهة الإنقاذ الإسلامية i TTT‏ 
© (الحرب القذرة» i ETTI‏ 


EE DLS aa لا فتوى هامة‎ 


مھ س 


حوار بين ثوار الجزائر برؤوس الجبال مع العلامة ابن عثيمين بتاريخ: 

۱ رمضان ١٩٤۱ھ O‏ 
ا ا ا PETTITT TOT‏ 
من درر أبن تيمية EE TEEN TIT‏ 
عودة مرة إلى الكلام النفيس للشيخ الألباني اه a‏ 
لله در الصحابي ال جليل حذيفة بن اليمان من فقيه: (الفتنة كلت بغلاث) : 
لا نقد جريء وصريح يوجُهه الشيخ الدكتور سفر الحوالي ۔ لله دره - 

E O لأصحاب العمليات المسلحة‎ 
E E CT TOE .... . . . . امل يحدونا‎ ® 


CADE SA LAS Eb ES SS درس الرضرعات‎ - 


تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 


E 
0101460861 


ت: 5145359 -0101009352 


